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الإمارات: لا تعاون أمنياً مع إسرائيل

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على عودة الحريري

الكاظمي يعود من واشنطن بانسحاب أميركي من قاعدة التاجي شمال بغداد

غضب الناصرية يجرف مقرات الأحزاب
بغداد: فاضل النشمي

وســـــط اســـتـــمـــرار مــســلــســل الاغــــتــــيــــالات ضــد 
الناشطات والناشطين العراقيين، تفجرت مدينة 
الناصرية جنوب العراق غضبا جرف أمس مقار 
أحزاب فيما عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
من واشنطن، بأولى ثمار مفاوضاته هناك بإعلان 
الـــولايـــات المــتــحــدة انــســحــابــهــا مـــن قـــاعـــدة شــمــال 

بغداد.
وأظـــهـــرت صـــور وفــيــديــوهــات انــتــشــرت على 
نطاق واسع ناشطين في الناصرية وهم يهدمون 
بالجرافات مقار حزب الدعوة، ومنظمة بدر، وفوج 
«عــصــائــب أهـــل الـــحـــق»، و«حــــزب الـــلـــه»، والــحــزب 
الشيوعي، وتــيــار الحكمة ومــنــزل رئيس اللجنة 
الأمنية في مجلس المحافظة المنحل جبار الموسوي. 
وتكشف عمليات التجريف الجديدة حجم الغضب 
الشعبي ضد أحزاب السلطة وفصائلها المسلحة.

وفي البصرة هاجم متظاهرون مساء أول من 
أمــس مكتب مجلس الــنــواب وأضــرمــوا النار فيه، 
احتجاجا على مــا يعتبرونه تقصيرا مــن نــواب 
الــبــصــرة فـــي الــبــرلمــان الاتـــحـــادي فـــي الـــدفـــاع عن 
المحافظة وحماية سكانها من العصابات المسلحة 

التي تستهدف الناشطين.
«الشرق الأوسط»:  ويقول الناشط رعد الغزي لـ
«يبدو أن أحــزاب السلطة وفصائلها المسلحة لم 
تــســتــوعــب حــتــى الآن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــعــمــيــقــة 
التي أحدثتها ثــورة تشرين في عقول الناس في 
الناصرية وبقية المدن، وحجم الغضب الجماهيري 
ضــدهــم، أو لعلهم يــعــرفــون ذلــك جــيــدا، لكنهم لا 
يريدون تصديقه، خاصة وهو يصدر عن معاقلهم 

الرئيسية في محافظات الجنوب ومدنه».
في غضون ذلك، عاد رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أمس من زيارته إلى واشنطن 
بـــأول إنــجــاز عــلــى صعيد إعــــادة انــتــشــار الــقــوات 
الــذي تقوده  الأميركية؛ إذ أعلن التحالف الدولي 
أنــه قــرر الانسحاب مــن قاعدة  الــولايــات المتحدة، 
الــعــاصــمــة العراقية  «الــتــاجــي» العسكرية شــمــال 

بغداد، اليوم.
(تفاصيل ص ٣)

لندن: إبراهيم حميدي

«الـــــرســـــائـــــل» الــــتــــي بــعــثــت 
بـــــهـــــا واشــــــنــــــطــــــن مــــــــن إعــــــــلان 
قائمة العقوبات الأخــيــرة على 
شــخــصــيــات ســــوريــــة، وصــلــت 
«مــــؤلمــــة» إلـــــى مـــوســـكـــو؛ إذ إن 
الأجـــــــواء الآتـــيـــة مـــن الــعــاصــمــة 
الـــــروســـــيـــــة، مــــنــــذ بـــــــدء تــنــفــيــذ 
«قــانــون قيصر»، فــي منتصف 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 

تــــفــــيــــد بــــثــــقــــل كـــــفـــــة أصـــــحـــــاب 
الـــقـــائـــلـــة إن «الــــرهــــان  الــــفــــكــــرة 
على الانتصار العسكري ليس 
صحيحاً، ولا بد من التفكير في 

مسار سياسي».
وأعلنت واشنطن،   الخميس، 
عقوبات بموجب «قانون قيصر» 
لــلــبــعــث  عــــلــــى ٦ شــــخــــصــــيــــات، 
بثلاث «رسائل»، حسب التفكير 
الأمـــيـــركـــي: الأولـــــى، شخصيات 
ســيــاســيــة اســتــعــمــلــت لاخـــتـــراق 
مــؤســســات الـــدولـــة والــحــكــومــة؛ 
والــثــانــيــة، شــخــصــيــات ميدانية 
ساهمت في العمليات العسكرية، 
وســهــلــت وجــــود إيـــــران و«حـــزب 
الـــــلـــــه»؛ والــــثــــالــــثــــة، شــخــصــيــات 
اقتصادية استخدمت للسيطرة 

عــــلــــى أمـــــــــــوال وشــــبــــكــــات رامــــــي 
مخلوف.

في هذا الصدد، قالت مصادر 
«الشرق الأوســط»،  لـ اقتصادية 
إن الحكومة السورية قررت منح 
الــحــرة  عــقــود تشغيل الأســـــواق 
إلى إيهاب مخلوف، بعدما كانت 
وزارة الاقــتــصــاد فسخت العقد 
مـــع شــقــيــقــه رامــــــي. وأوضـــحـــت 
المــــصــــادر أن وزارة الاقـــتـــصـــاد 
تبلغت قـــراراً بــتــجــاوز أكــثــر من 
عشرة عــطــاءات قدمت لتشغيل 
الأســـواق الــحــرة، وإعــطــاء العقد 
إلـــى إيـــهـــاب وشــريــكــه الــكــويــتــي 
الـــــذي اتـــخـــذ مـــواقـــف ســيــاســيــة 

داعمة لدمشق.
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: خالد محمود

غداة الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي أنـــحـــاء لــيــبــيــا بـــين المــســتــشــار 
الــنــواب،  عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس 
وفائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، 
أبدى المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، 
الــــــذي يـــتـــرأســـه خـــالـــد المــــشــــري، رفــضــه 
القائد  الحوار مع المشير خليفة حفتر، 
الــذي تترقب  «الجيش الوطني»  لـ العام 

الأوســاط الدولية والمحلية تعليقه على 
«المبادرة الثنائية».

وفيما اعتبر اللواء أحمد المسماري 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــفــتــر، أن مـــا تــنــاقــلــتــه 
بعض وسائل الإعلام المحلية عن رفض 
حفتر للإعلان بمثابة «خبر مزور وغير 
«الشرق  صحيح»، قالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» إن حفتر، الذي قالت إنه أجرى 
القليلة الماضية سلسلة  خلال الساعات 
غــيــر مـــحـــدودة مـــن الاتــــصــــالات المحلية 

والدولية للتشاور، من المرجح أن يعلن 
قبولاً مشروطاً بما جاء في بياني صالح 

والسراج.
وفي تغير متسارع للأحداث، صعّد 
خـــالـــد المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة المـــــوالـــــي لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
مــــن لــهــجــتــه بـــاتـــجـــاه حـــفـــتـــر، مــشــتــرطــاً 
«رفض الحوار معه»، مطالباً بأن تكون 
مرجعية أي حـــوار ســيــاســي هــي اتــفــاق 

«الصخيرات».         (تفاصيل ص ٨)

موسكو: رائد جبر

تــــفــــاديــــاُ لـــســـيـــنـــاريـــو «شــــرق 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا» فــــــي بــــــــــــلاده، أعـــلـــن 
الــرئــيــس الــبــيــلاروســي ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو، حالة تأهب عسكري 
لتحويل الأنظار عن الاحتجاجات 
المــتــواصــلــة فـــي بـــــلاده، مـــن جــهــة، 
ومــــحــــاولــــة قـــطـــع الــــطــــريــــق عــلــى 
تـــصـــعـــيـــد مـــحـــتـــمـــل فـــــي مـــنـــاطـــق 

وُصفت بأنها متمردة.
وتـــفـــقـــد لــوكــاشــيــنــكــو أمــــس، 
قــواتــه فــي إقليم غــرودنــو (شمال 
غــــــرب) وأشــــــــرف عـــلـــى تــمــريــنــات 
حـــمـــلـــت رســـــائـــــل لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطــــلــــســــي «نـــــــاتـــــــو»، الـــــــــذي قــــام 
بــتــحــركــات عــســكــريــة فـــي الــجــوار 

خلال الفترة الأخيرة. وفي الوقت 
ذاتـــه، بــدت زيــارتــه متعمدة لــردع 
أنــــصــــار المـــعـــارضـــة فــــي المــنــطــقــة. 
وأصدر تعليمات مشددة للقيادة 
العسكرية باستخدام «إجـــراءات 
صـــــارمـــــة مـــــن أجــــــل حـــمـــايـــة أمـــن 

أراضي البلاد ووحدتها».
تــــحــــرك  أن  خـــــــبـــــــراء  ورأى 
العاصمة مينسك السريع لمواجهة 
الوضع في غرودنو، جرى بسبب 
مــخــاوف جــديــة مــن تــحــولــهــا إلــى 
ســيــنــاريــو «شــــرق أوكـــرانـــيـــا» أي 
إلــى معقل متمرد عن  أن تتحول 
الحكومة المركزية، مع ما يمكن أن 
يمثل ذلك من خطورة جدية على 

مينسك. 
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: صالح الزيد 
 لندن: «الشرق الأوسط»

تجاوزت وفيات «كورونا» 
ألـــــف،  الـــــــ ٨٠٠  الــــعــــالــــم  حــــــول 
والإصــابــات ٢٣ مليوناً، فيما 
المـــدارس والجامعات  تستعد 
لإعـــــــــادة فـــتـــح أبــــوابــــهــــا رغـــم 

التحديات الصحية.
وفي أوروبا، أحيا تدهور 
المشهد الوبائي المخاوف التي 
مـــــارس (آذار)  ســـــادت مــطــلــع 
المــــاضــــي، قــبــل إعـــــلان حـــالات 
الـــــــطـــــــوارئ وتـــــدابـــــيـــــر الــــعــــزل 
الـــــتـــــام، مــــع تــســجــيــل حــــالات 
الإصــــــابــــــة الــــجــــديــــدة قـــفـــزات 
فــي كــل مــن إسبانيا وفرنسا 

وإيطاليا التي سجّلت أمس 
أسوأ حصيلة يومية منذ رفع 

الإغلاق في مايو (أيار). 
وتــــــــوقــــــــع خــــبــــيــــر صـــحـــة 
الـــوبـــاء  بـــــــارز، أن  بـــريـــطـــانـــي 
«ســـيـــبـــقـــى مـــعـــنـــا إلــــــى الأبــــــد، 

بشكل أو بآخر».
 وأوضح مارك وولبورت، 
الـــــــــعـــــــــضـــــــــو فـــــــــــــي الــــــلــــــجــــــنــــــة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، 
لــهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة، 
أنـــه بــعــد الــتــوصــل إلـــى لــقــاح 
ضد «كوفيد - ١٩»، سينبغي 
تــطــعــيــم الــســكــان عــلــى نــطــاق 

واسع، وبشكل دوري.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وبــعــد 
٥ أشــهــر مــن الــعــمــل عــن بعد، 

يستعد موظفو القطاع العام 
فـــي الـــســـعـــوديـــة إلــــى الـــعـــودة 
لمقرات العمل، في وقت تسجل 
فيه السعودية أدنى حصيلة 
إصابات بفيروس «كورونا» 

منذ نحو ٤ أشهر. 
وتـــــأتـــــي الـــــعـــــودة لمـــقـــرات 
الــــــــعــــــــمــــــــل، وفــــــــقــــــــا لـــــــشـــــــروط 
ضـــــمـــــان الالـــــــتـــــــزام بــتــطــبــيــق 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الـــوقـــائـــيـــة، 
مــــــثــــــل اســــــــتــــــــمــــــــرار تـــعـــلـــيـــق 
الـــعـــمـــل بـــالـــبـــصـــمـــة وغـــيـــرهـــا 
مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة 
المـــنـــشـــورة عــلــى مــوقــع المــركــز 
الوطني للوقاية من الأمراض 

ومكافحتها.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

دبي: «الشرق الأوسط»
واشنطن: إيلي يوسف

أكــدت دولــة الإمــارات، أمــس، أن 
الهدف الأساسي من معاهدة السلام 
مــــع إســــرائــــيــــل هــــو إقــــامــــة عـــلاقـــات 
اقتصادية وعلمية، ونفت ما تردد 
عن أن الدولتين وقعتا مذكرة تعاون 
فــي مــجــال الأمـــن الــداخــلــي فــي إطــار 

المعاهدة.
وأكـــــد ســـالـــم مــحــمــد الــزعــابــي، 
مدير إدارة التعاون الأمني الدولي 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  فــــي وزارة 
الــــهــــدف  الــــــدولــــــي الإمــــــاراتــــــيــــــة، أن 

الأســــــــاســــــــي هـــــــو إقـــــــامـــــــة عـــــلاقـــــات 
اقــــتــــصــــاديــــة وعـــلـــمـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
والصحة والتعليم، «وهذه المعاهدة 
ليست في إطار البحث عن اتفاقيات 
أمـــــنـــــيـــــة». وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إسرائيلية زعمت فتح قنوات اتصال 
على المستوى الوزاري بين الدولتين 
لتوقيع اتفاق أمني قريباً بينهما. 
ودعـــــا الـــزعـــابـــي إلــــى تـــوخـــي الــدقــة 

والموضوعية واستقصاء الحقائق 
من مصادر موثوقة، مؤكداً أن هذه 
الــتــقــاريــر عــاريــة عــن الصحة جملة 

وتفصيلاً. 
من ناحية ثانية، نقلت وكالة 
«رويـــــتـــــرز» عــــن مـــصـــدر مــطــلــع فــي 
وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو ســيــزور 
إسرائيل غداً ثم يتوجه إلى الإمارات، 
الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين 
البلدين. وتابع المصدر أن بومبيو 
الــتــحــديــات الأمنية  سيبحث أيــضــاً 
الـــتـــي تــمــثــلــهــا إيـــــــران والــــصــــين فــي 

المنطقة.               (تفاصيل ص ٥)

بيروت: محمد شقير
 وكارولين عاكوم

ل أي خــرق على خط  لــم يسجَّ
الــلــبــنــانــيــة رغــم  الــحــكــومــة  تشكيل 
اللقاءات السياسية على  استمرار 
أكثر من خط. وسُجل أمس لقاءٌ بين 
رئيس البرلمان نبيه بري والنائب 
وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس 
الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي وليد 
جــنــبــلاط. ورغـــم أن أبـــو فــاعــور لم 
يدلِ بأي تصريح بعد اللقاء، قالت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى المـــشـــاورات 
لــم يــبــدِ حماسة  إن «الاشـــتـــراكـــي» 
لعودة سعد الحريري إلى رئاسة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بـــيـــنـــمـــا نــقــلــت 
قـــنـــاة «المــــيــــاديــــن» عـــن أبــــو فــاعــور 
قوله: «موقفنا حاسم ولن نسمّي 

الحريري لرئاسة الحكومة».
ومـــع تــمــســك «حــــزب الـــقـــوات» 
بــمــوقــفــه الـــرافـــض لــحــكــومــة وحــدة 
وطنية، قال النائب في كتلته بيار 

أبـــو عــاصــي، إن «ســعــد الــحــريــري 
ــــنــــقــــذ، والأمـــــــــر أصـــبـــح  لـــــم يـــعـــد المُ
الــطــرح  إلــيــنــا عــلــى  يــقــف بالنسبة 

والتركيبة».
ـــــــى ذلـــــــــك، عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق  إل
الأوســط» أن جهات رسمية نافذة 
استمزجت آراء الفريق السياسي 
المحيط برئيس الجمهورية ميشال 

عـــون، فــي طـــرح أســمــاء مــن قضاة 
حاليين لترؤس الحكومة. وتــردد 
أنها ركّزت على اسم القاضي أيمن 
عويدات وأيضاً القاضي المتقاعد 
الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي الــســابــق 

حاتم ماضي. 
لكنّ هــذا الطرح قوبل برفض 
عـــلـــمـــت 

ُ
مــــن مــــكــــوّنــــات ســـيـــاســـيـــة أ

بـــوجـــود نــيــة لــــدى عــــون لــلــمــجــيء 
برئيس حكومة، ما هو إلا نسخة 
طبق الأصل من الرئيس المستقيل.
(تفاصيل ص ٦)
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عقد «الأسواق الحرة» في سوريا لشقيق رامي مخلوف

عقوبات واشنطن على دمشق «توجع» موسكو

«مجلس الدولة» يرفض الحوار مع قائد الجيش الليبي

ترقب دولي لموقف حفتر من مبادرة «وقف النار»

تأهب عسكري في بيلاروسيا 
تفادياً لسيناريو «شرق أوكرانيا»

موظفو القطاع العام في السعودية يعودون الأحد

وفيات «كورونا» تتخطى الـ ٨٠٠ ألف عالمياً

ناشطون يهدمون بجرافة مقر أحد الأحزاب في الناصرية جنوب العراق أمس (رويترز)
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قال في مناسبة مرور عام على حكومته: بدأنا في السيطرة على الشركات الأمنية والعسكرية

حمدوك مستعد للتعاون مع «الجنائية الدولية» في جرائم النظام المعزول
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شــدد رئيس وزراء الــســودان عبد 
الله حمدوك، على ضرورة الإسراع في 
محاكمة رمــوز النظام المــعــزول في كل 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة والــفــســاد، وجــدد 
التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لــتــســهــيــل مــثــول 
الــحــرب والجرائم  المتهمين فــي جــرائــم 

ضد الإنسانية لتحقيق العدالة.
وأشــار حمدوك في خطاب للأمة 
الـــســـودانـــيـــة أمــــــس، بــمــنــاســبــة مــــرور 
عــام على تشكيل الحكومة الانتقالية 
المدنية، إلى جهود لجنة التحقيق في 
أحداث فض الاعتصام، وقال: «ننتظر 

المــتــورطــين في  إكــمــال أعمالها لتقديم 
جــــرائــــم الـــقـــتـــل والانـــتـــهـــاكـــات لمــحــاكــم 
عادلة تضمن القصاص العادل لشهداء 

الثورة».
وأوضــــــح أن المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الــســلام على مــشــارف التوقيع  عملية 
اتــفــاق ســلام مــع فصائل الجبهة  على 
الثورية. وأكد أنه يتابع بدقة الأوضاع 
الاقتصادية التي تُثقل كاهل المواطنين 
نتيجة للتشوهات الاقتصادية التي 
تركها النظام المعزول. وقال: «شرعنا 
فــي إجــــراء إصــلاحــات لمعالجة الخلل 
الــهــيــكــلــي فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــــذي سمح 
بنمو المضاربات الطفيلية في أسعار 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة والأســـاســـيـــة». 

وأكد أن الحكومة بدأت خطوات عملية 
فـــي اســتــعــادة الــشــركــات الاقــتــصــاديــة 
التابعة للقطاعين الأمني والعسكري، 
وأيلولتها بالكامل لوزارة المالية، كما 
تعمل الحكومة على إنــشــاء مشاريع 
دعم تهدف إلى توفير السلع الأساسية 

للمواطنين.
وجدد استمرار الحكومة في دعم 
المــدخــلات الــزراعــيــة والــكــهــربــاء والــغــاز 
والفيرنس والقمح والــدواء، ومعالجة 
نظام الدعم للجازولين والبنزين بشكل 
تـــدريـــجـــي. وأشـــــــار إلـــــى أن الــحــكــومــة 
قررت زيادة المبالغ المرصودة لمضاعفة 

ميزانيات الصحة والتعليم.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال حـــمـــدوك: 

القانوني  «بــدأنــا فــي عملية الإصـــلاح 
ــــدة لــلــحــريــات  بـــإلـــغـــاء الــــقــــوانــــين المــــقــــيِّ
وقانون النظام العام، الذي كان يستغله 
الـــنـــظـــام المــــعــــزول فـــي إذلال المــواطــنــين 
وبخاصة النساء. وأوضح أن محاكمات 
قـــــادة الـــنـــظـــام الــــعــــزول تــمــضــي بشكل 
مــتــواتــر، حــيــث تــعــمــل حــالــيــاً أكــثــر من 
٣٥ لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، 
وتمت محاكمة وإدانة الرئيس المخلوع 
على جريمة فساد أولى ولا يزال يواجه 
مـــحـــاكـــمـــات فــــي جــــرائــــم أخــــــرى وعــلــى 
رأســهــا جــريــمــة الانـــقـــلاب عــلــى الــنــظــام 

الديمقراطي في عام ١٩٨٩.
وقــال حمدوك إن الحكومة عملت 
عــلــى عـــودة الـــســـودان لــلأســرة الــدولــيــة 

التي أفسدها النظام المعزول بخوضه 
البلاد في وحل دعم الإرهاب والتورط 
إثـــارة القلاقل فــي الإقليم والعالم،  فــي 
مؤكداً أن الشعب السوداني لم يكن يوماً 
داعماً للإرهاب ولا الفوضى. وأضاف: 
«قطعنا خــطــوات كبيرة فــي إزالـــة اسم 
الـــــســـــودان مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة 

للإرهاب».
وشــــــدد حــــمــــدوك عـــلـــى أن إكـــمـــال 
هياكل الحكم المحلي خطوة مفصلية 
في تحقيق أهداف الثورة، حاثاً تحالف 
قوى التغيير والعسكريين في مجلس 
الــــســــيــــادة عـــلـــى الإســـــــــراع فــــي تــشــكــيــل 

المجلس التشريعي الانتقالي.
أبــــــــرز تـــحـــديـــات  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 

«الانــــتــــقــــالــــي» الــــعــــلاقــــة بــــين المـــدنـــيـــين 
والعسكريين، مضيفاً أن «الشراكة بين 
قوى الثورة والجيش يجب أن نواجهها 
بـــوضـــوح وبشفافية  ونــتــعــامــل مــعــهــا 
وحزم في إطار تقسيم الواجبات والمهام 
الــواضــحــة والمــنــصــوص عليها لنجاح 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة». وفـــي هـــذا الــصــدد 
أشــــار إلـــى إقـــــرار الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
بضرورة إصــلاح المؤسسة العسكرية، 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة دورهــــــا الــوطــنــي. 
وأعلن رئيس الوزراء استعداد الحكومة 
لدعم المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية 
لــلــتــحــالــف الــحــاكــم لمعالجة  والــتــغــيــيــر 
الإشكالات والتباينات من أجل الانتقال 

عبد الله حمدوك ( وكالة السودان للأنباء)لمرحلة جديدة.

 بسبب تعثر الحكومة الانتقالية وصراعات مكونات الثورة

التحالف الحاكم في السودان... البقاء موحداً أو التشرذم

الخرطوم: محمد أمين ياسين 

وضـــــــع الـــــســـــودانـــــيـــــون آمـــــالا 
عــراضــا على الحكومة الانتقالية 
في إحداث تغيير كبير في البلاد، 
بعد نجاحهم في الإطاحة بنظام 
عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر بـــــثـــــورة شـــعـــبـــيـــة، 
مــــا رفـــــع ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تركها 
النظام المعزول، من قبل الحكومة 
الانتقالية المدنية التي كونت في 

أغسطس (آب) ٢٠١٩.
الـــــذيـــــن  المــــــدنــــــيــــــين  بـــــيـــــد أن 
يستحوذون على أكثر من ٨٠ في 
المائة من السلطة، واجهوا انتقادات 
جراء التنازل عن بعض سلطاتهم 
للعسكريين، وتكاد الانتقادات التي 
تحولت لخلاف تعصف بتحالف 
قـــوى «إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 

الذي قاد الثورة.
وبــــرغــــم الــشــعــبــيــة الــكــاســحــة 
التي حظيت بها حكومة عبد الله 
حمدوك، إلا أن الأرض بدأت تميد 
تحتها، وتفقد شعبيتها تدريجيا، 
بــســبــب بــــطء مــعــالــجــاتــهــا لبعض 
المــــلــــفــــات، وعـــلـــى رأســــهــــا الـــوضـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــــغــــــلاء الـــطـــاحـــن 
وتـــدهـــور ســعــر الــعــمــلــة، وارتـــفـــاع 
معدلات التضخم، ما حدا بالبعض 

للقول بفشل قادة الثورة.
وتكون التحالف الحاكم «قوى 
إعلان الحرية والتغيير، المرجعية 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
«إعــــلان الــحــريــة  وفـــقـــاً لمـــا عــــرف بـــــ
والـــتـــغـــيـــيـــر»، وتــشــكــل مـــن أحــــزاب 
سياسية ونقابات مهنية، وتجمع 
المــهــنــيــين الــســودانــيــين الــــذي لعب 
دورا رائداً في الحراك الشعبي الذي 
أطــــاح الــبــشــيــر، إضـــافـــة إلــــى قــوى 

المجتمع المدني.
ــــتــــحــــالــــف «إعـــــلانـــــا  ووقــــــــــع ال
دســــــتــــــوريــــــاً» مــــــع قـــــــــادة الـــجـــيـــش 
الـــذيـــن انــــحــــازوا لـــلـــثـــورة وكـــونـــوا 

المجلس العسكري الانتقالي، في 
أغسطس (آب) ٢٠١٩. ونــص على 
شراكة بين الطرفين لفترة انتقالية 
طولها ٣٩ شهرا، وإنشاء مجلس 
سيادة مكون من ١١ عضوا خمسة 
عسكريين وخمسة مدنيين وعضو 
يتم التوافق عليه، وأعطت الحرية 
والتغيير سلطة تكوين الحكومة، 
وما نسبته ٦٧ في المائة من أعضاء 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الانـــتـــقـــالـــي 
البالغ عددهم ٣٠٠ عضو، والذي لم 
يشكل برغم مرور عام على توقيع 

الاتفاق.
وبرغم سيطرتها على مقاليد 
الــــحــــكــــم فـــــي جــــانــــبــــه المــــــدنــــــي، لــم 
تستنكف أطـــراف داخـــل التحالف 
الحاكم، عــن الحديث صــراحــة عن 
ضعف الحكومة المدنية، وتجريد 
سلطات الحرية والتغيير لصالح 
المــــكــــون الـــعـــســـكـــري، الــــــذي يـــقـــوده 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان ونائبه قائد قــوات الدعم 

السريع محمد حمدان دقلو.
وخرجت خلافات تحالف قوى 

الــحــاكــم، للعلن وأبــدت  «التغيير» 
لــســيــاســات  آراء مـــنـــاوئـــة  أحـــــــزاب 
الـــحـــكـــومـــة، مــــا اعــــتــــبــــره الــبــعــض 
تهديدا للفترة الانتقالية والتحالف 
الــحــاكــم، وعــلــى رأس حـــزب الأمـــة 
الــصــادق المهدي،  القومي بزعامة 
الــــــــذي ســــــــارع بـــتـــجـــمـــيـــد نـــشـــاطـــه 
فـــــي هـــيـــاكـــل الــــتــــحــــالــــف، مــطــالــبــا 
«مــيــثــاق  بــــإعــــادة هــيــكــلــتــه وفـــقـــا لـــ
اجتماعي جــديــد»، وحــكــم رئيسه 
على الفترة الانتقالية بالفاشلة، 
مشترطا لإنجاحها عقد «مؤتمر 
تأسيسي» يصلح جذريا التحالف 
الحاكم، ويعالج فــجــوات الوثيقة 

الدستورية.
ووجــــــــه قــــــــادة فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الحاكم اتهامات لحزب المهدي بأنه 
يـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى الــتــحــالــف 
وقيادته منفرداً، وقال قيادي فضل 
حـــجـــب اســـمـــه لــحــســاســيــة الأمـــــر، 
إن حــــزب الأمـــــة جــمــد نــشــاطــه في 
المجلس المركزي وأجهزة التحالف 
الأخـــرى، للضغط من أجــل القبول 
برؤيته، واصفا ما يدور في أروقة 

«الــصــراع السياسي»،  بـــ التحالف 
يدور بين أحزاب تعمل على تحقيق 
الــثــورة وفقا لبرنامج حد  أهـــداف 
«التكويش»  أدنى، وأخرى تسعى لـ
عــلــى الــتــحــالــف وفــــرض أجــنــدتــهــا 

الحزبية.
ووجـــــه الـــقـــيـــادي فـــي الــحــريــة 
انــتــقــادات حـــادة لزعيم  والتغيير 
حزب الأمــة، ووصفه بأنه ما يزال 
يــعــيــش فـــي الـــتـــاريـــخ، لــكــونــه آخــر 
رئيس وزراء شرعي منتخب، وأن 
حزبه حصل على أغلبية برلمانية 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت فــي 

البلاد عام ١٩٨٦. 
وقـــال: «تتشكل مــواقــف حزب 
الأمــة القومي من قــوى (التغيير)، 
وفقا لبحثه عــن دور يماثل وزنــه 

في الفترة الانتقالية».
واعـــــــــتـــــــــرف حـــــــــــزب المـــــؤتـــــمـــــر 
الــســودانــي، ويــقــوده عمر الدقير، 
بــقــصــور هــيــاكــل الــتــحــالــف، وعــدم 
وضوح الرؤية السياسية لقضايا 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وانـــتـــقـــد في 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، مــــا أطــلــق 

الــعــادل  عليه «الخلل فــي التمثيل 
للقوى الرئيسية ذات الثقل النوعي 
والكمي داخــل التحالف»، وغياب 
الــقــنــوات المؤسسية بــين التحالف 
والـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي، بـــمـــا يــوفــر 
للأخير الدعم السياسي المطلوب.

ويشير أعــضــاء فــي التحالف 
إلــــــى عــــــدم رضــــــا بـــعـــض الأحـــــــزاب 
عـــن الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، بــرغــم 
مشاركتها في مفاوضات الوثيقة 
الــدســتــوريــة، وقــبــول المــشــاركــة في 
أجهزة الانتقال وفقا لها، وتوجه 
انتقادات حادة للحكومة والوثيقة، 
مــا أدى لارتــبــاك الأداء الحكومي، 
بـــســـبـــب الـــــفـــــراغ الـــنـــاتـــج عــــن عـــدم 
توفير المرجعية السياسية والدعم 
الــســيــاســي الــــــلازم لـــهـــا، مـــا سمح 
بــتــمــدد الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة في 
الــســيــادة على صلاحيات  مجلس 

الجهاز التنفيذي.
وقـــال المــهــدي فــي خطبة عيد 
أعــــضــــاء  المــــــاضــــــي، إن  الأضـــــحـــــى 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــســـــــيـــــــادة تــــــــجــــــــاوزوا 
صــلاحــيــاتــهــم الإشـــرافـــيـــة ولــعــبــوا 

تــنــفــيــذيــة هـــي مـــن صميم  أدوارا 
السلطة المدنية، لا سيما في ملفات 
الــــســــلام والاقــــتــــصــــاد والـــعـــلاقـــات 

الخارجية.
وانـــــــشـــــــق تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
الــــســــودانــــيــــين إلــــــى مــجــمــوعــتــين، 
أعلنت إحــداهــمــا سحب اعترافها 
بــــهــــيــــاكــــل قــــــــوى إعــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، واتـــهـــمـــتـــهـــا بــتــغــلــيــب 
المصالح الحزبية وتغليب التكتيك 
عــلــى الاســتــراتــيــجــي، مــا زاد ربكة 
الـــحـــكـــومـــة المــــدنــــيــــة، واشـــتـــرطـــت 
ـــــــلـــــــعـــــــودة، تــــــأهــــــيــــــل المــــرجــــعــــيــــة  ل
السياسية، وعدم رهن القرار عند 
بــضــعــة قــــيــــادات وصــفــتــهــا بــأنــهــا 

مترددة.
وقال القيادي بقوى التغيير، 
«الشرق الأوســط»  لـ أحمد حضرة 
إن التحالف كون لجنة للتحضير 
لمــــؤتــــمــــره، وتـــــوقـــــع انــــعــــقــــاده فــي 
الــحــالــي، لمناقشة  أغــســطــس (آب) 
تجربة التحالف وإعــــادة هيكلته 
المــشــاركــة فــيــه، وتقييم  وتــوســيــع 

أداء الحكومة الانتقالية.

وكشف حضرة اكتمال أوراق 
المؤتمر، وأن اللجنة التحضيرية 
المختصة قدمت الدعوة لكل القوى 
الــســيــاســيــة المـــوقـــعـــة عــلــى مــيــثــاق 
الحرية والتغيير ولجان المقاومة 

للمشاركة في المؤتمر.
وبــحــســب المــحــلــل الــســيــاســي 
الــتــحــالــف  يـــضـــم  الـــلـــه رزق،  عـــبـــد 
أحزابا وتكتلات سياسية عديدة، 
الــخــلافــات بينها موضوعية  وأن 
وليست سالبة، فهي تلتقي في حد 
أدنــى من التوافقات حــول الإعــلان 
الــســيــاســي والــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
المــوقــعــة عــلــيــهــا والـــتـــي تــقــوم بها 
الــــســــلــــطــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة مــجــلــســي 
«السيادة والوزراء» بإدارة المرحلة 

الانتقالية في البلاد.
الــســلــطــة  إلــــى أن  وأشــــــار رزق 
الانتقالية تواجه صعوبات كثيرة، 
مــــا جـــعـــل مــحــصــلــة عــمــلــهــا خـــلال 
عـــام مــتــواضــعــة مــقــارنــة بتطلعات 
الــشــعــب، وتــابــع: «مــكــونــات الحكم 
الانــتــقــالــي والمــرجــعــيــة السياسية، 
تجابه تــحــديــات ملحة ممثلة في 

مــعــاش المــواطــنــين والـــخـــدمـــات، ما 
يـــولـــد شــــعــــورا قـــويـــا بــالــتــقــصــيــر، 
وأحــــيــــانــــا تـــصـــل الانــــتــــقــــادات حــد 
الــوصــف بالفشل مــن داخــل القوى 

الحاكمة نفسها».
ويشير رزق إلــى دعــوة بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وعــلــى رأســهــا 
حزب الأمة القومي، لتحالف جديد 
تتأسس عليه السلطة الانتقالية، 
بجانب مجموعة من تجمع المهنيين 
الـــتـــي وقـــعـــت إعـــلانـــاً ســيــاســيــا مع 
الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز 
الــحــلــو، هـــو نــــواة تــحــالــف جــديــد، 
ويـــقـــول: «هـــدف المــؤتــمــر الــتــداولــي 
إعـــادة توحيد وتــمــاســك التحالف 
وإنهاء حالة عدم الانسجام داخل 
التحالف، واقتراح معالجات لبطء 
الأداء الحكومي، وتجاوز الخلاف 
على روشتة صندوق النقد الدولي، 
الوطنية  العملة  بتعويم  المتعلقة 

ورفع الدعم والالتزام.
واعــــــــتــــــــرف رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
بالتحديات والعقبات التي تواجه 
أكــبــر إنــجــازات  حكومته، ورأى أن 
حكومته تمثلت في إعادة السودان 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، بــــعــــد عـــزلـــة 
اســـتـــمـــرت قـــرابـــة ٣٠ عـــامـــاً، وقـــرب 
توقيع اتفاقيات سلام مع حركات 
الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح، مــــقــــراً بــمــعــانــاة 
المواطنين جراء الضائقة المعيشية، 

ووعد بانفراجة قريبة.
ويـــرى محللون أن المعطيات 
الحالية وتباين وجهات نظر قوى 
الـــثـــورة، قـــد تــرســم واقـــعـــا جــديــداً، 
تـــزال غائمة،  بــرغــم أن ملامحه مــا 
والتكهن بمآلاته وأي اتجاه يمضي 

إليه صعب التحقق منه.
وفــــي أتــــون اخـــتـــلاف وجــهــات 
النظر داخــل تحالف قــوى الثورة، 
تبرز مواقف في الساحة السياسية 
لتيارات أكثر تشدداً، ترفض قبول 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة بـــين الــقــوى 
المدنية والجيش، وتسعى لإعــادة 
عــقــارب الــســاعــة إلـــى ١١ مــن أبــريــل 
(نــيــســان) ســاعــة ســقــوط الــبــشــيــر، 

لتعيد ترتيب الأوراق من جديد.

١٠ آلاف نازح يمني من أطراف مأرب
 بسبب هجمات ميليشيا الحوثي

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــم تــكــتــف مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
بتشريد عشرات الآلاف من اليمنيين 
خــلال السنوات الماضية، بل لاحقت 
إلــى مخيماتهم في  هــؤلاء النازحين 
أطــراف محافظة مأرب واستهدفتها 
بالقذائف والصواريخ مسببة موجة 
نــــزوح جـــديـــدة إلــــى مــركــز المــحــافــظــة 
(مــديــنــة مــــأرب) وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
معارك هي الأشد يخوضها الجيش 
اليمني للدفاع عن المحافظة الغنية 

بالنفط والغاز.
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيم 
النازحين والتابعة لرئاسة مجلس 
الوزراء اليمني أصدرت تقريرا حديثا 
عن موجة النزوح الجديدة أكدت فيه 
أن أكثر مــن ١٥٠٠ أســرة - أي معادل 
عـــــشـــــرة آلاف شــــخــــص - اضـــــطـــــروا 
للنزوح من جديد من مديرية مدغل 
فـــــي أطــــــــــراف مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب إلــــى 
عاصمة المحافظة ومديريات أخرى 
تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية 
بــعــد مــهــاجــمــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الــتــي كــانــوا يقيمون فيها  للمناطق 
مــنــذ نــزوحــهــم مــن محافظة الــجــوف 

والمناطق القريبة منها، قبل أشهر.
وحــســب الــتــقــريــر الــــذي اطلعت 
عليه «الــشــرق الأوســـط» فــإن مديرية 
رغــــــوان فـــي شـــمـــال غـــربـــي مــحــافــظـــــة 
مـــــأرب تــعــد مـــــن أبــــرز المــديــريـــــات في 
ـــة الــــتــــي احـــتـــضـــنـــــــت آلاف  المـــحـــافـــظــــ
ـــراع  ـــق الـــصــــ ـــن مـــنـــاطــــ الــــنــــازحـــــــــين مــــ
ــــــم، لأنــهــا  فـــي مــديــريـــــتــي مــجـــــزر ونهـ
الــشــمــال مديريـة مجـزر،  تــجــاور مــن 

ومـن الغرب والجنـوب مديريـة نهـم 
في محافظة صنعـاء وبلغ إجمــالي 
عــدد النازحــين في المديريــة أكثــر مــن 

٢٠٫٠٠٠ نـازح.
ـــبـــب  الــــتــــقــــريــــر قــــــــال إنــــــــه وبـــســــ
الاشـتباكات واحتـدام المعـارك ودخـول 
مخيمـات النازحـين في المديريـة في 
الـــصـــــــراع اضــطـــــرت الآلاف مـن  خـــــط 
الأسـر لتـرك مسـاكنها والنزوح منهـا 
الثانيــة  والبعـض منهـم نـزح للمــرة 
والآخــر للمــرة الثالثــة كمــا أن البعــض 
ـــــيــرا عــلــــــــى الأقـــــــــــدام،  ـــــرج ســـ مــنــهــــــــم خـــ
تــــاركــــين كــــل مـــــــا لــديــهـــــم مـــــــن مـــــــأوى 
ومواد لم تتلفها السـيول ونزحـوا إلى 
مديريـات صـرواح والمدينة والـوادي 
والبعـض منهـم نـزح إلى مواقـع قريبـة 
فــي داخــل المديريـة ذاتــهــا ولكن هذه 
المـــواقـــع تبعـد بــمــســافــة مــعــقــولــة عـن 

أماكـن الخطـر.
وأعاد التقرير التذكير بالمأسـاة 
الأولــــى الــنــاتــجـــــة عـــــن الــســـــيــول التي 
ــع  ــت بــعـــــض المــخــيــمـــــات ومــواقـــ جــرفـــ
ـــات  الــــنــــازحـــــــــين فـــــي جـــمـــيـــــــع مـــديـــريــــ
المــحــافــظـــــة مـــــع انــعـــــدام أي تــدخـــــلات 
مـن قبـل شـركاء العمـل الإنسـاني في 
المديريــة والتي ســبق أن رفــع تقريــر 
عنهــا فــي منتصف الشهر الحالي، 
بخاصة مع توقـع الأرصـــــاد الجوية 
هــطــول أمــطــــــــار غــزيــــــــرة خـــلال الأيــــــــام 
المقبلة وتضاعف المخاوف من مأســاة 
ــات  ـــ ـــــين فــــي مــديــريـــ جــــديــــدة لــلــنــازحـــ

المحافظـة.
فريـق الرصـد والتقييـم الميـداني 
في الوحـدة التنفيذيـة بمـأرب سارع 
إلـــى رصـــــد حــركـــــة الـــــنــزوح الأخـــــيــرة، 

النازحـين في  ومعرفـة أماكـن وجــود 
المــواقـــــع والــقــطــاعـــــات فــي كــل مديرية 
وأوصــــــــــى الـــــشـــــركـــــاء بـــالاســـتـــجـــابـــة 
ـــريـــعـــة لـــتـــغـــطـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  ــــ الـــســــ
الـــنـــازحـــين مــــن المـــــــأوى والمــــــــواد غــيــر 

الغذائية.
الــفــريــق دورات مياه  أنــشــأ  كــمــا 
وقـــــــام بـــتـــوفـــيـــر خـــــزانـــــات وحـــقـــائـــب 
نظافة، وطلب من كتلــة الأمــن الغذائــي 
ـــــــه الـــشـــــــــــركـــاء بـــالاســـتـــجـــابـــة  تـــوجـــيــــ
الــــســــريــــعــــة لـــتـــغـــطـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات 
النازحين من السلال الغذائية، ومن 
ــركــاء  ـــ ــه الــشـــ ـــ ــة تــوجــيـــ ـــ ـــــة الــصــحـــ كــتــلـــ
بالاستجابة الســريعة للقيام بإنزال 
عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات 

طبية.
الــفــريــق كتلــة الحمايــة  ووجــــه 
بتفعيــل دورهــا في المحافظــة العمــل 
علــى توفــير مساعدات نقديــة متعــددة 
ـــــراض للنازحــين الجــدد وعمـل  الأغـــ
مــســـــاحــات آمــنـــــة وصــديــقـــــة وتــوفـــــيــر 

الدعـم النفسـي للأطفـال والنساء.
هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات تــــرافــــقــــت مــع 
تــحــول فــي إدارة المــعــارك فــي محيط 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب وفــــــي مــحــافــظــتــي 
الـــــجـــــوف وصــــنــــعــــاء حـــيـــث تــحــولــت 
قــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي إلـــــى مــوقــع 
الهجوم بعد أيام من التصدي لهجوم 
الــحــوثــي وصفته  شنته ميليشيات 
مــــصــــادر عــســكــريــة بـــأنـــه الأشــــــد فــي 
استهداف المحافظة منذ بداية السنة 
الحالية، حيث حــشــدت الميليشيات 
آلاف المــقــاتــلــين والأســلــحــة والآلــيــات 
الــعــســكــريــة وحـــاولـــت اقــتــحــامــهــا من 

ثلاثة اتجاهات.

انهيارات حوثية في الضالع وتقدم للجيش اليمني في مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــــادت مـــــــــصـــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
يمنية رســمــيــة، أمــس (الــســبــت)، بأن 
الميليشيات الحوثية تلقت ضربات 
مــوجــعــة فـــي جــبــهــة «مـــريـــس» شــمــال 
محافظة الضالع وسط تقدم للجيش 
باتجاه مدينة دمــت، وذلــك بالتزامن 
مـــع تــقــهــقــر لــلــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة في 

جبهات مأرب والجوف ونهم.
وحسب المصادر، تمكنت القوات 
المشتركة للجيش في محافظة الضالع 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى عــــددٍ مـــن المــواقــع 
الاستراتيجية شمال جبهة مريس في 
ذتها بعد 

َّ
عملية عسكرية خاطفة نف

تطهيرها ودحر الميليشيات الحوثية 
منها وســط معارك ضارية استمرت 

حتى وقت الظهر.
ونـــقـــل المــــركــــز الإعــــلامــــي لمــحــور 
الضالع القتالي عن مصادر عسكرية 
قــولــهــا: «إن الـــقـــوات المــشــتــركــة شنت 
هــجــومــاً مـــن ثــلاثــة مـــســـارات تمكنت 
عـــقـــبـــه مــــن تــطــهــيــر مــنــطــقــة الـــقـــهـــرة 
بالكامل في القطاع الشرقي، ومنطقة 
يلة ومُرَيفدان في القطاع  صولان والزِّ
الأوسط، وكذلك السيطرة التامة على 
سلسة التباب المُطلة على منطقة سِوَن 
في القطاع الغربي لجبهة مريس بما 

فيها موقع الخزان».
الـــهـــجـــوم  المــــــركــــــز أن  وأوضـــــــــــح 
جـــاء بتنسيق مــشــتــرك بــين مختلف 
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة بــعــد أن كــانــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــخــطــط لــشــنِّ 
زحـــف واســــع بــاتــجــاه جــبــهــة مــريــس 
وتستقدم تعزيزاتها منذ ما يقارب 

الـــقـــوات المشتركة  الــشــهــر، مــؤكــداً أن 
باتت تستهدف الميليشيات في جبل 
ناصة الاستراتيجي المطل على مدينة 

ومنطقة العود العليا.
فـــي غـــضـــون ذلــــك أكــــد المــتــحــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الــركــن عبده مجلي،  اليمنية العميد 
تــحــقــيــق قـــــوات الــجــيــش انـــتـــصـــارات 
وتـــقـــدمـــات مـــيـــدانـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة، 
عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا 
الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة، في 
مختلف الجبهات القتالية، خصوصاً 
(جبهات محافظات الضالع وصنعاء، 

والبيضاء، والجوف، ومأرب).
وقـــــــال مـــجـــلـــي فــــي تــصــريــحــات 
الــحــوثــي  رســـمـــيـــة: «إن مــيــلــيــشــيــات 
تــلــقــت، الــســبــت، هــزيــمــة كــبــيــرة بعد 
اخــــتــــراق مــــواقــــع دفـــاعـــاتـــهـــا بــنــيــران 
الجيش والمقاومة الشعبية في مريس 
شـــمـــال مـــديـــريـــة قــعــطــبــة بــمــحــافــظــة 
الـــضـــالـــع». وأضــــــاف: «حــــرر الــجــيــش 
عدداً من المناطق والمرتفعات، وأهمها 
قرية القهرة والزيلة ومواقع السبعة 
ومـــوقـــع الــدبــابــة ومـــريـــفـــدان وجبلي 
مــــلــــزق والـــــــخـــــــواو، ومـــــوقـــــع الــــخــــزان 
المــتــاخــم لمنطقة سون  الاستراتيجي 
القريبة من جبل ناصة الاستراتيجي، 
وما زالت المعارك مستمرة أمام انهيار 

وفرار الميليشيات الحوثية».
وأشــــــار الــعــمــيــد مــجــلــي إلــــى أن 
الانتصارات والتقدمات مستمرة في 
منطقة «نجد العتق» في جبهة نهم 
بمحافظة صنعاء، وجبهتي «النضود 
والجدافر» بمحافظة الجوف، وكذلك 
البيضاء  بجبهتي قانية بمحافظة 

وصرواح بمحافظة مأرب.
الـــجـــيـــش  قـــــــــــوات  وأوضـــــــــــــح أن 
«اســـتـــخـــدمـــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الــهــجــومــيــة والـــدفـــاعـــيـــة والأســـالـــيـــب 
الــتــكــتــيــكــيــة مـــن المــــنــــاورة والمـــفـــاجـــأة 
والهجوم المباغت والكمائن والالتفاف 
والتطويق، التي من خلالها تحققت 
الــتــقــدمــات والــقــضــاء عــلــى التسللات 
وإلـــحـــاق خــســائــر كــبــيــرة فــي الأرواح 
والمعدات بالميليشيا المتمردة، وأسر 
عــدد مــن عناصرها، واســتــعــادة عدد 
مـــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر المـــنـــوعـــة»، 

حسب قوله.
ولـــفـــت الـــعـــمـــيـــد مــجــلــي إلـــــى أن 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
شـــنـــت غـــــــــارات جــــويــــة نــــاجــــحــــة، فــي 
الـــجـــبـــهـــات الـــقـــتـــالـــيـــة، أســـــفـــــرت عــن 
تدمير تحصينات ومــخــازن أسلحة 
وتعزيزات الميليشيا الحوثية، مؤكداً 
أن الميليشيا تعيش في حالة انهزام 
واستنزاف مستمر في ميدان المعركة.
الــقــوات المسلحة  وأفـــاد متحدث 
اليمنية بأن الجيش أسقط طائرتين 
مــســيّــرتــين لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــي مــديــريــة 
نهم شرق محافظة صنعاء، وطائرة 
مـــســـيّـــرة فــــي «الــــجــــدافــــر» بــمــحــافــظــة 
الجوف، وقال: «الميليشيات مستمرة 
فــــي نـــشـــر الأكـــــاذيـــــب والانــــتــــصــــارات 
الوهمية والحرب النفسية ومواصلة 
استهداف المدنيين والأعــيــان المدنية 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة مــــــــــــأرب والـــــضـــــالـــــع 
والــبــيــضــاء والـــحـــديـــدة بــالــصــواريــخ 

والمقذوفات والطائرات المسيّرة».
وكانت مصادر عسكرية يمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  قـــد أفــــــادت لــــ

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــلــقــت خــلال 
يومي الخميس والجمعة الماضيين 
ضــربــات موجعة خــلال المــعــارك التي 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي بإسناد 
مـــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بخاصة 
في جبهات قانية وماهلية والعبدية 
شمال البيضاء وفــي صـــرواح (غــرب 
مأرب) وفي جبهات محافظة الجوف.
وقـــدّرت المــصــادر الميدانية التي 
«الشرق الأوسط» مقتل ٩٠  تحدثت لـ
حوثياً على الأقل إلى جانب عشرات 
الــــجــــرحــــى والأســــــــــرى الـــــذيـــــن دفـــعـــت 
الجماعة بهم ضمن مساعيها لإحراز 

تقدم باتجاه مأرب.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن قــــوات 
القبلية  الجيش الوطني مع المقاومة 
تــحــولــت مـــن وضــعــيــة الــــدفــــاع لصد 
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى وضــعــيــة 
الهجوم، حيث أحرزت تقدماً في أكثر 

من جبهة بما في ذلك جبهة نهم.
وفــي حين كانت الميليشيات قد 
عززت بكتائب جديدة جبهات شمال 
الــبــيــضــاء، أكـــــدت المـــصـــادر أن أغــلــب 
التعزيزات تهاوت قبل وصولها إلى 
خطوط المواجهة بسبب الكمائن التي 
نصبها الجيش والمقاومة إلى جانب 
الــضــربــات الــجــويــة لمــقــاتــلات تحالف 
دعم الشرعية. وأشــارت المصادر إلى 
أن قوات الجيش والقبائل استطاعت 
السيطرة على مفرق الفرش والمواقع 
المــــجــــاورة فـــي جــبــهــة مــاهــلــيــة، وفــي 
جبهة قانية شمال البيضاء نفسها 
وصــــــل تــــقــــدم الـــجـــيـــش إلــــــى مــنــطــقــة 

«الضيق».
وعـــــلـــــى وقـــــــع هـــــــذه الــــتــــطــــورات 

الميدانية لــجــأت الجماعة الانقلابية 
إلى تعويض خسائرها بقصف القرى 
المدنية في محافظة البيضاء، بخاصة 
في مديرية القريشية، كما لجأت إلى 
بث مواد إعلامية تزعم فيها تحقيق 
انـــتـــصـــارات فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
ضــــمــــن ســـعـــيـــهـــا لـــــرفـــــع مـــعـــنـــويـــات 

مقاتليها.
إلى ذلك بيّنت المصادر أن قوات 
الجيش الوطني باتت تقود عمليات 
مــحــكــمــة فـــي جــبــهــتــي صـــــرواح ونــهــم 
وفي المناطق الصحراوية الواقعة إلى 
الشرق من مدينة الحزم، حيث مركز 
محافظة الجوف، وأدت تلك العمليات 
إلى تكبيد الجماعة خسائر كبيرة في 
الأرواح والمــعــدات. واســتــعــادت قــوات 
الجيش والــقــبــائــل –حــســب المــصــادر- 
مواقع في جبهة الكسارة كما حررت 
مـــفـــرق هـــيـــلان فــــي جــبــهــة صــــــرواح، 
بالتزامن مع ضربات جوية لمقاتلات 

تحالف دعم الشرعية.
فــــي الـــســـيـــاق المــــيــــدانــــي نــفــســه، 
قــال مساعد قائد المنطقة العسكرية 
الــلــواء ١٠١، العميد  قــائــد  الــســادســة 
محمد بن راسية: «إن قــوات الجيش 
الــوطــنــي والمــقــاومــة تــصــدت لمحاولة 
ـــذتـــهـــا عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــا 

ّ
تــســلــل نـــف

الحوثية في الجوف وأجبرتهم على 
التراجع دون تحقيق أي تقدم».

وأضـــــاف الــعــمــيــد بـــن راســـيـــة أن 
«المــيــلــيــشــيــا تــلــقــت خـــســـائـــر فـــادحـــة 
فــي الأرواح والــعــتــاد العسكري بعد 
أن تـــم اســتــهــداف مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
المــيــلــيــشــيــات بــالمــدفــعــيــة والأســلــحــة 

المتوسطة».

مظاهرات في الخرطوم جرت الأربعاء مطالبة باستكمال أهداف الثورة (إ.ب.أ)

قوات الشرعية تسقط طائرتين مسيرّتين للميليشيا في نهم والجوف
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تجريف مقار حزبية في الناصرية وحرق مكتب البرلمان في البصرة 

موجة تصعيد احتجاجي في جنوب العراق 
بغداد: فاضل النشمي

فــــي أحــــــدث مـــوجـــة تــصــعــيــد 
احــتــجــاجــي فـــي جــنــوب الـــعـــراق، 
أقـــــــدم نــــاشــــطــــون غــــاضــــبــــون فــي 
مدينة الناصرية، مركز محافظة 
ذي قــار الجنوبية، على تجريف 
مجموعة مبانٍ ومقرات لفصائل 
وأحزاب سياسية، إلى جانب قيام 
مــحــتــجــين بــحــرق مــكــتــب مجلس 

النواب في البصرة.
وفيما جاءت موجة التصعيد 
في الناصرية على خلفية انفجار 
عبوة ناسفة في ساحة الحبوبي، 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، وتـــصـــريـــحـــات 
ســـابـــقـــة ضــــد جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
أدلــى بها رئيس الــوزراء السابق 
نــــــــوري المــــالــــكــــي، دفــــــع الــغــضــب 
الـــنـــاجـــم عــــن عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
الــتــي طــالــت ناشطين مــؤخــرا في 
الــبــصــرة بعض المتظاهرين إلى 
مــهــاجــمــة مــكــتــب مــجــلــس الــنــواب 
وإضرام النار فيه، احتجاجا على 
مــا يعتبرونه تقصيرا مــن نــواب 
الــبــصــرة فـــي الــبــرلمــان الاتـــحـــادي 
في الدفاع عن المحافظة وحماية 
سكانها من العصابات المسلحة 
الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف الــــنــــاشــــطــــين. 
وغالبا ما تشير جماعات الحراك 
بــــأصــــابــــع الاتــــــهــــــام إلـــــــى بــعــض 
الفصائل والميليشيات المسلحة 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــران بـــالـــضـــلـــوع فــي 

عمليات اغتيال الناشطين.
وكـــــــــــــــان المــــــــالــــــــكــــــــي، هـــــاجـــــم 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، جـــمـــاعـــات 
الــحــراك فــي الناصرية ووصفهم 
«الفوضويين» ودعــا الحكومة  بـ
إلى ردعهم، ما عرضه إلى حملة 
انــتــقــادات شــديــدة مــن قبل طيف 

واسع من الناشطين.
وأظـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــــــــــــور 
و«فــــيــــديــــوهــــات» انـــتـــشـــرت عــلــى 
نـــــطـــــاق واســــــــــع نــــاشــــطــــين وهــــم 
بــالــجــرافــات مــقــار حزب  يهدمون 
الـــــدعـــــوة، ومــنــظــمــة بــــــدر، وفــــوج 
«عــصــائــب أهـــل الـــحـــق»، و«حـــزب 

الله»، والحزب الشيوعي، وتيار 
الــحــكــمــة ومـــنـــزل رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأمـــنـــيـــة فــــي مــجــلــس المــحــافــظــة 

المنحل جبار الموسوي.
وتكشف عمليات التجريف 
الــــــجــــــديــــــدة لمـــــــقـــــــرات الــــفــــصــــائــــل 
الــــتــــي ســـبـــق أن تــم  والأحـــــــــــــزاب، 
حــرقــهــا وهــــي بــالــتــالــي هـــي غير 
مــشــغــولــة مـــن عــنــاصــر الأحـــــزاب، 
حــــجــــم الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي ضــد 
أحـــــــــــزاب الــــســــلــــطــــة وفـــصـــائـــلـــهـــا 
المسلحة. وهذا ما يؤكده الناشط 
«الـــشـــرق  رعــــد الــــغــــزي، ويـــقـــول لــــ
الأوســـــــــــــط»: «يـــــبـــــدو أن أحـــــــزاب 
الـــســـلـــطـــة وفـــصـــائـــلـــهـــا المــســلــحــة 
لـــم تــســتــوعــب حــتــى الآن عملية 
الــتــي أحدثتها  التحول العميقة 
ثورة تشرين في عقول الناس في 
الــنــاصــريــة وبــقــيــة المــــدن، وحجم 
الغضب الجماهيري ضدهم، أو 
لعلهم يعرفون ذلك جيدا، لكنهم 

لا يريدون تصديقه، خاصة وهو 
يصدر عن معاقلهم الرئيسية في 

محافظات ومدن الجنوب».
الــــــغــــــزي أن «عــــبــــوة  وذكــــــــــر 
انــفــجــرت مــســاء الجمعة  نــاســفــة 
فــــي ســـاحـــة الـــحـــبـــوبـــي وإصـــابـــة 
نحو ١٥ متظاهرا، أثــارت غضب 
كــثــيــريــن ودفــعــتــهــم إلـــى الانــتــقــام 
عبر تجريم مقار الأحزاب، إضافة 
إلى تصريحات المالكي السابقة».
أمــــا الـــنـــاشـــط والأســــتــــاذ في 
جـــامـــعـــة ذي قـــــار حــــــازم هـــاشـــم، 
فيعزو سبب التوتر الأخــيــر إلى 
أســبــاب عــديــدة مــنــهــا «اســتــمــرار 
الــتــســويــف الــحــكــومــي والــحــزبــي 
لمطالب ثــورة تشرين واستفحال 
تـــــردي الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة مع 
ازديــاد وتواتر عمليات الاغتيال 
الــتــصــفــيــة فــــي المــــــدن الــجــنــوبــيــة 
التي وصلت ذروتها في البصرة 
وتـــفـــجـــيـــر ســــاحــــة الــــحــــبــــوبــــي». 

«الـــشـــرق  ويــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــط» أن ذلــــك «نـــاجـــم أيــضــا 
عـــن الــعــجــز الأمـــنـــي المــعــتــمــد عن 
تصرفات أذرع الأحزاب العسكرية 
أدى إلى ردات فعل غاضبة أنتجت 
تحركا نوعيا من الشباب المحتج 
صــــــوب تـــهـــديـــم مـــبـــانـــي مـــقـــرات 
الأحــــــــــزاب الإســــلامــــيــــة الــرئــيــســة 
التي تحكم ذي قار منذ ١٧ عاماً 

متواصلة».
ويــعــتــقــد هــاشــم أن «الــتــطــور 
الأخير مؤشر على تفاقم الغضب 
الــشــعــبــي ونـــذيـــر تـــطـــور آخــــر مع 
دعــــــــوات مــقــلــقــة لــلــعــنــف المــســلــح 
بــــعــــنــــوان حــــمــــايــــة المـــتـــظـــاهـــريـــن 
ودعــــــــــــوات لـــتـــســـلـــيـــحـــهـــم بــحــجــة 
حمايتهم وهــو ما سيفضي، في 
حالة عدم تدخل الأجهزة الأمنية، 
إلـــــى صــــــدام حـــتـــمـــي». ويــــــرى أن 
الحكومة تتعامل «بيد رخوة مع 
التطورات الأخيرة تاركا الجنوب 

ســـــاحـــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الــــحــــســــابــــات 
والأجندات التي تمهد إلى أجواء 
تــــشــــبــــه مــــــا حــــــــدث قــــبــــل ســـقـــوط 
المـــوصـــل، فــي إشــــارة إلـــى سقوط 

المدينة بيد «داعش» عام ٢٠١٤.
ويــــحــــذر الـــصـــحـــافـــي عـــدنـــان 
طعمة، مما يصفها من «الفوضى 
غـــيـــر الـــخـــلاقـــة فــــي الـــنـــاصـــريـــة». 
«الشرق الأوسط»: «دائما  ويقول لـ
ثــمــة يــد خفية فــي التجمعات أو 
العمل الشعبي الجماهيري، لإثارة 
فـــوضـــى عـــارمـــة لــتــدمــيــر أهــــداف 
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرات والــتــجــمــعــات 
وحرف مسارها بشكل عنفي غير 
مــســؤول لتنهض قــوى هــذه اليد 
الــخــفــيــة». ويعتقد طعمة أن «ما 
حدث ويحدث في الناصرية تقف 
وراءه أياد خفية ورؤوس مؤدلجة 
إلــى درجة  خطرة، تدفع بالمدينة 
الغليان والفوران الشعبي وصولا 

إلى الغليان الكبير».
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أميركا تسلم قاعدة «التاجي» للعراق غداة عودته من واشنطن

الكاظمي: يجب التعامل معنا كدولة ذات سيادة
بغداد - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
الــــعــــراق  الـــكـــاظـــمـــي، أن  مــصــطــفــى 
دولـــة ذات ســـيـــادة، والــتــعــامــل معه 
يكون وفــق هــذا المبدأ، مشدداً على 
ضرورة تعزيز التعاون بين العراق 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا في 

المجال الاقتصادي.
وقال الكاظمي، خلال اجتماعه 
فــــي مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
بــرئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، نانسي 
بيلوسي، أول مــن أمـــس، إن «آفــاق 
الــــتــــعــــاون بــــين بــــغــــداد وواشـــنـــطـــن 
لا تــقــتــصــر عـــلـــى الـــجـــانـــب الأمـــنـــي 
والــعــســكــري فــقــط، بـــل تــتــعــداه إلــى 
مــجــالات مــتــعــددة تتضمن تأهيل 
وإعــــمــــار الــــعــــراق، وبـــنـــاء شـــراكـــات 
اقــتــصــاديــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة»، حــســبــمــا أفــــــاد بــيــان 
الــعــراقــيــة، أمـــس، أوردتـــه  للحكومة 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأضــاف الكاظمي أن «الحوار 
الاستراتيجي بين الجانبين العراقي 
والأميركي خلال زيارة وفد العراق 
إلى واشنطن، تمخص عن عدة نقاط 
مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة 
جــديــدة مــن الــعــلاقــات الثنائية بين 
البلدين». وأكــد أن «ملف المكونات 
والــنــازحــين يشغل حــيــزاً كبيراً من 
اهتمامات الحكومة، وهــي عازمة 
على إعادة النازحين إلى مناطقهم 
الأصـــلـــيـــة، وحـــــل الإشـــــكـــــالات الــتــي 
تواجه أقليات العراق والعمل على 

دعمها وتمكينها».
أكـــدت بيلوسي،  مــن جانبها، 
أن «الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
تــدعــم الحكومة العراقية الحالية، 
وتوجهاتها الوطنية، وأن العراق 
بــــلــــد مـــســـتـــقـــل ومــــهــــم فـــــي مــنــطــقــة 
صعبة، وأن هناك إجماعاً على دعم 
استقلالية حكومة العراق وتأهيل 
الدولة العراقية ودعم جهود العراق 

في الحرب ضد (داعش)».
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان الــــحــــكــــومــــة 
الـــعـــراقـــيـــة، بــحــث الـــجـــانـــبـــان خــلال 

اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية 
بــين الــعــراق والــولايــات المتحدة في 
المـــــجـــــالات الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والمــــجــــالات الأخـــــرى، 
وزيــــــــــادة كـــــفـــــاءة الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
العراقية وقدراتها القتالية بالشكل 
الذي ينقل العلاقة بين البلدين إلى 
مــرحــلــة جـــديـــدة، كــمــا جـــرى تـــداول 

ملف النازحين والأقليات.
ــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف  إل
الــــدولــــي الــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أنـــــــه قــــرر 
الانــســحــاب مــن قــاعــدة «الــتــاجــي» 
الـــعـــســـكـــريـــة شـــمـــالـــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد، الـــيـــوم. ويــأتــي 
هذا الانسحاب غداة عودة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إلــى بــغــداد أمـــس، بعد زيـــارة إلى 
الولايات المتحدة استغرقت أربعة 

أيام.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الــتــحــالــف 
الدولي في تصريح إن «التحالف 
الـــــدولـــــي ســـيـــقـــوم صــــبــــاح الأحــــد 
بتسليم معسكر التاجي للقوات 
الــعــراقــيــة». وأضـــــاف المـــصـــدر أنــه 
«ســـيـــكـــون ذلــــك مـــن خــــلال تــوقــيــع 
اتفاقية رسمية بتسليم المعسكر 
والمــعــدات والأعــتــدة المــوجــودة فيه 

الــعــراقــي». وتــعــد قــاعــدة  للجانب 
«الــــتــــاجــــي» الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى بُــعــد 
نــحــو ٨٥ كــم شــمــال مــديــنــة بــغــداد 
واحدة من أهم القواعد القريبة من 
بغداد والتي يوجد فيها التحالف 
الدولي، حيث تحتوي هذه القاعدة 
التي تتعرض أسبوعياً لصواريخ 
«كــاتــيــوشــا»، على مــطــار وقــاعــدة 
عسكرية ضخمة كانت في الأصل 
تابعة للحرس الجمهوري الخاص 

في عهد صدام حسين.
المــراقــبــون السياسيون  ويـــرى 
في بغداد أن الانسحاب الأميركي من 
هذه القاعدة، تطبيقاً لخطة إعادة 
الانتشار التي جرى الاتفاق عليها 
خلال مباحثات ترمب – الكاظمي، 
بمثابة أول مكافأة يحصل عليها 
الـــكـــاظـــمـــي فـــــي وقــــــت هــــــــددت فــيــه 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة بـــاســـتـــهـــداف 
المصالح الأميركية في العراق ما لم 
يتضمن الاتفاق انسحاباً أميركياً 
من العراق. في السياق نفسه أكدت 
عـــالـــيـــة نـــصـــيـــف، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي، أن «الــكــاظــمــي اســتــطــاع 
سحب الرئيس ترمب إلى مساحته 
حـــين أخــــذ عــلــيــه وعـــــداً بــانــســحــاب 
كامل للقوات الأميركية في غضون 

ثلاث سنوات».

صورة من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي
 الكاظمي مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي  

 خلاف عراقي حول الحوار الاستراتيجي يقابله إجماع أميركي  

مفاوضات الكاظمي وترمب تربك حسابات الخصوم 
بغداد: «الشرق الأوسط»

مدد رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الــكــاظــمــي زيــارتــه إلــى 
الولايات المتحدة الأميركية يوما 
واحـــدا على الــجــدول المــقــرر لها. 
بـــدا مفاجئا للكثيرين،  الــســبــب 
ســواء كانوا خصوما أو شركاء 
لــكــل مـــن الــكــاظــمــي أو الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.
خـــصـــوم الـــطـــرفـــين حـــاولـــوا 
الــزيــارة بأنها محاولة  تصنيف 
لــبــعــث الــــــروح فـــي حــمــلــة تــرمــب 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، أو مـــســـعـــى مــن 
إيــقــاع وضعه  الــكــاظــمــي لضبط 
الــــســــيــــاســــي وهـــــــو يـــســـيـــر عــلــى 
رمـــال مــتــحــركــة نــحــو انــتــخــابــات 
مــبــكــرة فــي الــســادس مــن يونيو 
الـــذي  الــســبــب  (حــــزيــــران) ٢٠٢١. 
جــعــل الــكــاظــمــي يـــمـــدد الـــزيـــارة 

هو لإجــراء المزيد من المباحثات 
لــكــن هــــذه المـــــرة مـــع الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي بجناحيه الخصمين 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين. 
فــــــدعــــــوة الــــتــــمــــديــــد جـــــــــاءت مــن 
نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي أحـــــــد أبـــــرز 
خصوم تــرمــب. والمــفــاجــأة الأهــم 
أن ما قالته بيلوسي للكاظمي لا 
يختلف كثيرا عما قاله خصمها 
لــه. وبالنسبة للمراقبين  تــرمــب 
والمــتــابــعــين لــهــذا المــشــهــد المعقد 
فـــــإن لـــقـــاء الـــكـــاظـــمـــي مــــع تــرمــب 
الــراغــب بالبقاء في  الجمهوري 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أربــــــع ســـنـــوات 
أخـــــرى، وبــيــلــوســي الـــتـــي تعمل 
بــــــإصــــــرار عــــلــــى خـــــدمـــــة مـــرشـــح 
حــــزبــــهــــا جـــــو بـــــايـــــدن صـــــب فــي 
مصلحة الكاظمي قبل أن يصب 
فــــي مــصــلــحــة الـــجـــمـــهـــوريـــين أو 
الديمقراطيين. وبــدا واضحا أن 

كلا من الخصمين (الجمهوريين 
والديمقراطيين) ليسا مطمئنين 
لـــنـــتـــائـــج الاســــتــــطــــلاعــــات وهــــو 
مـــا يــعــنــي حــاجــتــهــمــا للكاظمي 
الـــبـــاحـــث عــــن ســلــســلــة حـــاجـــات 
مـــنـــهـــم تــــبــــدأ بـــالاقـــتـــصـــاد شــبــه 
المنهار والصحة العليلة والسلاح 
الــذي تركه وراءه يمطر  المنفلت 
الــــخــــضــــراء والمـــــطـــــار والـــتـــاجـــي 
بــصــواريــخ الــكــاتــيــوشــا. ومــع أن 
الصواريخ توقفت خــلال وجود 
الكاظمي في واشنطن فإن البيان 
الــصــادر عــن الــفــصــائــل المسلحة 
بدا رسالة عدم رضا واضحة من 
نتائج المباحثات بــين الكاظمي 
لـــجـــهـــة  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  والإدارة 
الانسحاب الأميركي من العراق 
لا سيما أن الجدولة التي اتفق 
عليها والبالغة ٣ سنوات تبدو 
بعيدة جــدا بالنسبة للرافضين 

لــبــقــاء الأمــيــركــيــين فـــي الـــعـــراق. 
لكن ما بات يشفع للكاظمي حال 
عودته إلى بغداد ومن ثم توجهه 
إلــى الأردن للمشاركة  أيـــام  بعد 
في قمة مع الملك عبد الله الثاني 
والــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــتــقــى فــي أميركا  أنـــه  السيسي 
بــالــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
وهو ما يعني أنه لم يذهب لكي 
يــنــفــخ الـــــــروح فــــي حــمــلــة تــرمــب 
ضد خصومه، كما أن قمة عمان 
سوف تؤسس لمرحلة أخرى من 
التعاطي مع المحيط العربي وهو 
أمر يثير الجدل داخل العراق بين 

راغب بذلك ومعترض عليه.
أميركيا أيضا يهم الكاظمي 
الإطـــــار المــســتــقــبــلــي لــلــعــلاقــة بين 
البلدين عبر الحوار الاستراتيجي 
الــذي بــدأت جولته الثانية خلال 
زيارته الحالية. عن هذا الحوار 

يــقــول الــكــاظــمــي فــي تــصــريــح له 
خــلال لقائه بيلوسي إن الحوار 
الاســتــراتــيــجــي الـــــذي جــــرى بين 
بـــــغـــــداد وواشــــنــــطــــن ســيــؤســس 
«مرحلة جــديــدة» من العلاقات  لـ
الثنائية، وأضاف أن «المباحثات 
والـــــلـــــقـــــاءات الــــتــــي قــــــام بـــهـــا مــع 
مسؤولين أميركيين كانت بناءة 
لأبعد الحدود». من جهتها قالت 
بيلوسي إن «العراق بلد مهم في 
منطقة صعبة» مؤكدة أن «هناك 

إجماعا على دعمه».
وفــــقــــا لـــــذلـــــك، فـــــــإن الــــحــــوار 
البلدين وإن  الاســتــراتــيــجــي بــين 
كــان مختلفا عليه داخــل العراق 
بـــشـــدة فــــإن هـــنـــاك إجــمــاعــا على 
أهميته داخل الولايات المتحدة. 
وفي هذا السياق يقول فرهاد علاء 
الدين، رئيس المجلس الاستشاري 
«الــشــرق الأوســـط» إن  الــعــراقــي، لـــ

«الحوار الاستراتيجي بين بغداد 
وواشنطن يبقى هو المحور الأهم 
فــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة بـــرغـــم أهــمــيــة 
الـــجـــوانـــب الأخـــــــرى مـــثـــل الــنــفــط 
والاقــــتــــصــــاد ووبــــــــاء كـــــورونـــــا». 
ويضيف علاء الدين أن «الولايات 
المتحدة الأميركية شــددت كثيرا 
عــــلــــى الــــــحــــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
لجهة كون الحكومة بحاجة إلى 
دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة لمواجهة 
والاقتصادية  المالية  تحدياتها 
المستمرة فضلا عن المساعدة في 
مــحــاربــة تــنــظــيــم داعــــــش»، لافــتــا 
إلى أن «هذا الدعم لن يأتي بدون 
شروط لا سيما بعد قرار البرلمان 
العراقي إخراج القوات الأميركية 
مــــن الــــــعــــــراق». وبــــشــــأن الــــرؤيــــة 
الــتــي تــحــكــم ســيــاق الــعــلاقــة بين 
الــديــن إنه  الجانبين، يقول عــلاء 
«بــرغــم المصلحة المشتركة التي 

يتضح وجود فجوة بين المطالب 
والتوقعات الأميركية والعراقية 
برغم أن الجهتين تحافظان على 
الــتــفــاؤل الـــحـــذر بــشــأن إمــكــانــيــة 
التوصل إلى صفقة يتفق عليها 
الــطــرفــان». ويمضي عــلاء الدين 
إنـــه «بــرغــم أن الأميركيين  قــائــلا 
يــركــزون بــاســتــمــرار على شراكة 
ثنائية دائمة ومستدامة سياسيا 
مع العراق إلا أن الشيطان يكمن 
فــي تــفــاصــيــل هـــذه الـــرؤيـــة حيث 
تتجاوز المطالب الأميركية هذه 
الــعــامــة وتشمل شروطا  الــنــقــاط 
محددة قد تجد الحكومة العراقية 

أن من الصعب الوفاء بها».
فــي الــعــراق فـــإن هــنــاك حتى 
بــين الــداعــمــين للبقاء الأمــيــركــي، 
وهــــم الـــعـــرب الــســنــة، رؤيــــة على 
الــلــقــاءات  صعيد كيفية تــرجــمــة 
التي أجراها الكاظمي مع ترمب 

لــصــالــح المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة ذات 
الغالبية السنية التي عانت على 
مــــدى الـــســـنـــوات المــاضــيــة محنة 
«داعـــش» ولا تــزال تعيش محنة 
النزوح والهجرة والمدن المدمرة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول نــائــب 
رئيس تحالف القوى العراقية في 
البرلمان العراقي محمد الكربولي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «الأهــــم  لــــ
بالنسبة إلى مناطقنا هو أن نجد 
انــعــكــاســا حــقــيــقــيــا عــلــى الـــواقـــع 
الإنــــســــانــــي والــــخــــدمــــي وعــــــودة 
الــــنــــازحــــين وإعــــــــــادة الإعـــــمـــــار». 
الـــكـــربـــولـــي أن «هـــنـــاك  وأضـــــــاف 
اســتــحــقــاقــات مــهــمــة أيــضــا لا بد 
مــن تلبيتها مــن بينها الكشف 
عن مصير آلاف المغيبين من أبناء 
مناطقنا وحــل الميليشيات لكي 
نــقــول إن هــنــاك اهــتــمــامــا عمليا 

بواقع مناطقنا».

بهدف الضغط على طهران للسماح بتفتيش موقعين نوويين تحوم حولهما الشبهات

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غداً
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط» 

فـــــي ظـــــل شـــبـــهـــات تــــــــدور حـــول 
موقعين نوويين في إيران، قال رافائيل 
جروسي، المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الـــذريـــة، أمـــس (الــســبــت)، إنــه 
سيقوم غــداً (الاثــنــين) بأولى زياراته 
إلى إيــران منذ توليه المنصب بهدف 
الــضــغــط عــلــى طـــهـــران حــتــى تسمح 
للمفتشين بدخول الموقعين النوويين 
اللذين تحوم حولهما الشبهات وسط 

خلاف مستمر منذ شهور.
وكــان مجلس محافظي الوكالة 
الذي يضم ٣٥ دولة قد أصدر قراراً في 
يونيو (حزيران) ليزيد الضغط على 
إيران حتى تسمح للمفتشين بدخول 
الموقعين الواردين في اثنين من تقارير 
الــوكــالــة ربـــع الــســنــويــة لأنــهــمــا قــد لا 
يــــزالان يــحــتــويــان عــلــى مــــواد نــوويــة 

غير معلن عنها أو بقايا لها.
وقــــــــال جــــــروســــــي، الــــــــذي تـــولـــى 
المنصب في ديسمبر (كانون الأول)، 
فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز»: 
«هدفي هو أن تؤدي اجتماعاتي في 
طهران إلى تقدم ملموس في مواجهة 
القضايا العالقة التي ربطتها الوكالة 
إيـــران، وخاصة حل  بالضمانات في 

قضية الدخول».
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن جروسي 
إيــرانــيــة رفيعة  سيلتقي «بــســلــطــات 
يـــحـــددهـــا. وقـــال  المـــســـتـــوى» دون أن 

دبلوماسيون في فيينا إنهم يأملون 
حــــــل الــــــخــــــلاف عــــلــــى الـــــــدخـــــــول قــبــل 
المــقــبــل لمــجــلــس محافظي  الاجـــتـــمـــاع 
الوكالة في سبتمبر (أيــلــول) المقبل. 
وقال سفير إيران لدى الوكالة، كاظم 
غريب آبادي، في بيان على «تويتر»: 
«نأمل في أن تتمخض هذه الزيارة عن 

تعزيز التعاون المتبادل».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، واجــــــهــــــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــزيــداً مــن العزلة 
الــيــوم الجمعة بــخــصــوص مسعاها 
لإعـــــادة فــــرض عــقــوبــات دولـــيـــة على 
إيـــــران، حــيــث عــــارض ١٣ مــن بــين ١٥ 
بــلــداً عــضــواً بــمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
المــســعــى الأمــيــركــي بــدعــوى بــطــلانــه؛ 
نـــظـــرا لاســتــعــانــة واشـــنـــطـــن بعملية 
متفق عليها بموجب الاتفاق النووي 

الذي انسحبت منه قبل عامين.
وخــــــــــــــلال الــــــــســــــــاعــــــــات الأربــــــــــــع 
والعشرين التي أعقبت إعــلان وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
مساء الجمعة إطلاقه العد التنازلي 
ومــــدتــــه ٣٠ يــــومــــاً لــــعــــودة عـــقـــوبـــات 
الأمـــــم المــتــحــدة عــلــى إيــــــران، بــمــا في 
ذلــــك حــظــر الأســـلـــحـــة، كــتــب الــحــلــفــاء 
الــقــدامــى بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وبــلــجــيــكــا وكـــذلـــك الـــصـــين وروســـيـــا 
وفــيــتــنــام والــنــيــجــر وســانــت فنسنت 
وجــــزر جــريــنــاديــن وجــنــوب أفريقيا 
وإنــدونــيــســيــا وإســتــونــيــا وتـــونـــس؛ 
رســــائــــل اعــــــتــــــراض، اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 

«رويترز».  وتتهم الولايات المتحدة 
إيران بخرق اتفاق عام ٢٠١٥ مع القوى 
العالمية الــذي يهدف لمنع طهران من 
تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف 
الــعــقــوبــات. لــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب وصـــفـــه بـــأنـــه «أســــوأ 
اتفاق على الإطــلاق»، وانسحب منه 

في عام ٢٠١٨.
وقــال دبلوماسيون إن من غير 
المــــرجــــح أن تــعــيــد روســــيــــا والـــصـــين 
والـــعـــديـــد مـــن الـــــدول الأخـــــرى فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــــران، فــيــمــا حــذر 
بــومــبــيــو مــوســكــو وبـــكـــين مـــن ذلـــك، 
أمــيــركــي إذا رفضتا  وهــــدد بــتــحــرك 
إعــادة فــرض إجـــراءات الأمــم المتحدة 
عـــلـــى إيـــــــــــران. وتــــحــــركــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مــنــذ الــخــمــيــس بــعــد رفــض 
مجلس الأمن بشكل قاطع محاولتها 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي تــمــديــد حظر 
الأسلحة على إيران بعد انتهاء أجله 

في أكتوبر (تشرين الأول).
ولم يؤيد واشنطن في التصويت 
ســوى جمهورية الدومينيكان، ولم 
تكتب جمهورية الدومينيكان بعد 
إلـــى المــجــلــس لــتــوضــيــح مــوقــفــهــا من 
تأييد إعـــادة فــرض العقوبات. وفي 
تــقــول واشنطن  الــتــي  إطـــار العملية 
إنــــهــــا بـــــدأتـــــهـــــا، ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى مــا 
يـــبـــدو إعـــــــادة فـــــرض كــــل الــعــقــوبــات 
فــي منتصف لــيــل الــتــاســع عــشــر من 
أيـــام قليلة من  قــبــل  سبتمبر، وذلـــك 

الموعد المقرر لإلقاء ترمب كلمة أمام 
قادة العالم في الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، وهــــو الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
الذي سيكون افتراضياً إلى حد كبير 

بسبب وباء فيروس كورونا.
وينص قرار مجلس الأمن لعام 
الـــنـــووي  يـــقـــر الاتـــــفـــــاق  الــــــذي   ٢٠١٥
عــلــى أنـــه إذا لـــم يــقــدم أي عــضــو في 
المجلس مشروع قرار لتمديد تخفيف 
العقوبات على إيــران في غضون ١٠ 
أيام من شكوى عدم الامتثال، فيجب 
على رئيس المجلس القيام بذلك في 

غضون العشرين يوماً المتبقية.
وينص قرار ٢٠١٥ أيضاً على أن 
المــجــلــس «ســيــأخــذ فــي الاعــتــبــار آراء 

الدول المعنية».
وفـــــي ضـــــوء المــــعــــارضــــة، يــقــول 
بعض الدبلوماسيين إن إندونيسيا 
الــتــي تــتــولــى رئـــاســـة المــجــلــس خــلال 
الـــحـــالـــي، والــنــيــجــر  أغــســطــس (آب) 
التي ستتولى الرئاسة الشهر المقبل، 
لــن تضطرا إلــى طــرح مــســودة. وقــال 
دبــلــومــاســي بــالأمــم المــتــحــدة لوكالة 
«رويترز»: «في مواجهة هذا الموقف 
الـــقـــوي لــلــغــايــة مـــن غــالــبــيــة أعــضــاء 
مــجــلــس الأمـــــن بــــأن عــمــلــيــة الـــعـــودة 
الــســريــعــة لــلــعــقــوبــات لـــم تـــبـــدأ، فــإن 
الرئاسة ليست ملزمة بتقديم مشروع 

القرار».
ولمح بومبيو ومبعوث الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــشـــــأن إيــــــــــــــران، بـــــرايـــــان 

هـــــوك، إلــــى أن واشـــنـــطـــن تــتــوقــع أن 
تــطــرح إنــدونــيــســيــا أو النيجر نصاً 
للتصويت. ويوجد خيار آخر وهو أن 
تقدم واشنطن المسودة بنفسها أو أن 
تطالب جمهورية الدومينيكان بذلك.

الــولايــات المتحدة بأن  وتــجــادل 
بوسعها إطــلاق عملية إعــادة فرض 
العقوبات لأن قرار مجلس الأمن لعام 
٢٠١٥ لا يــزال يدرجها طرفاً مشاركاً 

في الاتفاق النووي.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي 
لإيران براين هوك لصحافيين: «لسنا 
بــحــاجــة لإذن مـــن أحــــد لإطــــلاق آلــيــة 
(سناب باك)» (وهي آلية العودة إلى 
الوضع السابق)، مضيفاً أن «إيــران 
تنتهك التزاماتها في المجال النووي. 
والشروط من أجل إطلاق السناب باك 

متوافرة».
واعـــــتـــــبـــــر هــــــــوك أن الأعـــــضـــــاء 
الآخـــريـــن فـــي مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
«فــــشــــلــــوا» مـــنـــذ أســــبــــوع عـــنـــدمـــا لــم 
يـــمـــددوا الــحــظــر عــلــى تــســلــيــم إيـــران 
أسلحة، والــذي ينتهي قريباً. وقال: 
«قـــــــررت الـــصـــين وروســــيــــا وفــرنــســا 
تـــجـــاهـــل رأي مــجــلــس  وبـــريـــطـــانـــيـــا 
التعاون الخليجي الذي يضمّ الدول 
الأقــــــــرب إلـــــى الــــخــــطــــر». واعـــتـــبـــر أن 
مجلس الأمن «كانت لديه مسؤولية 
تمديد الحظر على الأسلحة»، مضيفاً 
أن «ذلك كان إخلالاً مخيباً للآمال في 

واجبها».

مصر: «مسوّدة أولية» لنقاط الخلاف والتوافق 
حول سد «النهضة» الإثيوبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت «الــري المصرية» إنه 
«تـــــم إعـــــــداد (مــــســــودة أولـــيـــة) 
تــتــضــمــن تــجــمــيــع مــقــتــرحــات 
الدول في مستند واحد يحدد 
(نــــقــــاط الــــخــــلاف والــــتــــوافــــق) 
بــشــأن (ســــد الــنــهــضــة)، وذلـــك 
خــلال اجتماع (اللجنة الفنية 
المـــصـــغـــرة) المــكــونــة مـــن عضو 
فــــنــــي، وعــــضــــو قــــانــــونــــي، مــن 
مصر، والسودان، وإثيوبيا»، 
لافتة إلى أنه «تم التوافق بين 
وزراء المــيــاه مــن الـــدول الثلاث 
بـــرعـــايـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي، 
الــدول  وبحضور مراقبين مــن 
الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد 
الأفــريــقــي والـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، وخــبــراء 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
عــلــى الـــخـــطـــوات المــســتــقــبــلــيــة، 
حــــيــــث تــــــم الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى أن 
تـــســـتـــأنـــف (الــــلــــجــــنــــة الـــفـــنـــيـــة 
القانونية) أعمالها حتى يوم 

٢٨ أغسطس (آب) الجاري».
وتُجري مصر مفاوضات، 
بـــرعـــايـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي، 
بهدف وضع اتفاق مُلزم ينظم 
قــــواعــــد مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل «ســـد 
الــذي تبنيه أديــس  النهضة»، 
أبابا على نهر «النيل الأزرق»، 

الــرئــيــســي لنهر النيل.  الــرافــد 
وتُـــســـتـــأنـــف المــــفــــاوضــــات بــين 
الــــدول الــثــلاث بــهــدف «تــذلــيــل 
الخلافات»، حيث تتمسك مصر 
والسودان بضرورة «الوصول 
إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم 
عمليتي مــلء وتشغيل السد، 
بما يؤمّن مصالحهما المائية 
ويـــحـــد مـــن أضــــــرار هــــذا الــســد 
وآثـــــاره، خــصــوصــاً فــي أوقـــات 
الجفاف والجفاف الممتد». في 
حين ترفض إثيوبيا ما تصفه 
«تقييد حقوقها في استخدام  بـ

مواردها المائية».
وأكدت «الري المصرية» في 
بيان لها مساء أول من أمس، 
المــيــاه من  أن «اجــتــمــاع وزراء 
الــــدول الــثــلاث يُــعــد اســتــكــمــالاً 
للمفاوضات، بهدف الوصول 
إلــــى اتـــفـــاق مُـــلـــزم بــخــصــوص 
مـــــلء وتــشــغــيــل ســــد الــنــهــضــة 

الإثيوبي».
وبدأت إثيوبيا في تشييد 
«سد النهضة» على نهر «النيل 
الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر 
الــنــيــل، مــنــذ عـــام ٢٠١١ بهدف 
تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء. وتــســعــى 
الــســد أكبر  إثيوبيا لأن يــكــون 
المشاريع الكهربائية في القارة 
الأفريقية. وتخشى مصر من 
تأثير السد على حصتها من 

المياه، والتي تتجاوز ٥٥ مليار 
مــتــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً، تحصل 
على أغلبها من النيل الأزرق. 
وتـــــشـــــكـــــو مـــــصـــــر مـــــــن ضـــعـــف 
المـــائـــيـــة، إذ تعتمد  مــــواردهــــا 
بأكثر مــن ٩٠٪ على حصتها 
البالغة ٥٥٫٥ مليار  النيل،  من 

متر مكعب.
ووفـــــــــــــــــق بـــــــــيـــــــــان «الـــــــــــــري 
المصرية» فقد «باشرت (اللجنة 
الــفــنــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة) أعــمــالــهــا 
لــــلــــتــــفــــاوض حــــــــول المـــــســـــودة 
الأولية المعدة من الدول الثلاث، 
للتوصل لتوافق حول (النقاط 
الــخــلافــيــة)، وتــقــريــب وجــهــات 
النظر، سعياً للوصول لاتفاق 
لمــلء وتشغيل (ســد النهضة)، 
وإعـــــــداد تــقــريــر لــعــرضــه على 
رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامــــــافــــــوزا بـــوصـــفـــه الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
الــــجــــاري».  فــــي ٢٨ أغـــســـطـــس 
ولــفــتــت «الـــــري المــصــريــة» إلــى 
أن «اجتماع أول من أمس عُقد 
بـــنـــاءً عــلــى مـــخـــرجـــات (الــقــمــة 
الأفــــريــــقــــيــــة) المــــصــــغــــرة، الــتــي 
عُــقــدت فــي ٢١ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، والاجتماع السداسي 
لــــوزراء الــخــارجــيــة، والـــري من 
الدول الثلاث، الذي عُقد في ١٦ 

أغسطس الجاري».
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العودة للعمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية (واس)

حصيلة إصابات «كورونا» تواصل الانخفاض

موظفو القطاع العام في السعودية يعودون لمكاتبهم في ٣٠ أغسطس
الرياض: صالح الزيد 

بــعــد ٥ أشــهــر مـــن الــعــمــل عن 
بعد، تحديداً منذ منتصف مارس 
الــقــطــاع  (آذار)، يــســتــعــد مــوظــفــو 
الــعــام فــي الــســعــوديــة إلــى الــعــودة 
لمقرات العمل، في وقت تسجل فيه 
السعودية أدنى حصيلة إصابات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» مــنــذ نــحــو ٤ 

أشهر.
تــأتــي الـــعـــودة لمـــقـــرات الــعــمــل 
وفــــــق شــــــــروط لـــضـــمـــان الالـــــتـــــزام 
بتطبيق البروتوكولات الوقائية 
فــي مــقــرات الــعــمــل، مــثــل اســتــمــرار 
تعليق العمل بالبصمة، وغيرها 
من الإجـــراءات الوقائية المنشورة 
على موقع المركز الوطني للوقاية 
من الأمراض ومكافحتها. وكانت 
الـــســـعـــوديـــة أول إصـــابـــة  ســجــلــت 
بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
(كوفيد - ١٩) في بداية شهر مارس 
المــــاضــــي، وبـــعـــدهـــا بـــــدأت الأرقـــــام 
تـــتـــزايـــد يـــومـــيـــاً بــشــكــل تــدريــجــي 

حــتــى قــفــزت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، لــتــتــخــطــى حــاجــز الألـــف 
إصابة يومياً، لتصل بعدها إلى 
مستويات قاربت الـ٥ آلاف إصابة 
يومياً، لكن بعد ذلك تراجع منحنى 
الإصــابــات، منذ منتصف يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، وعـــادت خلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة إلــــى مــســتــويــات 

بداية الفيروس السعودية.
أمس السبت، ولليوم الثاني 
على التوالي، واصلت السعودية 
تسجيل أدنـــى حصيلة إصــابــات 
يـــومـــيـــة مـــنـــذ ٤ أشــــهــــر، بـــأقـــل مــن 
بـــعـــد شــــهــــور مــن  ١٢٠٠ إصـــــابـــــة 
الرقم.  تسجيل إصابات فوق هذا 
هـــــــذه الأرقــــــــــــام تـــظـــهـــر اســــتــــمــــرار 
انــخــفــاض إحـــصـــاءات «كـــورونـــا» 
الــســعــوديــة، وتسجيل تراجع  فــي 
فــي عــدد الإصــابــات اليومية عند 
نـــقـــطـــة كــــانــــت تـــســـجـــل فــــي أبـــريـــل 
أعــــلــــنــــت وزارة  المــــــاضــــــي، حــــيــــث 
تـــســـجـــيـــل ١١٨٤ حـــالـــة  الــــصــــحــــة 
إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 

٣٠٦٫٣٧٠ حالة، في حين تم تسجيل 
١٣٧٤ حالة تعافٍ جديدة، ليصل 
إجــــمــــالــــي حــــــــالات الـــتـــعـــافـــي إلـــى 
٢٧٨٫٤٤١ حالة، في الوقت الذي تم 
فيه تسجيل ٣٩ حالة وفاة جديدة، 

ليرتفع الإجمالي إلى ٣٦١٩ وفاة.
وتــوزعــت الإصــابــات فــي ١١٥ 
مــديــنــة ومــحــافــظــة ســعــوديــة، في 
حين بلغ إجمالي الحالات النشطة 
٢٤٫٣١٠ حــالــة، منها ١٦٥٢ حالة 

حرجة.
مــن جانبه، قــال وزيــر المــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الــــراجــــحــــي، فــي 
تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، 
إن الأحد ٣٠ أغسطس (آب)، ستكون 
عــودة موظفي القطاع العام كافة 
لمقرات العمل، مع الالتزام بتطبيق 

البروتوكولات الوقائية.
وحـــســـب مــعــلــومــات حصلت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أنـــه 
بالنظر في تقارير حول المؤشرات 
والمـــعـــطـــيـــات الـــصـــحـــيـــة فــــي مـــدن 

ومحافظات المملكة، ستتم عودة 
كافة موظفي القطاع العام لمقرات 
الــعــمــل اعـــتـــبـــاراً مـــن ٣٠ أغــســطــس 
(آب) الحالي، مع الالتزام بتطبيق 
البروتوكولات الوقائية في مقرات 

العمل.
وأكــــدت هـــذه المــعــلــومــات أنــه 
الــجــهــة، أو مــن يفوضه،  لرئيس 
صـــلاحـــيـــة تـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــل عــن 
بــعــد لــعــدد مـــن مــوظــفــي الــجــهــة، 
يــتــم الامـــتـــثـــال بخمسة  عــلــى أن 
شــروط، وهــي ألا تتجاوز نسبة 
من يعملون عن بعد ٢٥ في المائة 
من موظفي الجهة، وتمكين من 
يعملون عن بعد من أداء مهامهم 
من قبل الجهة، واستمرار الفئات 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة 
بالعمل عــن بعد، وفــق تصنيف 
المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لــــلــــوقــــايــــة مــن 
الأمراض ومكافحتها، واستمرار 
حـــضـــور المـــوظـــفـــين وفــــق الـــــدوام 
المـــــرن، وأخـــيـــراً اســـتـــمـــرار الــعــمــل 

بتعليق البصمة.

تشديد الإجراءات الاحترازية في المساجد

مصر تشارك ٦ جهات دولية
 للحصول على لقاحات «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المصرية 
تــــشــــارك ٦ جــهــات  أن «الــــقــــاهــــرة 
دولـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاحــات 
لــفــيــروس (كـــورونـــا المــســتــجــد)». 
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة هــــالــــة زايــــــد، 
وزيــرة الصحة والسكان بمصر، 
إن الــــــــــوزارة قـــامـــت بـــالـــعـــمـــل مــع 
جميع الشركات المنتجة للقاحات 
الــســتــة الــتــي وصــلــت إلـــى مرحلة 
الأبـــــحـــــاث الــــســــريــــريــــة، «ومـــنـــهـــا 
(لــــقــــاح أكــــســــفــــورد) وحـــجـــز مــنــه 
كـــمـــيـــة مـــنـــاســـبـــة لمــــصــــر، إضـــافـــة 
الــشــركــات الصينية المنتجة  إلــى 
لـــه». فــي حــين شـــددت مصر على 
«الإجـــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة فــي 
المساجد استعداداً لعودة صلاة 
الـــجـــمـــعـــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن فـــيـــروس 

(كورونا المستجد)».
ووفــــق أحــــدث إفـــــادة لــــوزارة 
الصحة بمصر، «ارتــفــع إجمالي 
المــــتــــعــــافــــين مـــــن الـــــفـــــيـــــروس إلــــى 
٦٤٣١٨ حالة حتى مساء أول من 
أمــس». وأوضحت «الصحة» أنه 
«تـــم تــســجــيــل ١٢٣ حــالــة جــديــدة 
مــصــابــة بــالــفــيــروس، فــضــلاً عن 
وفاة ١٩ حالة جديدة». وبحسب 
الــــــــــوزارة، فـــــإن «إجـــمـــالـــي الـــعـــدد 
الذي تم تسجيله في مصر حتى 
مــســاء أول مــن أمـــس، هــو ٩٧١٤٨ 

حــالــة، مــن ضمنهم ٦٤٣١٨ حالة 
تم شفاؤها، و٥٢٣١ حالة وفاة».

وقــــالــــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة فــي 
تصريحات متلفزة لها أمــس إن 
«مـــصـــر تــخــطــت المــــوجــــة الأولـــــى 
لـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا المــســتــجــد) 
بنجاح، رغــم عــدم وجــود خبرات 
مسبقة»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد 
أي تــخــوف مـــن مــواجــهــة المــوجــة 
الثانية، حيث إن المشكلة ليست 
في إدارة الأزمــة في حالة الموجة 
الثانية؛ لكن المشكلة هــي توقف 
الاقـــتـــصـــاد والـــــدراســـــة»، مــشــيــرة 
إلى أن «تجربة مصر في مواجهة 
الــــفــــيــــروس تُــــعــــد مـــــن الـــتـــجـــارب 
الناجحة، وذلــك بفضل التعامل 
مع الجائحة على أسس علمية». 
وأكــــدت وزيــــرة الــصــحــة المصرية 
أمس أن «مائة في المائة من حالات 
الإصــابــة فــي مصر لديها القدرة 
لــلــعــلاج»، لافتة  على الاستجابة 
إلـــى أن «(الـــعـــزل المــنــزلــي) خفض 
مدة التعافي من الفيروس، حيث 
أصبح التعافي خــلال ثمانية أو 
عـــشـــرة أيـــــــام»، داعـــيـــة المــصــريــين 
«عـــــــدم الـــــتـــــراخـــــي فــــــي اتــــبــــاع  لــــــــ
الإجراءات الاحترازية والوقائية، 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــات مصر 
فـــي انــخــفــاض مــعــدل الإصـــابـــات 

والوفيات بالفيروس».
إلـــــــى ذلــــــــك، وجـــــــه الــــدكــــتــــور 

مـــحـــمـــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيـــــر 
الأوقـــــــــــــــــــاف المــــــــــصــــــــــري، جـــمـــيـــع 
«حـــمـــلـــة  المـــــديـــــريـــــات بـــالـــقـــيـــام بــــ
نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد 
استعداداً لعودة صلاة الجمعة»، 
مؤكداً في بيان أمس «استكمال 
وضـــع عـــلامـــات الــتــبــاعــد بكامل 
مساحة المساجد التي تقام بها 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، وكــــذلــــك وضـــع 
علامات التباعد بساحة المسجد، 
إن كـــــان لــــه ســـاحـــة داخــــــل ســـور 
المسجد»، مشدداً على «حضور 
جــــمــــيــــع الــــعــــامــــلــــين بـــالمـــســـاجـــد 
مــــن أئـــمـــة وعــــمــــال واجـــتـــهـــادهـــم 
فــــي الاســــتــــعــــداد لــــعــــودة صـــلاة 

الجمعة».
وتــضــع «الأوقــــــاف» ضــوابــط 
لعودة صلاة الجمعة للمساجد، 
مــــن بــيــنــهــا، «مـــــراعـــــاة الــتــبــاعــد، 
وارتـــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــة، وإحــــضــــار 
المصلى الشخصي، وفتح المساجد 
بـــ١٠ دقائق وغلقها  قبل الصلاة 
فـــور انــتــهــاء الـــصـــلاة، وأن يكون 
زمــن خطبة الجمعة ١٠ دقائق». 
وشددت «الأوقاف» على «ضرورة 
عدم فتح دورات المياه، واستمرار 
غلق دور المناسبات، وحظر زيارة 
الأضــــرحــــة، وعـــــدم الـــســـمـــاح بــأي 
مناسبات اجتماعية من أفراح أو 
عزاء، وكذلك عدم السماح بصلاة 

الجنائز بالمسجد».

تونس: حظر التجول في الحامة
 بعد تسجيل مئات الإصابات الجديدة

تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــدت نـــــصـــــاف بــــــن عـــلـــيـــة، 
المديرة العامة للمرصد التونسي 
للأمراض الجديدة والمستجدة، 
أن قرار حظر التجول في مدينة 
الحامة (جــنــوب شــرقــي تونس) 
من الساعة الخامسة مساءً إلى 
الخامسة صباحاً فرضه تطور 
إصــابــات «كــورونــا» وانتشارها 
بشكل أفقي، مما بات يهدد حياة 
الناس. وعدّت الإجراء استثنائياً 
ووقـــتـــيـــاً، هــدفــه تــطــويــق الــوبــاء 
والــحــد مــن انــتــشــاره. وقــالــت إن 
الــتــزام الــســكــان بــالــبــروتــوكــولات 
الــصــحــيــة والــــعــــودة إلــــى ارتـــــداء 
الــــكــــمــــامــــات الـــطـــبـــيـــة وتــطــبــيــق 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي والالـــتـــزام 
بشروط النظافة، هو الحل الأمثل 

للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة، 
اتخذت السلطات التونسية عدة 

قرارات احترازية لاحتواء الموجة 
الـــجـــديـــدة مـــن وبـــــاء «كــــورونــــا»، 
وشـــــــــددت تـــلـــك الإجـــــــــــــراءات فــي 
المناطق التي تــأزم فيها الوضع 
تــدريــجــيــاً كــمــنــطــقــة الــحــامــة من 
ولايــة (محافظة) قابس (جنوب 
شــــرقــــي تــــونــــس) الــــتــــي ســجــلــت 
الــوفــاة السادسة  أول مــن أمـــس، 
بسبب الفيروس. كما أقرت حظر 
التجوال في مدينة الحامة لمدة 

أسبوع قابل للتجديد.
وكـــان رئــيــس بلدية الحامة 
هــــو الــــــذي تـــقـــدم بــطــلــب رســمــي 
للحكومة لتنفيذ حظر التجوال 
نــتــيــجــة تـــزايـــد عــــدد الإصـــابـــات 
وتـــجـــاوزهـــا حــــدود ٤٠٠ إصــابــة 
فـــي وقــــت وجـــيـــز، وهــــو مـــا دفــع 
لاتــخــاذ الــقــرار الـــذي عـــدّه بعض 
الــصــحــة متأخراً  المختصين فــي 

بنحو أسبوع.
ومنذ الكشف عن أول إصابة 
بــالــوبــاء فــي بــدايــة شــهــر مــارس 

المـــاضـــي، ســجــلــت تونس  (آذار) 
٢٦٠٧ حــالات مؤكدة منها ١٣٤٢ 
حالة بعد فتح الــحــدود يــوم ٢٧ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــنـــقـــضـــي، 
وارتفع عدد حالات الوفاة من ٥٠ 
وفاة بفيروس «كورونا» إلى ٦٤ 

حالة حالياً.
وعادت العدوى لتنتشر في 
عــدة ولايـــات تونسية عقب فتح 
الــــحــــدود، مـــن بــيــنــهــا الـــقـــيـــروان 
وســـوســـة وبــــن عـــــروس والـــكـــاف 
وتــــطــــاويــــن وقـــفـــصـــة والمـــهـــديـــة 
وقـــبـــلـــي، وهـــــو مــــا دق نـــاقـــوس 
الــهــيــاكــل الصحية  الــخــطــر أمــــام 
الــتــي أكــــدت فــي المــقــابــل أنــهــا لن 
تلجأ إلى الحجر الصحي الشامل 
مــــن جـــديـــد ولــكــنــهــا ســتــتــعــامــل 
وتتعايش مع الوباء، وتلجأ إلى 
إجراءات استثنائية في المناطق 
الموبوءة دون أن تعطل الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 

أنحاء البلاد كافة.

إصابات العراق تتجاوز عتبة الـ ٢٠٠ ألف
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، أمــــــــس (الـــــســـــبـــــت)، 
تسجيل ٣٩٦٥ إصــابــة بفيروس 
كورونا المستجد خلال الساعات 
الـــــــ٢٤ الأخــــيــــرة، مـــا يـــرفـــع الــعــدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات المــســجــلــة 
إلــى أكثر من مائتي ألــف في ظل 
تدهور المنظومة الصحية للبلاد. 
وأفاد بيان رسمي لوزارة الصحة 
بأنه تم تسجيل ٢٠١٫٠٥٠ إصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
البيان  الــعــراق. كما أشــار  عموم 
إلى شفاء ١٤٣٫٣٩٣ من المصابين، 

فيما توفي ٦٣٥٣ شخصاً منهم.
وبلغ عدد الإصابات اليومية 
نــحــو ٤٠٠٠ عــلــى مـــدى أكــثــر من 
بت 

ّ
أســبــوع، لكن السلطات تجن

إعادة فرض تدابير الإغلاق التي 
تـــم رفــعــهــا مــطــلــع الــصــيــف، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، بــدأت 
مــديــنــة كـــربـــلاء الــجــمــعــة إحــيــاء 
مراسم شهر محرم، التي يتخللها 
تنظيم مواكب ومسيرات حاشدة، 
مــــا يـــثـــيـــر المـــــخـــــاوف مــــن تــفــشــي 
الــــوبــــاء، ويــشــكــل عــبــئــاً إضــافــيــاً 
على نظام الرعاية الصحية في 
العراق الذي يعاني منذ عقود من 

نقص في عدد الأطباء والأدويــة 
وأســــــرّة المــســتــشــفــيــات. لــكــنــه ما 
زال بعيداً عن جارته إيــران التي 
أكــثــر مـــن ٢٠٥٠٠ وفــــاة،  ســجــلــت 

وفقاً لبيانات رسمية.
وباتت المستشفيات العامة 
فـــي الــــعــــراق، الـــــذي كــــان يفتخر 
حـــتـــى الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مـــــن الـــقـــرن 
المــــاضــــي بـــامـــتـــلاكـــه أحـــــد أفــضــل 
أنـــظـــمـــة الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
الشرق الأوسط والمتوفرة مجاناً 
للجميع، تعاني بسبب معداتها 
المــتــقــادمــة ومــوظــفــيــهــا المـــدربـــين 
تـــــدريـــــبـــــاً ضـــعـــيـــفـــاً ومـــبـــانـــيـــهـــا 

المتهالكة.

التهاون في احترام تدابير الوقاية والتجمعات يتسببان في ارتفاع حالات «كورونا»

الإمارات: الشباب يشكلون النسبة الأكبر من الإصابات الجديدة
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة فــــــريــــــدة 
الــحــوســنــي، المــتــحــدث الــرســمــي عن 
الــقــطــاع الــصــحــي فــي الإمــــــارات، إن 
ارتـــفـــاع حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد خــــلال الــيــومــين 
الماضيين جاء نتيجة تهاون بعض 
الأشــخــاص بلبس الــكــمــامــة، وعــدم 
الالـــــتـــــزام بــالــتــبــاعــد الـــجـــســـدي فــي 
الأماكن العامة، والزيارات المنزلية، 
وإقــــامــــة الــتــجــمــعــات، مــشــيــرة إلــى 
أن مــعــظــم الإصـــــابـــــات نــتــجــت عــن 
المناسبات الاجتماعية، مثل إقامة 
حــفــلات الــعــشــاء والـــزفـــاف والــعــزاء 
وزيــــارات العيد، حيث لوحظ عدم 
الالتزام بلبس الكمامات والامتناع 

عن التصافح بالأيدي.
وكشفت الحوسني أن النسبة 
الأكبر من حالات الإصابة المسجلة 
كانت عند فئة الشباب، بين عمر ٢٠ 
و٤٠ ســنــة، وذلـــك نتيجة تهاونهم 
واعــــتــــقــــادهــــم الــــخــــاطــــئ بـــأنـــهـــم لــم 
يتأثروا بالإصابة، في مقابل الفئات 
الأخــــــــرى، لـــكـــن فــعــلــيــاً هــــم يـــعـــدون 
عــامــل نــقــل لــلآخــريــن، ســــواء داخــل 
أسرهم أو خارجها. وشــددت على 
أن الالتزام بالممارسات والإجراءات 
الوقائية ضد فيروس «كوفيد-١٩» 
يمثل مــســؤولــيــة وطــنــيــة تــقــع على 
عاتق جميع أفراد المجتمع. وقالت 
فــي تصريحات  فـــريـــدة،  الــدكــتــورة 

أنــبــاء الإمــــــارات، إن  نقلتها وكــالــة 
الاستمرار في تعزيز ثقافة الوعي 
بــالمــمــارســات الصحية  المــجــتــمــعــي 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن «كــــوفــــيــــد-١٩» يــمــثــل 
ضــرورة ملحة في الفترة الحالية، 
وفــــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــشــيــرة إلــى 
أن مــــا تــحــقــق مــــن إنـــــجـــــازات عــلــى 
صعيد تطويق انتشار الفيروس، 
وانـــخـــفـــاض حــــــالات الإصــــابــــة بـــه، 
خــلال المرحلة الماضية كــان نتيجة 
هـــــذا الالـــــتـــــزام والــــتــــعــــاون مــــن قــبــل 
الــدراســات  الجميع. وأوضــحــت أن 
تشير إلى وجود أشخاص يحملون 
الفيروس، ولا تظهر عليهم أعراض 
المــــــرض، خـــاصـــة مـــن فــئــة الأطـــفـــال 

والشباب الذين يتمتعون بمناعة 
عالية، إلا أن ذلك لا يمنع تسببهم 
فــــي نـــقـــل الإصــــابــــة لــبــقــيــة الــفــئــات 
المــعــرضــة لمــضــاعــفــات المــــرض، مثل 
كـــبـــار الـــســـن وأصــــحــــاب الأمــــــراض 
المزمنة الذين يكاد لا يخلو بيت من 
وجـــودهـــم، وبــالــتــالــي فـــإن الالــتــزام 
مطلوب من جميع الفئات العمرية.

ودعــت الدكتورة فريدة جميع 
الأســــــر إلـــــى الــــحــــرص عـــلـــى تــعــزيــز 
الـــوعـــي بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة من 
الـــــفـــــيـــــروس لـــــــدى فـــــئـــــات الـــعـــمـــالـــة 
المــســاعــدة كافة التي تعمل لديهم، 
وتوفير سبل الحماية الشخصية 
عــنــد خــروجــهــم مــن المــنــزل، مشيرة 

إلـــــى أن عـــــدم الــــتــــزام بـــعـــض أفـــــراد 
الـــعـــمـــالـــة المــــســــاعــــدة بــــــالإجــــــراءات 
الوقائية كان سبباً في نقل الإصابة 
مــن الــخــارج إلــى داخـــل الأســـر التي 

يعملون لديها.
وتـــــــــواصـــــــــل حـــــمـــــلـــــة «نـــــلـــــتـــــزم 
لــنــنــتــصــر» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــهــيــئــة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمــات 
والــكــوارث جهودها في رفــع نسبة 
الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة الـــــتـــــزام المــجــتــمــع 
بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة مـــن مــرض 
«كوفيد-١٩»، والتأكيد على تحمل 
المسؤولية الفردية في هذا المجال، 
خــــاصــــة مــــع الـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة 

للحياة الطبيعية.

وتــؤكــد الــحــمــلــة أهــمــيــة الــتــزام 
أفـــــراد المــجــتــمــع وتــقــيــدهــم بجميع 
الـــقـــرارات والإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
الــتــي تــعــد أولـــى خــطــوات التعافي 
المــبــكــر، وانــحــســار عــدد الإصــابــات، 
إلـــى مزيد  يـــؤدي الاســتــهــتــار  فيما 
مـــــن الانـــــتـــــشـــــار، وتـــــدعـــــو الــحــمــلــة 
إلــــــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــكــتــســبــات 
والمنجزات، خاصة أن دولة الإمارات 
بذلت كثيراً من الجهود بإمكانات 
وكـــــفـــــاءات عـــالـــيـــة لمـــواجـــهـــة مـــرض 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، وحــقــقــت كــثــيــراً من 

المنجزات لاحتوائه.
وســــجــــلــــت الإمـــــــــــــــارات، أمـــــس، 
٤٢٤ حالة إصابة جديدة بفيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، لمـــصـــابـــين مــن 
إلــى أن  جنسيات مختلفة، مشيرة 
جميع الحالات مستقرة، وتخضع 
لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــــلازمـــــة، مــمــا 
يرفع مجموع الحالات المسجلة إلى 

٦٦٫٦١٧ ألف حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع عــن وفــاة مصابين اثنين، 
وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد 
الوفيات في البلاد ٣٧٢ حالة. كما 
أعلنت الــوزارة عن شفاء ١١٢ حالة 
جديدة لمصابين، وتعافيها التام من 
أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة مـــنـــذ دخــولــهــا 
المستشفى، وبــذلــك يــكــون مجموع 

حالات الشفاء ٥٨٫٤٠٨ ألف حالة.

أحد مراكز فحص فيروس «كورونا المستجد» في الإمارات (وام)

«الصحة العالمية» تدعو إلى مزيد من البحوث في إصابات الأطفال

هاجس أوروبا الوبائي ينتقل إلى المدارس
روما: شوقي الريّس

عاد المشهد الوبائي في أوروبا 
لــيــتــدهــور ويـــوقـــظ المــــخــــاوف الــتــي 
سادت مطالع مارس (آذار) الماضي، 
قبل إعلان حالات الطوارئ وتدابير 
ــعــت منظمة 

ّ
الــعــزل الــتــام، فيما تــوق

ر القضاء 
ّ
الصحة العالمية أن يتعذ

قـــبـــل عـــامـــين،  عـــلـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
حــتــى بــوجــود الــلــقــاح الــــذي دخلت 
بعض مــشــاريــع تــطــويــره مرحلتها 
الأخيرة. ومع اقتراب مواعيد بداية 
الفصل الدراسي الجديد وما يحمله 
من مخاطر الانتشار المفتوحة على 
كـــل الــســيــنــاريــوهــات، بــــدأت بعض 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة تــبــحــث 
إمكانية تأجيل العودة إلى المدارس 
أو في خطط لفتحها بشكل تدريجي 
فــي ضــوء التحذيرات التي صــدرت 
عــن الــجــهــات الــعــلــمــيــة الــتــي تجمع 
عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة الـــتـــحـــكّـــم بــســريــان 
أيّاً  الفيروس في المراكز التعليمية 

كانت التدابير المتخذة لذلك.
وبـــعـــد أن تـــخـــطّـــت الإصــــابــــات 
الــــيــــومــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة فــــــي فـــرنـــســـا 
الـــخـــمـــســـة آلاف وتــــجــــاوزت  عـــتـــبـــة 
الألــفــين فــي ألمــانــيــا، كــانــت إسبانيا 
تحطّم أرقامها القياسية السابقة، 
وتــســجّــل أعــلــى عـــدد مــن الإصــابــات 
الجديدة منذ أربعة أشهر معظمها 
فـــي الــعــاصــمــة مـــدريـــد الــتــي طلبت 
حــكــومــتــهــا الإقــلــيــمــيــة مـــن الأهــالــي 
أمــــس عــــدم مـــغـــادرة المـــنـــازل إلا في 
الـــــضـــــرورة. وكــــانــــت وزارة  حــــــالات 
الــصــحــة الإســبــانــيــة قـــد أفـــــادت عن 
٨١٤٨ إصــابــة جـــديـــدة، منها ٣٦٥٠ 
في مدريد التي بدأت مستشفياتها 
تكتظ بمرضى «كوفيد - ١٩». فيما 
أعــلــنــت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلأدويــة 
أن عــــقــــار «ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر»، وهـــو 
المــعــتــمــد رســمــيّــاً لمعالجة  الــوحــيــد 
فــيــروس كــورونــا المستجد، قــد نفد 

مـــخـــزونـــه، وأن شـــحـــنـــات إضــافــيــة 
منه ستصل مطلع الأسبوع المقبل. 
إلـــى أن المفوضية  وتــجــدر الإشــــارة 
ـــعـــت عــقــداً 

ّ
الأوروبـــــيـــــة كـــانـــت قـــد وق

أواخــــــر الــشــهــر المـــاضـــي مـــع إحـــدى 
لــشــراء كميات  الــشــركــات الأميركية 
مــــن هـــــذا الـــعـــقـــار تــكــفــي لـــعـــلاج ٣٠ 
ألــــف مـــريـــض. وقـــــال نـــاطـــق بــلــســان 
المفوضية، أمس، إنه بات الواضح، 
الــواســع للوباء منذ  بعد الانــتــشــار 
مطلع هذا الشهر في بلدان الاتحاد 
الأوروبي، أن هذه الكميات لن تكون 
اللقاح  كافية حتى فــي حــال ظهور 
المتوقع فــي الفصل الأول مــن العام 
المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن كلفة 
المــريــض بالمضاد الفيروسي  عــلاج 
«ريــمــديــســيــفــيــر» تــبــلــغ نــحــو ٢٠٠٠ 

يورو.
وفــــــيــــــمــــــا تــــــــكــــــــرّر المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية، ومعها جميع حكومات 
الـــــبـــــلـــــدان الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي، أن الـــعـــودة إلـــى تــدابــيــر 

الـــــــعـــــــزل الـــــــتـــــــام ووقـــــــــــف الــــنــــشــــاط 
لــيــســت واردة، تــواجــه  الاقــتــصــادي 
الـــــدول صــعــوبــات جــمّــة فـــي إنــجــاز 
الخطط لاستئناف النشاط الدراسي 
الـــــذي يـــبـــدأ فـــي الــنــصــف الأول من 
الشهر المقبل. وكانت منظمة الصحة 
العالمية قد دعت في بيان صدر أمس 
(السبت)، إلــى استخدام الكمامات 
الـــواقـــيـــة فـــي المـــــــدارس بـــين الــطــلاب 
اعتباراً مــن ســن الــســادســة، مشيرة 
إلـــى أن «اســتــخــدامــهــا قـــد تــكــون له 
الــتــعــلــيــم، لكن  تــبــعــات سلبية عــلــى 
الــــوضــــع الــــوبــــائــــي يـــســـتـــدعـــي مــثــل 
هــــذا الإجــــــراء إلــــى أن نــتــوصّــل إلــى 
تــطــويــر الـــلـــقـــاح أو إيـــجـــاد الــعــلاج 
الــشــافــي». وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة كــانــت قــد أوصــت 
في السابق باستخدام الكمامات لمن 
الثانية عشرة من العمر،  تــجــاوزوا 
لــكــن الــتــجــارب الأخـــيـــرة أظــهــرت أن 
«كــوفــيــد - ١٩»  الأطــفــال المــصــابــين بـــ
يحملون شحنة فيروسية أكبر من 

البالغين، رغــم أنــه ليس من الثابت 
بعد إذا كانوا أكثر عرضة للإصابة 
أو للعدوى. ويــذكّــر خبراء المنظمة 
بــأن الــتــدابــيــر المــبــكــرة الــتــي اتخذت 
بــإقــفــال المــــدارس وعـــزل الأطــفــال في 
المنازل حالت حتى الآن دون إجراء 
التجارب والــدراســات الكافية حول 
إصــــابــــات الأطــــفــــال ومــواصــفــاتــهــا 
وقدرتها على السريان. وقد بيّنت 
الـــــتـــــجـــــارب الأولــــــــــى الــــتــــي أجــــريــــت 
على نــطــاق واســـع بــين الأطــفــال في 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا 
الفيروسية  الشحنة  أن  الجنوبية 
الــتــي يــحــمــلــهــا الأطـــفـــال المــصــابــون 
«كوفيد - ١٩» تضاعف ثلاث مرات  بـ

تلك التي يحملها البالغون.
ويقول الباحث في المستشفى 
العام لولاية ماساتشوستس لايل 
يــونــكــيــر، إن «الــشــحــنــة الفيروسية 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا الأطــــفــــال فـــي بــدايــة 
المرض، أو عندما يكونون مصابين 
مـــن غــيــر عـــــوارض خـــارجـــيـــة، تــزيــد 

بكثير على تلك التي نلاحظها عند 
البالغين في الإصابات الخطرة بعد 

أسبوع من بداية المرض».
ر معظم الباحثين الذين 

ّ
ويحذ

أجروا تجارب مؤخراً على الإصابات 
بــين الأطـــفـــال، مــن أن عــــوارض هــذه 
الإصابات تتطابق بشكل شبه كلّي 
مع الــعــوارض الناجمة عن أمــراض 
«كوفيد - ١٩»،  أخرى لا علاقة لها بـ
مثل الزكام العادي أو الإنفلونزا أو 
الإصـــابـــات الــفــيــروســيــة فــي المــعــدة. 
كما أن وجود الحرارة، أو عدمها، لا 
يؤشر إلى خطورة الإصابة حتى في 
الــحــالات التي تكون فيها الشحنة 

الفيروسية عالية.
ويدعو خبراء منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة إلـــى الــتــركــيــز فــي الأبــحــاث 
الجارية على الإصابات بين الأطفال 
لـــتـــحـــديـــد قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــــعــــدوى، 
وبــالــتــالــي عــلــى انــتــشــار الــفــيــروس. 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الأطـــفـــال 
يشكّلون الناقل الرئيسي في حالات 
الإنـــفـــلـــونـــزا الــــعــــاديــــة، الأمــــــر الــــذي 
يستدعي تلقيحهم على نطاق واسع 
أفــراد المجتمع،  حماية لهم ولبقيّة 

ين بينهم.
ّ
خصوصاً المسن

وكانت دراسات أميركية أخرى 
قد أظهرت أن أطفالاً مصابين دون 
الخامسة من العمر يحملون شحنة 
فيروسية أعلى بكثير من البالغين، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى مــن 
الإصــابــة، لكن حالتهم عموماً أقل 
خطورة وتدوم لفترة أقصر. ويعتقد 
الباحثون أن السبب في ذلــك مــردّه 
الــبــروتــين التي يدخل  إلــى أن كميّة 
منها الفيروس إلى الخلايا هي أقلّ 
عند الأطفال مقارنة بالبالغين. كما 
بيّنت الدراسات أن نسبة المصابين 
دون الخامسة عــشــرة مــن العمر لا 
تتعدّى ١٠ في المائة من الإصابات 
الإجــــمــــالــــيــــة، وأنــــهــــا تــنــخــفــض مــع 

انخفاض العمر.

مخاوف أوروبية من ارتفاع الإصابات بعد عودة التلاميذ إلى المدارس (أ.ف.ب)
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أول «لقاح» عبر الأنف ضد «كورونا»
 يظهر نتائج واعدة في تجربة حيوانية

القاهرة: حازم بدر

طـــــوّر أطـــبـــاء فـــي كــلــيــة الــطــب 
بجامعة واشنطن بأميركا لقاحا 
تــــجــــريــــبــــيــــا يــــســــتــــهــــدف فــــيــــروس 
«كورونا المستجد»، يمكن إعطاؤه 
بــجــرعــة واحــــدة عــن طــريــق الأنـــف، 
وهــــــــو فــــــعّــــــال فــــــي مــــنــــع الـــــعـــــدوى 
فــــي الــــفــــئــــران المـــعـــرضـــة لــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا»، كـــمـــا أظــــهــــرت دراســـــة 
نـــشـــرت أول مـــن أمــــس فـــي دوريــــة 
الــبــاحــثــون بعد  «ســيــل»، ويخطط 
ذلك لاختباره على الرئيسيات من 
غير البشر لمعرفة ما إذا كان آمنا 
وفعالاً في الوقاية من العدوى أم لا.

وعلى عكس اللقاحات الأخرى 
قــيــد الــتــطــويــر الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الـــحـــقـــن الـــعـــضـــلـــي، يـــتـــم تــوصــيــل 
هــــــذا الــــلــــقــــاح عـــــن طــــريــــق الأنــــــف، 
وغالبا ما يكون هو الموقع الأولي 
لــلــعــدوى، ووجـــدوا خــلال الــدراســة 
أن طريقة التوصيل الأنفي خلقت 
استجابة مناعية قوية في جميع 
أنحاء الجسم، لكنها كانت فعالة 
بشكل خـــاص فــي الأنـــف والــجــهــاز 
الــتــنــفــســي، مــمــا مــنــع الـــعـــدوى من 

الانتشار في الجسم.
ويــقــول مــايــكــل إس دايــمــونــد، 
كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين بـــــالـــــدراســـــة فــي 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة واشــنــطــن بــالــتــزامــن مع 
نشر الدراسة: «لقد فوجئنا لرؤية 
استجابة مناعية قوية في خلايا 
البطانة الداخلية للأنف والمجرى 
الهوائي العلوي وحماية عميقة من 
الإصابة بهذا الفيروس». ويضيف: 
«كانت الفئران محمية بشكل جيد 
مـــن المـــــرض، وفـــي بــعــض الــفــئــران، 
لـــم نــجــد أي عــلامــة عــلــى الإصــابــة 
عــلــى الإطــــــلاق بــعــد إصـــابـــة الــفــأر 

بالفيروس».

ولــــتــــطــــويــــر الـــــلـــــقـــــاح، أدخــــــل 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــــــروتـــــــين الأشـــــــــــواك 
(سبايك) الخاص بالفيروس الذي 
يــعــطــيــه الــشــكــل الــتــاجــي الــشــهــيــر، 
ويستخدمه لغزو الخلايا البشرية، 
داخل فيروس آخر - يسمى الأدينو 
فيروس - الذي يسبب نزلات البرد 
الـــخـــفـــيـــفـــة، لـــكـــن الـــعـــلـــمـــاء قـــامـــوا 
بتعديل الأدينو فيروس، مما جعله 
غير قادر على التسبب في المرض.

ويــــحــــمــــل الأديـــــــنـــــــو فــــيــــروس 
غــيــر المــــؤذي بــروتــين الأشــــواك إلــى 
الأنـــــــــف، مـــمـــا يـــمـــكّـــن الـــجـــســـم مــن 
بـــنـــاء دفـــــاع مــنــاعــي ضـــد فــيــروس 
«كورونا المستجد» دون أن يمرض. 
ويستخدم (الأديــنــو فــيــروس) في 
الــلــقــاحــات التجريبية  الــعــديــد مــن 
ضد الفيروس الجديد والأمــراض 
المــــعــــديــــة الأخــــــــــرى، مـــثـــل فـــيـــروس 
الإيـــبـــولا والـــســـل، ولـــديـــه ســجــلات 
ســلامــة وفــاعــلــيــة جــيــدة، ولــكــن لم 
يتم إجراء كثير من الأبحاث حول 
اللقاحات عن طريق  توصيل هذه 

الأنف.
ويقول هربرت جاسر أستاذ 
عـــلـــم الأحــــيــــاء الـــدقـــيـــقـــة الــجــزيــئــي 
والــــبــــاحــــث المــــــشــــــارك بــــالــــدراســــة: 
«يــــتــــم إعـــــطـــــاء جـــمـــيـــع الـــلـــقـــاحـــات 
قــيــد الــتــطــويــر لــفــيــروس (كـــورونـــا 
المستجد) والتي تستخدم (الأدينو 
فــــيــــروس) عــــن طـــريـــق الـــحـــقـــن فــي 
الـــــذراع أو عــضــلــة الــفــخــذ، والأنـــف 
هو طريق جديد، لذا فإن نتائجنا 
مدهشة وواعـــدة، ومــن المهم أيضا 
أن تــنــتــج جــرعــة واحــــدة مــثــل هــذه 

الاستجابة القوية».
ورغــم وجــود لقاح للإنفلونزا 
يـــســـمـــى لــــقــــاح الإنــــفــــلــــونــــزا الـــحـــي 
الموهن (FluMist) يتم توصيله عن 
طريق الأنف، فإنه يستخدم شكلاً 
ضــعــيــفــاً مـــن فـــيـــروس الإنــفــلــونــزا 

الحية ولا يمكن إعطاؤه لمجموعات 
معينة، بما فــي ذلــك أولــئــك الذين 
تتعرض أجهزتهم المناعية للخطر 
بـــســـبـــب أمـــــــــراض مـــثـــل الـــســـرطـــان 
المــنــاعــة البشرية  وفـــيـــروس نــقــص 

وداء السكري.
في المقابل، لا يستخدم لقاح 
كــورونــا المستجد داخــل الأنــف في 
هــذه الــدراســة فــيــروســا حيا قــادرا 
على التكاثر، مما يجعله أكثر أمانا 
على الأرجح. وقارن الباحثون هذا 
اللقاح المعطى للفئران بطريقتين 
فــــــي الأنــــــــــف ومــــــــن خــــــــلال الـــحـــقـــن 
الـــعـــضـــلـــي. وفـــــي حــــين أن الــحــقــن 
تسبب في استجابة مناعية تمنع 
الالــتــهــاب، فــإنــه لــم يمنع الــعــدوى 
في الأنف والرئتين، وقد يقلل هذا 
المسار من شدة الفيروس، لكنه لن 
يمنع العدوى تماماً أو يمنع الأفراد 

المصابين من نشر الفيروس.
عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، منع 
طــريــق الــتــوصــيــل الأنــفــي الــعــدوى 
في كل من الجهاز التنفسي العلوي 
والسفلي - الأنـــف والــرئــتــين - مما 
يــشــيــر إلـــــى أن الأفــــــــراد الــــذيــــن تــم 
الــفــيــروس  لـــن يــنــشــروا  تطعيمهم 
أو يصابوا بالعدوى في أي مكان 
آخر من الجسم. وقال الباحثون إن 
الدراسة واعدة لكنهم حذروا من أن 
اللقاح لم يدرس حتى الآن إلا على 
الــفــئــران. وأوضــــح دايــمــونــد، أنهم 
سيبدأون قريبا دراسة لاختبار هذا 
اللقاح داخل الأنف على الرئيسيات 
غير البشرية مع خطة للانتقال إلى 
التجارب السريرية البشرية بأسرع 
ما يمكن. وأضاف «نحن متفائلون، 
ونتطلع إلى بدء الجولة التالية من 
الــدراســات واختبارها في النهاية 
على الأشخاص لمعرفة ما إذا كان 
بإمكاننا استحداث هذا النوع من 

المناعة الوقائية».

إصابات «كوفيد ـ ١٩» تتراجع أميركياً... ومخاوف من تداعيات العودة إلى المدارس

ترمب ينتقد «بطء» جهود تطوير اللقاح
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــــــارس الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب ضــــغــــوطــــاً عــلــى 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة 
لــقــاح لفيروس  لتطوير واعــتــمــاد 
كــورونــا المستجد، المسبب لمرض 
«كوفيد-١٩»، وذلك في تغريدة له 
نشرها أمس على موقع «تويتر» 

للتواصل الاجتماعي.
وقـــــــال تــــرمــــب فـــــي تـــغـــريـــدتـــه 
إن «الــدولــة العميقة، أو أي جهة 
أخــــرى، فــي إدارة الــغــذاء والــــدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــجــعــل مــــن الــصــعــب 
جــداً على شــركــات الأدويـــة إيجاد 
أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات 
والــعــلاجــات عليهم. مــن الــواضــح 
الــرد إلى  أنهم يأملون في تأخير 
ما بعد ٣ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ 
يجب التركيز على السرعة وإنقاذ 

الأرواح!».
ووجـــــــه الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
تغريدته إلى ستيفن هان، مفوض 

إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، انخفض 
عــــــــــــدد الإصــــــــــــابــــــــــــات الــــــجــــــديــــــدة 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» فــــــي الــــــولايــــــات  بـــــــ
المــتــحــدة، فــي غــضــون ٣ أســابــيــع، 
فــيــمــا يــنــاشــد الــخــبــراء المــواطــنــين 
الالتزام بتدابير الوقاية للسيطرة 
عــــلــــى الـــــــوبـــــــاء. وبــــعــــدمــــا بــلــغــت 
الــــحــــالات ذروتــــهــــا الـــتـــي تــمــثــلــت 
بأكثر من ٧٠ ألف إصابة يومية في 
يوليو (تموز)، سجلت البلاد ٤٣ 
ألــف إصابة الخميس. وانخفض 
عـــدد حــــالات الاســتــشــفــاء بــمــقــدار 
«كوفيد  الثلث منذ الذروة، وفقاً لـ
تراكينغ بروجيكت» للإحصاءات 
المرتبطة بالوباء. ومــن المفترض 
أن يبدأ عدد الوفيات المستقر عند 
ألف حالة يومياً منذ نهاية يوليو 
(تموز) في الانخفاض، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــال روبــرت ريدفيلد، مدير 
هيئة «المــراكــز الأميركية للوقاية 
مــن الأمـــراض ومكافحتها» (سي 
دي سي)، الخميس، خلال مقابلة 
عبر الإنــتــرنــت مــع مجلة «جــامــا» 
الــطــبــيــة: «نـــأمـــل الأســـبـــوع المــقــبــل 
بأن نبدأ في رؤيــة انخفاض» في 
مـــعـــدل الـــوفـــيـــات. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
البلاد لم تخرج من دائرة الخطر، 
فمعدل الإصــابــة (عــدد الإصــابــات 
الجديدة المبلغ عنها) لا يزال أكبر 
بـ٣ أضعاف من المعدل في فرنسا 
والمــكــســيــك. والمــتــوســط الأمــيــركــي 
يـــخـــفـــي تــــبــــايــــنــــات ضـــخـــمـــة بــين 

المناطق.
ويـــتـــمـــثـــل خـــــــوف الـــســـلـــطـــات 

الـــصـــحـــيـــة فــــي تــــكــــرار ســيــنــاريــو 
الكارثة التي حصلت في الربيع، 
الــولايــات  بعدما رفــعــت كثير مــن 
الجنوبية والغربية التي تأثرت 
بشكل طفيف خلال الموجة الأولى 
تدابير الإغلاق قبل وصول معدل 
إلــى مستوى منخفض،  الإصــابــة 
مــا أدى إلــى عــودة انتشار الوباء 
بشكل كبير في يونيو (حزيران) 

ويوليو (تموز).
ورغم ذلك، ففي وسط الولايات 
المتحدة وجنوبها، جازفت كثير 
مــن المــــدارس والــجــامــعــات بــإعــادة 
فتح أبوابها للتلاميذ والــطــلاب. 
وســتــعــيــد ولايــــة ألابـــامـــا فــتــح كل 
الجامعات، لكنها ستخضع جميع 
الطلاب لفحوص فيروس كورونا 

أولاً. وفي نورث كارولاينا، عادت 
الـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى فــــي تــشــابــل 
هـــيـــل ونــــــوتــــــردام إلـــــى الـــتـــدريـــس 
الافــتــراضــي عــبــر الإنــتــرنــت، بعد 
بــدايــة الــســنــة الــدراســيــة الأســبــوع 
المـــاضـــي، بــســبــب تــفــشــي الــعــدوى 

في مساكن للطلاب.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى المــــــــــدارس 
والمـــعـــاهـــد والمـــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة، 
اخـــــتـــــارت مـــعـــظـــم المـــــــدن الــكــبــيــرة 
(واشــنــطــن وشيكاغو وهيوستن 
ولـــــوس أنـــجـــلـــيـــس... إلـــــخ) بــدايــة 
الــعــام الـــدراســـي بشكل افــتــراضــي 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــــائــــة. لــكــن في 
المــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة، ظــــهــــرت بـــؤر 
جـــديـــدة لـــلـــفـــيـــروس، بــعــدمــا عــاد 
التلاميذ إلى الصفوف الدراسية.

ويــؤيــد دونــالــد تــرمــب إعـــادة 
فــــتــــح المــــــؤســــــســــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
بــــشــــكــــل كـــــــامـــــــل، والـــــــــعـــــــــودة إلـــــى 
الحياة الطبيعية، لكن الحكومة 
الفيدرالية تركت للسلطات المحلية 
تــقــيــيــم الأخـــــطـــــار بــنــفــســهــا. ولـــم 
الــوبــاء على  يــتــم تــحــديــد معايير 

المستوى الوطني.
وقـــــــــــال الــــطــــبــــيــــب أنــــطــــونــــي 
فــاوتــشــي، مدير المعهد الأميركي 
لـــلأمـــراض المــعــديــة، فــي لــقــاء عبر 
الــفــيــديــو نــظــمــتــه جــامــعــة جـــورج 
واشــنــطــن: «يــجــب التفكير مرتين 
قبل إعـــادة الأطــفــال إلــى المــدرســة» 
فـــي المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة «حـــمـــراء» 
ألــف نسمة  (١٠٠ إصابة لكل ١٠٠ 

أسبوعياً).
نـــوزو، عالمة  وتــصــر جينيفر 
الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، 
عــلــى إغـــــلاق المـــؤســـســـات إذا لــزم 
الأمـــر، قائلة: «يجب أن نضع في 
الـــحـــســـبـــان مـــســـتـــوى المـــــــرض فــي 
المنطقة المحيطة». ويحذر فاوتشي 
بشكل متكرر من مزيد من التراخي 
في إجــراءات مكافحة الوباء التي 
أثـــبـــتـــت بــــوضــــوح فــاعــلــيــتــهــا مــن 
إلـــى فينيكس، وتــابــع:  نــيــويــورك 
«لــديــنــا الــقــوة، حــتــى قــبــل وصــول 
اللقاح، للسيطرة على هذا الوباء، 
إذا احترمنا قيود الصحة العامة. 
الــولايــات المتحدة  أود أن أرى كــل 

تتحرك في الاتجاه نفسه».
لــكــن حــتــى لــو أصــبــح الــلــقــاح 
مــتــاحــاً فــي أوائــــل عـــام ٢٠٢١، فــإن 
الــوضــع الطبيعي»  إلـــى  «الـــعـــودة 
ســتــســتــغــرق أشـــهـــراً، وهـــو الــوقــت 
الــــــلازم لــتــلــقــيــح الـــســـكـــان. ويــقــدر 
زيــكــيــيــل إيـــمـــانـــويـــل، مـــن جــامــعــة 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، أنـــــــه ســــيــــكــــون مــن 
الضروري الانتظار حتى نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢١ أو يناير  (تــشــريــن 

(كانون الثاني) ٢٠٢٢.

عامل في إحدى المدارس بولاية أيوا الأميركية يعقم مكتب أحد التلاميذ (أ.ب)

الإمارات تنفي وجود مذكرة تعاون
 في الأمن الداخلي مع إسرائيل

دبي: «الشرق الأوسط»

نــفــت دولـــــة الإمـــــــارات أمــــس مـــا تـــــردد في 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام الإســرائــيــلــيــة، مـــن أن 
الإمـــارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في 
مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام 

بين البلدين.
وأكـــد ســالــم محمد الــزعــابــي، مــديــر إدارة 
التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي الإمــــاراتــــيــــة، أن الـــهـــدف 
الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية 
فــي مــجــال التكنولوجيا والـــذكـــاء الصناعي 
المــعــاهــدة ليست  والصحة والتعليم، «وهـــذه 

في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية».
وكــانــت تــقــاريــر تــداولــتــهــا بعض وسائل 
الإعلام زعمت فتح قنوات اتصال على المستوى 
الــــــوزاري بــين الــدولــتــين لــتــوقــيــع اتــفــاق أمني 
قريبا بينهما. ودعا الزعابي إلى توخي الدقة 
والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر 
مــوثــوقــة، مــؤكــدا أن هــذه الــتــقــاريــر عــاريــة عن 

الصحة جملة وتفصيلاً.
وذكــــــــرت وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
جهات في إسرائيل كشفت أن أول الاتفاقيات 
التفصيلية التي سيتم توقيعها بين الإمارات 
وإســـرائـــيـــل ســتــكــون حــــول مـــوضـــوع «تـــبـــادل 

الخبرات في الأمن الداخلي». وقالت مصادر 
مقربة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية إن 
الجيش في الإمارات معني باقتناء مدفع من 
صنعها، متطور وخــاص بإسقاط الطائرات 

القتالية المسيرة.
وكــــانــــت الإمـــــــــارات قــــد بــــاشــــرت مــعــاهــدة 
لــلــســلام مــع إســرائــيــل فــي الــعــلاقــات الثنائية 
الكاملة، وذلك بعد اتفاق بين الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، ورئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة في الثالث عشر من أغسطس 

(آب) الحالي.
وتــضــمــنــت المـــعـــاهـــدة تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
ثــــنــــائــــيــــة تـــتـــعـــلـــق بــــقــــطــــاعــــات الاســــتــــثــــمــــار 
والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن 
والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية 
الصحية والثقافة والبيئة وإنــشــاء سفارات 
مــتــبــادلــة وغــيــرهــا مــن المـــجـــالات ذات الــفــائــدة 
المشتركة. وأشــار البلدان في وقت سابق إلى 
أن بـــدء عــلاقــات مــبــاشــرة بــين اثــنــين مــن أكبر 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة فــي الــشــرق الأوســــط، من 
شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال 
تحفيز النمو الاقــتــصــادي، وتعزيز الابتكار 
التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

أبو الغيط: المبادرة العربية 
هي الأساس للسلام مع إسرائيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، إن «القضية الفلسطينية كانت 
ولا تزال محل إجماع عربي، وإنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية 
الأكيدة التي تصبو إليها وتسعى لأجلها كافة 

الدول العربية، دون استثناء».
وأكــد أبو الغيط أنه استخلص من جملة 
اتصالات عربية أجراها خلال الأيام الماضية، 
أن «خـــطـــة الـــســـلام الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا مـــبـــادرة 
الــســلام الــعــربــيــة المــعــتــمــدة فــي ٢٠٠٢، وتــقــوم 
على مفاهيم متفق عليها عربياً، لا تــزال هي 
الــخــطــة الأســـــاس الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا الــرؤيــة 
العربية والفلسطينية، لتحقيق السلام العربي 

الإسرائيلي».
وأوضــح أبو الغيط في بيان له أمــس، أن 
الـــدائـــم والـــعـــادل والــشــامــل  «الـــســـلام الحقيقي 
بكل عناصره يظل خياراً استراتيجياً للدول 
العربية، مثلما أكــدت القمم العربية المتتالية 
إلــــى مــرحــلــة  الــــوصــــول  مــنــذ عــــام ١٩٩٦، وأن 
علاقات ســلام طبيعية شاملة وكاملة عربية 
لــن يتأتى إلا عند نيل الشعب  – إسرائيلية، 
الــفــلــســطــيــنــي حــريــتــه واســتــقــلالــه واســتــعــادة 
حقوقه المشروعة، من خلال تطبيق مبدأ الأرض 
الــســلام، وإنــهــاء الاحــتــلال الإسرائيلي  مقابل 
للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية 
الــســيــادة على  مستقلة قابلة للحياة وكاملة 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عـــــام ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، وحـــل مشكلة 
اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية»، مشدداً 

على «وجــود رفض عربي كامل ومُجمع عليه 
لخطط الضم الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً، 
وبــغــض الــنــظــر عـــن تــوقــيــت الإعـــــلان عــنــهــا أو 
وضعها موضع التنفيذ، وكــذا لأي إجـــراءات 
أو إعلانات أحادية، تهدف إلى تغيير وضعية 
الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي»، 
«عدم الاعتراف العربي  مذكراً في هذا السياق بـ

بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة».
واســـتـــذكـــر الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
العربية في هذا الإطار، قرار مجلس الجامعة 
فــي دورتــــه غــيــر الــعــاديــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، والذي اعتبر أن إقدام حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي 
جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، 
إنما يُمثل «جريمة حرب» تُضاف إلى السجل 
«الجرائم الغاشمة» بحق  الإسرائيلي الحافل بـ
الشعب الفلسطيني و«الانتهاكات الفاضحة» 
لمـــيـــثـــاق وقــــــــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــقـــانـــون 
الــدولــي، وفــي مقدمتها النشاط الاستيطاني 

الاستعماري الإسرائيلي.
كما استذكر في السياق ذاته قرار الدورة 
الطارئة الوزارية لمجلس الجامعة في ٢ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، والــــرافــــض لــخــطــة الــســلام 
«صفقة القرن».  الأميركية المعروفة إعلامياً بـ
مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــصـــدر مـــســـؤول بــالــجــامــعــة 
الــعــربــيــة أمـــــس، أن «مــجــلــس الــجــامــعــة على 
المستوى الوزاري برئاسة فلسطين، سيتناول 
مجدداً كافة الموضوعات ذات الصلة بالقضية 
الفلسطينية، وذلك خلال أعمال الدورة العادية، 
المقرر عقدها في ٩ سبتمبر (أيلول) المقبل عبر 

(الفيديو كونفرنس)».

الخضري: الأزمات وصلت إلى كل مناحي الحياة... و٨٠ ٪ من الغزيين تحت خط الفقر

اتصالات مكثفة للتهدئة بين إسرائيل و«حماس» تصطدم بالتعنت
رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
على فــحــوى المــفــاوضــات الــتــي تجري 
لنزع فتيل التصعيد في قطاع غزة إن 
الوسطاء يضغطون بشكل متواصل 
مــن أجـــل اتــفــاق أولـــي يضمن تطبيق 
إسرائيل جزءاً مهماً من الطلبات التي 
وضــعــتــهــا حـــركـــة حـــمـــاس فـــي عــهــدة 
الوفد المصري، على أن تنفذ الطلبات 
الباقية فــي وقــت لاحـــق، مقابل وقف 
الحركة التصعيد المنطلق من القطاع، 
لــكــنــهــا تـــصـــطـــدم بــتــمــســك الـــطـــرفـــان 

بتنفيذ مطالبهما أولاً.
«الــــشــــرق  وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط» أن إسرائيل ترفض التجاوب 
من دون وقــف التصعيد، و«حماس» 
تـــجـــاوب  الــــتــــوقــــف مــــن دون  تــــرفــــض 
إســـرائـــيـــل، ولـــذلـــك يــضــغــط الــوســطــاء 

لاتفاق متدرج يضمنوه هم.
وكثف الوسطاء اتصالاتهم بكل 
مـــن إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس» فـــي الأيــــام 
القليلة الماضية، مع الخشية من تطور 
إلــى حــرب حقيقية  المــواجــهــة الحالية 
بسبب حدث غير متوقع أو محسوب 

العواقب.
ونـــــقـــــلـــــت حــــــركــــــة حــــــمــــــاس إلـــــى 
إسرائيل، عبر الوفد الأمني المصري، 
الأسبوع الماضي، سلسلة من الطلبات 
الــرئــيــســيــة مـــن أجــــل وقــــف التصعيد 
الحالي، تشمل الموافقة على مشاريع 

البنية التحتية الاقتصادية المتعلقة 
بالكهرباء والمــيــاه، والسماح بحركة 
الاســــــتــــــيــــــراد والـــــتـــــصـــــديـــــر، وزيـــــــــادة 
تصاريح العمل للعمال الغزيين إلى 
ألـــف تــصــريــح، وزيــــــادة مساحة   ١٠٠
الصيد إلى ٢٠ ميلاً، وفتح معبر كرم 
أبو سالم التجاري دون إغلاق. وطلبت 
«حماس» تنفيذ مشاريع متفق عليها 
ســابــقــاً عــبــر الأمــــم المــتــحــدة، وإدخــــال 
مــــواد كــانــت مــمــنــوعــة، والإبـــقـــاء على 
المـــنـــحـــة الـــقـــطـــريـــة ومــضــاعــفــتــهــا إلـــى 
الــحــد الــــذي يــســمــح بــاســتــخــدام جــزء 
منها لدفع رواتـــب موظفي الحكومة 

في القطاع.
ورفــضــت إســرائــيــل الــتــجــاوب مع 
أي مطلب قبل وقف إطلاق البالونات 
الــحــارقــة ومــظــاهــرات الإربـــاك الليلي، 
وأبـــلـــغـــت الــــوســــطــــاء أنــــهــــا مــســتــعــدة 
للتصعيد باتجاه جولة حرب جديدة، 
فردت «حماس» بأنها جاهزة لمثل هذه 

المعركة.
ويــعــتــقــد أن تــتــجــاوب الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة مـــع بــعــض المــطــالــب في 
نهاية المطاف التي لن يعترض عليها 
جهاز الأمن العام (الشاباك)، المتعلقة 
بــالمــشــاريــع، والــســمــاح بـــإدخـــال المـــال 
القطري، لكنها سترفض مــا يرفضه 
«الــــــشــــــابــــــاك»، وهــــــو مـــبـــدئـــيـــاً زيــــــادة 
الــتــصــاريــح، وإدخـــــال مــــواد مــزدوجــة 
الاستعمال، وتقليل القيود على حركة 

التجار.

وتضغط مصر، إلى جانب الأمم 
المتحدة، الآن، من أجل إعادة الهدوء، 
كـــمـــا تـــعـــهـــدت قـــطـــر بـــاســـتـــمـــرار دفـــع 
الأموال، لكن أي اتفاق لم يخرج للعلن 
بعد، بسبب رغبة الطرفين في وضع 

قواعد جديدة لأي اتفاق.
واســـــتـــــمـــــرت «حـــــــمـــــــاس»، أمـــــس، 
بإرسال البالونات الحارقة، ونظمت 
مظاهرات ليلية، ردت عليها إسرائيل 
بمواصلة القصف، وإبقاء إجراءاتها 
الــتــي شملت ســحــب جميع  الــعــقــابــيــة 
تسهيلاتها السابقة، وتعهدت بالمزيد.
الإسرائيلية،  المدفعية  وقصفت 
«حــــــمــــــاس» شــــرق  أمــــــــــس، مــــــواقــــــع لـــــــ
محافظتي رفح وخان يونس (جنوب 
قـــطـــاع غـــــــزة)، دون إصـــــابـــــات. وقــــال 
الجيش إن القصف تم رداً على إطلاق 
قذيفتان صاروخيتان من غزة باتجاه 
اعــتــرضــت منظومة  الـــغـــربـــي،  الــنــقــب 
القبة الحديدة إحداهما، فيما سقطت 

الأخرى في أراضي القطاع.
وأحــــصــــت إســــرائــــيــــل إطــــــلاق ١٧ 
قـــذيـــفـــة صــــاروخــــيــــة مـــــن غــــــزة خـــلال 
أســبــوع، ومــئــات الــبــالــونــات الــحــارقــة 

خلال ٣ أسابيع.
وعثر على أسطح إحدى البنايات 
فـــي بــئــر الــســبــع عــلــى بـــالـــون نــاســف، 
فككه خبير متفجرات، كما سجلت ٢٨ 
البالونات يوم الجمعة،  حريقاً بفعل 
و٧ حرائق حتى منتصف يوم السبت.
وتسبب الوضع الحالي بتعمق 

الأزمـــــة الإنــســانــيــة فـــي الــقــطــاع الـــذي 
يــــعــــانــــي مــــــن ١٤ عـــــامـــــاً مــــــن حـــصـــار 
إسرائيلي. وأبــقــت إسرائيل بطبيعة 
الحال على الإجـــراءات التي اتخذتها 
سابقاً، وشملت وقف الوقود عن غزة، 
ما فاقم من مشكلات كثيرة، من بينها 
تـــوقـــف مــحــطــة تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء في 
القطاع، وانقطاع الكهرباء عن الغزيين 

غالبية ساعات اليوم.
وأكـــــد جـــمـــال الـــخـــضـــري، رئــيــس 
الــحــصــار،  اللجنة الشعبية لمــواجــهــة 
الــســبــت، أن مــصــانــع غـــزة قــلــصــت من 
عــمــلــهــا وطــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة إلـــى ٢٠ 
فـــي المـــائـــة بــســبــب اســتــمــرار الــحــصــار 
الإســرائــيــلــي لــلــعــام الــرابــع عــشــر على 
الـــتـــوالـــي، وأزمـــــة الــكــهــربــاء الأخـــيـــرة، 

وضعف القوة الشرائية.
وقال الخضري، في بيان: «لليوم 
التاسع على التوالي، يستمر الاحتلال 
بفرض القيود المشددة على معبر كرم 
أبــو سالم (المعبر التجاري الوحيد)، 
ويمنع دخــول مــواد الــبــنــاء، والــوقــود 
بشكل كامل، بما فيه الوقود المخصص 
لمـــحـــطـــة الــــتــــولــــيــــد، وهــــــو مـــــا تــســبــب 
بــانــعــكــاســات خــطــيــرة عــلــى غــــزة، من 
حيث تصاعد حدة الأزمة الإنسانية، 
حيث توقفت محطة توليد الكهرباء 
الــوحــيــدة منذ ٤ أيـــام، ودخـــل القطاع 
في أزمة إنسانية جديدة خانقة تطال 
مليوني فلسطيني في مناحي الحياة 

كافة».

وأكد الخضري أن الأزمات وصلت 
القطاع الصحي والصناعي والبيئي 
والزراعي والمياه، وكل القطاعات في 
مــهــب الــــريــــح، فـــغـــزة بـــلا كـــهـــربـــاء ولا 
حـــيـــاة، ولا يــمــكــن أن تــســتــمــر الــحــيــاة 
مــن دون الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة من 

كهرباء ووقود.
وأشار الخضري إلى ارتفاع عدد 
إلــى أكثر  العمال المُعطلين عــن العمل 
مــن ٣٢٠ ألـــف عــامــل بــســبــب الــحــصــار 
والأزمـــات المتتالية. وأردف: «إن هذا 
كله يضاف إلى معاناة متفاقمة أصلاً 
بسبب الحصار المستمر، تمس الحياة 
الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل يــخــالــف الــقــانــون 
الــــدولــــي، واتــفــاقــيــة جــنــيــف الــرابــعــة، 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ودعــا الخضري العالم للتدخل 
الفوري العاجل لإنهاء هذه العقوبة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي يـــحـــاســـب عــلــيــهــا 
القانون الــدولــي. ووجــه نــداءً عاجلاً 
إلى جميع الدول المعنية والمؤسسات 
والأمـــــم المــتــحــدة أن تــخــصــص دعــمــاً 
خاصاً لإنقاذ الحالة الإنسانية في 
غـــزة، حــيــث تشكل كــل هـــذه الأزمـــات 
عــبــئــاً عـــلـــى المـــــواطـــــن، مــبــيــنــاً أن مــا 
نسبته ٨٠ في المائة يعيشون تحت 

خط الفقر.
وشدد الخضري على أن استمرار 
هذه الحالة الكارثية دون تدخل عربي 
ودولـــــي ســيــجــعــل مـــن هــــذه الأوضــــاع 

حالة صعبة جداً يصعب تخطيها.

محاولات أخيرة حتى الغد لتجنب انتخابات رابعة

المعارضة تدفع باقتراح لحجب الثقة عن نتنياهو من دون حل الكنيست
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــت النائبة تمار زانــدبــرغ من 
حــــزب «مـــيـــرتـــس» المــــعــــارض، حــزب 
«كــــاحــــول لــــفــــان» إلـــــى دعـــــم اقـــتـــراح 
لحجب الثقة عن الحكومة الحالية، 
إلـــى الكنيست  المــعــارضــة  ســتــقــدمــه 
غداً (الاثــنــين)، بهدف تنحية رئيس 
الـــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو عــن 
مــنــصــبــه، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه مــنــع 
إجـــراء جولة رابــعــة مــن الانتخابات 

العامة.
وجاء في بيان أصدرته زاندبرغ 
أنـــه تــوجــد فــرصــة لتشكيل حكومة 
أخرى أثناء دورة الكنيست الحالية، 
من خلال تقديم اقتراح حجب الثقة 
الـــبـــنـــاء، الــــذي يــنــص عــلــى إمــكــانــيــة 

تأليف المعارضة حكومة بديلة.
وجــاء الاقــتــراح الــذي يستهدف 
نتيناهو، في وقت لا تزال فيه الأزمة 
السياسية في إسرائيل تراوح مكانها 
فـــي ظـــل الـــخـــلافـــات بـــين «الــلــيــكــود» 
بزعامة بنيامين نتنياهو، و«كاحول 
لافان» بزعامة بيني غانتس، بشأن 
مــلــف إقــــرار المــيــزانــيــة الــعــامــة، وهــو 

خلاف يفترض حسمه يوم الاثنين، 
بــاعــتــبــاره المـــوعـــد الأخـــيـــر قــانــونــيــاً 
المــيــزانــيــة، أو حـــل الكنيست  لإقـــــرار 

والذهاب لانتخابات رابعة.
واقتراح المعارضة الإسرائيلية 
واحـــد مــن بــين أفــكــار أخـــرى طرحت 
لتجنيب إسرائيل انتخابات رابعة 
فـــي ظـــل تــمــســك «الــلــيــكــود» بشرطه 
بإقرار الميزانية لعام واحد، في حين 
يــطــالــب «كــاحــول لافــــان» بتمريرها 
لعامين. وإذا صــوت واحــد وستون 
نــائــبــاً لــصــالــح حــجــب الــثــقــة الــبــنــاء، 
فسيتم استبدال رئيس الوزراء دون 
حــل الكنيست. وفـــي إطـــار الاقــتــراح 
تجب تسمية رئيس وزراء ورئيس 

وزراء بالتناوب.
وقــــدم أعـــضـــاء كــنــيــســت آخـــرون 
اقتراح مشروع قانون يسمح بتأجيل 
لـــ١٠٠ يــوم، وتمريره  إقــرار الميزانية 
الــتــمــهــيــديــة، إلا أن هــنــاك  بـــالـــقـــراءة 
خـــلافـــات بـــشـــأن بــعــض بـــنـــوده قبل 
تقديمه بالقراءتين الثانية والثالثة، 
ما قد يعمّق الخلافات حتى جلسة 
الاثنين التي ستكون حاسمة بشأن 
مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي.

وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
هــنــاك تــفــاهــمــات تتبلور فــي الــوقــت 
الــــراهــــن بـــين «الـــلـــيـــكـــود» و«كـــاحـــول 
لافــــــان»، بــشــأن إعـــــادة الــتــئــام لجنة 
المالية البرلمانية من أجل التصويت 
عــلــى مــشــروع قــانــون إرجــــاء تمرير 
الميزانية العامة لمائة يــوم، وأنــه من 
المــحــتــمــل إدخـــــال مــــادة فـــي مــشــروع 
الــقــانــون، تتيح تــمــويــل احتياجات 
معينة على مدى ٣ أشهر، إلى حين 

المصادقة على الميزانية الجديدة.
لكن «الليكود» يرفض في هذه 
المرحلة دفع مشروع القانون المقترح 
إلــــى الأمــــــام، إلــــى حـــين اتـــضـــاح مــآل 
المفاوضات مع «كاحول لافان»، حول 

مسائل ائتلافية أخرى.
ومـــن بـــين المــقــتــرحــات أيــضــاً أن 
يتم تــجــاوز المصادقة على ميزانية 
٢٠٢٠ وينتقلون مباشرة إلى ميزانية 
٢٠٢١، دون مصادقة الكنيست على 

ميزانية عام ٢٠٢٠.
وفــي تعميق للأزمة السياسية 
الـــتـــي تــعــصــف بــالــحــكــومــة، اتــهــمــت 
مصادر في «الليكود» وزير القضاء 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــن «كــــاحــــول لافـــــان» 

آفــــــي نـــيـــســـانـــكـــوريـــن بـــجـــر الــــدولــــة 
إلــــى انـــتـــخـــابـــات. وفــــي بـــيـــان صـــادر 
الــــوزيــــر  عـــــن «الــــلــــيــــكــــود» جـــــــاء أن 
نـــيـــســـانـــكـــوريـــن عـــقـــد صــفــقــة ســريــة 
الــقــانــونــي للحكومة  المــســتــشــار  مـــع 
أفــــيــــحــــاي مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت قــــــام الأخـــيـــر 
بموجبها بإغلاق ملف جنائي ضد 
نــيــســانــكــوريــن الــــذي أقــــال لــقــاء ذلــك 
وكــيــل الــنــائــب الــعــام دان الــــداد بعد 
قيامه بالتحقيق في مسائل تخص 

مندلبليت ثم عين الأخير خلفاً له.
واتــهــمــت مـــصـــادر فـــي الــلــيــكــود 
الوزير نيسانكورين بخرق الاتفاق 
الائــتــلافــي مــن خـــلال رفـــض تشكيل 
لــجــنــة لــتــعــيــين مــســؤولــين كـــبـــار في 
الــعــامــة، لا سيما فــي وزارة  الخدمة 

العدل.
ورد نيسانكورين فــي تغريدة 
على «تويتر» ما نشر في هذا الشأن 
بأكاذيب يتم ترويجها وتصريحات 
بائسة بهدف افتعال قضية، مؤكداً 
أن ذلك لن يردعه عن صيانة سلطة 

القانون.
ويـــحـــاول الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
رؤوفـــين ريفلين احــتــواء الأزمـــة عبر 

مباحثات مع رؤساء أحزاب الائتلاف 
فــي الــحــكــومــة فــي مــحــاولــة لمــنــع حل 

الكنيست غداً.
وشـــــدد ريــفــلــين فـــي مــبــاحــثــاتــه 
على أن ما لا يقبله العقل أن قضية 
المـــيـــزانـــيـــة هــــي الـــتـــي ســــتــــؤدي إلـــى 
انتخابات رابــعــة. وأوضـــح أنــه رغم 
أهمية احترام الاتفاقات، فإن كانت 
المــــيــــزانــــيــــة الــــعــــثــــرة الــــوحــــيــــدة لمــنــع 
انتخابات، فيجب على جميع رؤساء 
الائتلاف الحكومي التحلي بالمرونة 

بهذا الشأن.
وحـــــــذر الــــرئــــيــــس الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــن أنــــه فــيــمــا لـــو كـــانـــت انــتــخــابــات 
جــــــــــديــــــــــدة، فـــــــــــإن ثــــــقــــــة الــــجــــمــــهــــور 
إلـــى حضيض  بمنتخبيه ســتــصــل 
شديد، مؤكداً أنــه بعد ثــلاث معارك 
انتخابية خــلال أقــل من عــام، يشعر 
المواطنون بأنهم مخدوعون ولديهم 
مخاوف. وأضــاف: «إن فرض علينا 
إلــى هـــذا، فيجب أن نتأكد  أن نصل 
أننا سنخرج إليه بشفافية كاملة. 
عـــنـــدمـــا يــفــهــم الـــجـــمـــهـــور بــالــضــبــط 
السبب. ممنوع أن نجعل الميزانية 

هي السبب».
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 «الاشتراكي» و«القوات» 
يتحفظان على الحريري

بيروت: كارولين عاكوم

لا تزال المشاورات الحكومية تراوح مكانها 
ما يوحي بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم 
بعض التفاؤل الذي تبديه مصادر مطلعة على 
المباحثات، معتبرة أنه لا بدّ أن يسجل خرق ما 
إلــى بيروت  قبل موعد زيــارة الرئيس الفرنسي 

بداية الشهر المقبل.
وفي إطار اللقاءات السياسية التي تعقد على 
أكثر من خط، عقد أمس لقاء بين رئيس البرلمان 
نــبــيــه بــــري، والـــنـــائـــب وائــــل أبــــو فـــاعـــور، مــوفــداً 
مــن رئيس «الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» وليد 
جنبلاط. ورغــم أن فــاعــور لــم يــدل بــأي تصريح 
للإعلام بعد انتهاء اللقاء، قالت مصادر مطلعة 
على المشاورات، إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
لــم يبد حماسة لــطــرح بــري لجهة عـــودة رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري إلـــى رئـــاســـة مجلس 
الـــــوزراء، بينما نقلت قــنــاة «المــيــاديــن» عــن أبــو 
فاعور قوله بعد لقائه بري «موقفنا حاسم ولن 

نسمي الحريري لرئاسة الحكومة».
مــع العلم أن موقفاً لافــتــاً كــان قــد صــدر عن 
رئـــيـــس «الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
أبــو فاعور ببري، وكتب  جنبلاط، قبل اجتماع 
عــلــى حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لمــــــاذا لا تــجــري 
الاستشارات النيابية وفق الأصول بدل الهمسات 
في الكواليس، وتختار الكتل النيابية من تشاء، 
وتحترم نتيجة التصويت»، وأضاف: «وبالنسبة 
لمــوقــف (الــحــزب الاشــتــراكــي)، فــلا عــلاقــة لــه بأي 
تيار سياسي آخــر، ولا ندين لأحــد بــأي جميل. 
إن نتائج الانتخابات السابقة خير دليل أن ما 

من أحد بادلنا الأصوات».
ومـــع تــأكــيــد المــصــادر المطلعة عــلــى أن بــري 
وموقف الثنائي الشيعي بشكل عام لا يزال يدفع 
باتجاه ترؤس الحريري لمجلس الوزراء، من دون 
أن تستبعد ليونة فــي موقف جنبلاط تحديداً 
في هذا الإطار، وهو الذي ينسق بشكل دائم مع 
بري، تلفت إلى أن الموقف الأكثر ضبابية في هذا 
الإطار هو لرئيس الجمهورية، ورئيس «التيار 
الــذي لم  النائب جبران باسيل،  الوطني الحر»، 
يكن متجاوباً مع طرح بري لعودة الحريري خلال 
الــبــرلمــان، لتعود بعدها مــصــادره  لقائه رئــيــس 
(مـــصـــادر بــاســيــل)، وتـــقـــول إنـــه لـــم يــتــم البحث 

بالأسماء.
ورغـــم كــل ذلـــك، تــعــول المــصــادر على مرونة 
مــا قــد تتضح فــي المــواقــف السياسية فــي الأيــام 
المقبلة، من دون أن تسقط بشكل نهائي احتمال 
إمــكــانــيــة الـــدعـــوة إلــــى اســـتـــشـــارات نــيــابــيــة قبل 
عــودة الرئيس الفرنسي، «رغــم اللعب على وتر 
التأليف والتكليف، وامتناع رئيس الجمهورية 
عن الدعوة للاستشارات قبل الاتفاق على شكل 
الــحــكــومــة وصيغتها وبــرنــامــجــهــا»، مــؤكــدة أن 

الميثاقية هي في التأليف وليس في التكليف.
ومع تمسك «حزب القوات» بموقفه الرافض 
لــحــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، صـــدر عــن الــنــائــب في 
كتلته بيار أبو عاصي موقف متقدم تجاه رئيس 
الجمهورية، حيث دعاه إلى الاستقالة، كما اعتبر 
أن «سعد الحريري لم يعد المُنقذ والأمــر أصبح 

يقف بالنسبة إلينا على الطرح والتركيبة».
وقــال في حديث تلفزيوني، «مــا حصل في 
مرفأ بيروت نتيجة الإهمال والمسؤول الأوّل هو 
رئيس الجمهوريّة الذي كان يعلم ولم يقم بأي 
«غول الموت»،  خطوة». ووصف بو عاصي عون بـ
ومنذ وصوله إلى الرئاسة «لم نرَ إلاّ الموت والدمار 
وخيار (ميشال عون أو الفوضى) لم يكن سهلاً 
لنا»، مُضيفاً: «رئيس الجمهورية ليس على قدر 
المــســؤولــيــة، ونــحــن فــي مرحلة خطيرة جــداً من 
ف)»، داعياً رئيس 

ّ
تاريخ لبنان والبلد (صار مشق

الجمهورية ميشال عون إلى الاستقالة.
وشدّد على أنّ «الانتخابات النيابية المبكرة 
اللبنانية) هي الحل، ولا  بالنسبة إلى (القوات 
إصـــلاحـــات بــالــتــراضــي بــعــد الـــيـــوم، كــمــا حصل 
في الكهرباء والمعابر الشرعية وجـــداول أعمال 
الــحــكــومــات (مـــا بــدهــا وزراء) بــل مــــدراء عــامّــين 
وحكومات الوحدة الوطنية (لا قوية ولا قادرة 

ولا فاعلة)».
«تسليم  الله»، بـ وطالب بو عاصي، «حــزب 
سليم عيّاش»، معتبراً أن مشاركة «القوات» في 
الحكومة «قصاص للقوات وللباقين»، و«وجودنا 
فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة يُــعــطــي ثــقــة للمجتمع 

الدوليّ».

جهات رسمية ترشح القاضي أيمن عويدات لخلافة دياب

ر من التفريط في الاهتمام الدولي... واتهامات لعون بخرق الدستور
ّ
بري يحذ

بيروت: محمد شقير

حــــــــذّر مــــصــــدر نـــيـــابـــي بــــــــارز مــن 
الــتــفــريــط فــي عـــودة الاهــتــمــام الــدولــي 
بـــلـــبـــنـــان الـــــــــذي تــــجــــلّــــى فـــــي حـــمـــلات 
الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة مــع 
 بشرية 

ً
اللبنانيين الذين تكبّدوا كلفة

ــر في  ومــاديــة من جــراء الانفجار المــدمِّ
مرفأ بيروت واستهدف مناطق واسعة 
مــن العاصمة، وقــال إن هــذا الاهتمام 
الدولي كان قد انقطع احتجاجاً على 
ـــرهـــا مــؤتــمــر  إهـــــدار الــفــرصــة الــتــي وفّ
«سيدر» لمساعدته للنهوض من أزماته 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــســبــب تــلــكــؤ 
الــحــكــومــات المتعاقبة فــي الاستجابة 
لشروطه في تحقيق الإصلاحات المالية 

والإدارية.
«الشرق  وكشف المصدر النيابي لـ
الأوســــط» أن رئــيــس المجلس النيابي 
نبيه بــري، يتحرّك في كل الاتجاهات 
ويــدق الأبــواب المغلقة لإخــراج تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــــتـــــأزّم، في 
مــحــاولــة لــفــتــح كــــوّة فـــي جــــدار الأزمـــة 
تــــؤدي إلـــى تــزخــيــم الاهــتــمــام الــدولــي 
لــعــودة الرئيس  م يمهّد  تــقــدُّ بتحقيق 
 إلى 

ً
الفرنسي إيمانويل ماكرون ثانية

لبنان في مطلع الشهر المقبل.
وقال إن الرئيس بري على تواصل 
من حين لآخر مع ماكرون وإن الأخير 
اتصل به في أعقاب اجتماعه برئيس 
الجمهورية ميشال عون، وأكد أن زيارة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي وإن كــانــت مــقــرّرة 
في لبنان فإنه في المقابل يراهن على 
تحقيق خرق يؤسس لمواصلة جهوده 
لمــســاعــدة لــبــنــان عــلــى تــجــاوز الــكــارثــة 

التي حلّت به.
ولفت المصدر نفسه إلى أن تحقيق 
هذا الخرق يشجع ماكرون على العودة 
إلى بيروت لأنه ليس على استعداد أن 
تأتي زيارته من دون تحقيق أي تقدّم، 

وبالتالي تبقى الأوضاع على ما كانت 
إلـــى بــيــروت في  قــبــل أن يحضر  عليه 
زيارته الأولى للتضامن مع اللبنانيين.
الــذي جمع بري  اللقاء  ورأى أن 
برئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل، بناءً على رغبة رئيس 
الــذي يفوّضه فــي حسم  الجمهورية 
الأمــــــور الــعــالــقــة ذات الــصــلــة بــأزمــة 
تشكيل الحكومة الجديدة في حضور 
حسين خليل المعاون السياسي للأمين 
«حزب الله» السيد حسن نصر  العام لـ
الله، ومعاون رئيس المجلس النائب 
علي حسن خليل... لم يؤدِّ إلى إحداث 
أي خــــــرق. وقــــــال إن الأفــــــق مــــا زالــــت 
مـــســـدودة لــيــس لأن بــاســيــل لا يؤيد 

عودة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس 
سعد الحريري وبدعم من «حزب الله» 
إلى رئاسة الحكومة فحسب، بل لأنه 
ى على بياض إصرار عون على 

ّ
يتبن

إعطاء الأولوية للتأليف قبل التكليف 
بــذريــعــة أن هــنــاك ضــــرورة لتسهيل 

مهمة الرئيس المكلّف.
ـــب طـــرح 

ّ
ومــــــع أن بـــاســـيـــل تـــجـــن

لائـــحـــة بـــأســـمـــاء المـــرشـــحـــين لــتــولــي 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وإن كـــان لمّـــح بلا 
تفاصيل بــوجــود مرشحين آخــريــن، 
فإن جهات رسمية نافذة -كما علمت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»- اســتــمــزجــت آراء 
الـــفـــريـــق الـــســـيـــاســـي المـــحـــيـــط بــعــون 
فــي طـــرح أســمــاء مــن قــضــاة حاليين 

وســابــقــين لــخــلافــة رئــيــس الــحــكــومــة 
المستقيل حسان دياب.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــــردد أنــهــا 
ركّــــــــــزت عــــلــــى اســـــــم الــــقــــاضــــي أيـــمـــن 
عويدات، لكنّ هذا الطرح قوبل برفض 
من مكوّنات سياسية أُعلمت بوجود 
نية لدى عون المجيء برئيس حكومة 
مـــا هـــو إلا نــســخــة طــبــق الأصـــــل من 
الرئيس المستقيل بذريعة أن لبنان 
يــتــدحــرج نــحــو الــهــاويــة وأن الأزمـــة 
بلغت ذروتها تحت وطأة التداعيات 
المترتبة على الانفجار الذي حصل في 

مرفأ بيروت.
لــكــنّ عـــون لــيــس فــي وارد عــودة 
الحريري إلى رئاسة الحكومة، وهذا 

مــا أبــلــغــه لــبــري الــــذي يـــرى أن هناك 
ضـــــــرورة لــتــعــزيــز الــــوفــــاق الــوطــنــي 
وتشكيل شبكة أمان سياسية للبنان 
وهذا ما يؤمّنه الحريري لما لديه من 

علاقات دولية وعربية.
وفــــي المـــقـــابـــل فــــإن الـــحـــريـــري لم 
يطرح نفسه لتولّي رئاسة الحكومة، 
وبالتالي لا علاقة له بالاستنتاجات 
الــتــي تتحدث تـــارةً عــن أن هــنــاك من 
يــســعــى لــتــســويــقــه وتـــــارة أخـــــرى من 

ي ترشيحه.
ّ
إقناع هذا أو ذاك بتبن

وأوضــــحــــت مـــصـــادر بــــــارزة في 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  «المــســتــقــبــل» لـــ
الحريري مع تقديره لعلاقته الوطيدة 
بـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس يــــركّــــز فــــي الـــوقـــت 

الحاضر على احتياجات لبنان التي 
زادت مع النكبة التي أصابت بيروت، 
وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب الإفـــــــــــادة مـــــن عـــــودة 
الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي بــلــبــنــان بـــإدراجـــه 
مجدداً على الخريطة الدولية وصولاً 
إلــى التأكد مــن مــدى تقدير الأطــراف 
لهذا الاهتمام وملاقاته في منتصف 
الـــطـــريـــق فــــي تــحــقــيــق الإصــــلاحــــات 
المطلوبة والتي يضاف إليها إعطاء 
الأولــويــة لإعـــادة إعــمــار بــيــروت، لأنه 
مــن دون تــوافــر كــل هـــذه الـــشـــروط لا 
يــمــكــن تــبــيــان حـــــدود الـــدعـــم الـــدولـــي 

والعربي لخطة إنقاذ لبنان.
كـــمـــا أن الـــحـــريـــري الــــــذي عــانــى 
الأمرّين في تعاطيه مع عون وتياره 
السياسي فإن معاناته تنسحب أيضاً 
على الرئيسين نجيب ميقاتي وتمّام 
سلام لما لمس جميع هؤلاء من تعطيل 

حال دون تفعيل العمل الحكومي.
ـــب ما 

ّ
لـــذلـــك، فــــإن الأنــــظــــار تـــتـــرق

سيفعله عون، وهل يصر على تأخير 
النيابية  تحديد موعد للاستشارات 
المُــــلــــزمــــة لــتــســمــيــة الـــرئـــيـــس المــكــلّــف 
الــجــديــدة لأن مثل  تشكيل الحكومة 
هــــذا الــتــأخــيــر يـــمـــدّد فـــتـــرة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال مــــن الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
الــــبــــرلمــــان، وســـيـــكـــون  ويـــعـــطّـــل دور 
لرؤساء الحكومات السابقين موقف 
فــي الأيـــام المقبلة يحمّلون فيه عون 
مسؤولية خرق الدستور ومصادرة 

صلاحيات الرئيس المكلف.
وعليه، فإن لجوء عون إلى تكرار 
ما قام به بتسمية شبيه لدياب على 
رأس الحكومة سيلقى مقاومة داخلية 
ودولـــيـــة لأنـــه يُــفــقــد لــبــنــان الاهــتــمــام 
الدولي ويطْبق عليه الحصار مجدداً، 
لأن هؤلاء ينظرون إلى هكذا حكومة 
على أنها سترفع من منسوب الإحباط 
ي الذي تصدى بقواه 

ّ
في الشارع السن

الرئيسة لحكومة دياب.

الرئيس اللبناني ميشال عون في اجتماع بالقصر الرئاسي أمس (دالاتي ونهرا)

بحث عن مدافن وتمييز في العلاج والمساعدات

معاناة ضحايا انفجار بيروت السوريين مضاعفة
بيروت: إيناس شري

مــنــذ عــامــين ونــصــف الــعــام، 
القادر إبراهيم بلوسو  رُزق عبد 
بـــطـــفـــلـــة، كــــانــــت آخـــــــر الـــعـــنـــقـــود 
والوحيدة من أبنائه الأربعة التي 
ولــــدت فـــي بـــيـــروت المــديــنــة الــتــي 
التجأ إليها هرباً من الحرب في 
القادر حينها  سوريا. أصر عبد 
أن يسميها فرح: «ستكون مصدر 
الــــفــــرح، ســتــجــلــب لـــنـــا الـــســـعـــادة 
والــســلام».. قــال لزوجته فاطمة، 
ولكنه لم يكن يعلم حينها أنها 
ســتــنــتــظــره يــومــاً مــا مــن دون أن 

يعود إليها.
نــحــو ٣ أســـابـــيـــع مــــرت على 
انفجار المرفأ في بيروت الذي كان 
عبد القادر أحد ضحاياه، وفرح 
لم تمل الجلوس عند باب البيت 
تــنــتــظــر عـــــودة والــــدهــــا، تــنــاديــه 
حيناً وتبكي حيناً آخر عله يُشفق 
عليها ويعود ليأخذها «مشوار»، 
كما اعتاد أن يفعل كلما عاد من 

عمله.
فــــــرح أن الأقــــــــدار  تــــعــــرف  لا 
شاءت أن يكون والدها في مكان 

عمله في منطقة الكارنتينا لحظة 
وقــوع انفجار المــرفــأ فــي بيروت، 
حيث «أصيب بظهره»، كما تقول 
زوجته فاطمة، مضيفة في حديث 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن أحـــد 
الأشخاص الذين كانوا يساعدون 
في نقل المصابين إلى المستشفى 
حــــاول إنـــقـــاذ زوجـــهـــا، ولــكــنــه لم 
يستطع إيــجــاد مشفى يستقبله 
إلا بعد ساعتين، وكان حينها قد 
فارق الحياة، فبدأت رحلة البحث 
عــن مشفى يستقبل جثته، وقد 
«أخذ الأمر أيضاً ساعتين تقريباً. 
فــعــنــد الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة لـــيـــلاً، 
استقبل أحد المشافي في منطقة 

بصاليم (جبل لبنان) جثته».
قـــــــدم عــبــد  فـــــي عـــــــام ٢٠١٣، 
الـــــقـــــادر، هــــو وعـــائـــلـــتـــه (زوجـــتـــه 
وثلاثة أبناء حينها)، إلى لبنان 
هــربــاً مــن المـــوت فــي حــلــب، حيث 
سكن في منطقة سن الفيل، وعمل 
حداداً. «كانت أمورنا ميسّرة، ولو 
بصعوبة، كنا مستورين في منزل 
نأكل ونشرب، وأولادنــا يذهبون 
إلـــى مـــدارســـهـــم».. تــقــول فــاطــمــة، 
مــضــيــفــة: «الــــيــــوم، ذهــــب المــعــيــل، 

كيف لــي أن أكــمــل الــحــيــاة وأقــوم 
بأمر أبنائي الأربعة وحدي؟».

مــــنــــزل فــــاطــــمــــة لـــــم يـــتـــضـــرر 
كثيراً، ولا يزال يأويها وأولادها، 
حــــيــــث يــــســــكــــنــــون تــــحــــت ســقــفــه 
ويــأكــلــون مــمــا تيسر فــي المــنــزل، 
أو مــا تــرســلــه بــعــض الجمعيات 
من وجبات، ولكن هذا الوضع لن 
يستمر طويلاً، فما في البيت من 
مؤنة سينفد قريباً، والجمعيات 
لن تبقى تــوزع المساعدات طوال 
الــحــيــاة، وحــتــى المــنــزل نفسه لن 
يـــــــدوم، فـــإيـــجـــاره ٤٨٠ ألـــفـــاً كـــان 
يــدفــعــهــا زوجـــهـــا، أمـــا الــيــوم فما 

من أحد ليدفع الإيجار.
مشاعر عدة تختلج في صدر 
فــاطــمــة الــتــي تــحــمــد الــلــه حــيــنــاً، 
وتــتــمــنــى لـــو أن شـــريـــك حــيــاتــهــا 
لا يــزال على قيد الحياة أحياناً، 
وتشعر بالامتنان لأن أطفالها لا 
يــزالــون على قيد الــحــيــاة، تحزن 
ثم تؤجل الحزن إلى حين إيجاد 
حــــــل يــــضــــمــــن اســــــتــــــمــــــرار عــيــش 
أطفالها بكرامة، تفكر وهي التي 
أقـــارب فــي لبنان  ليس لديها أي 
بالذهاب إلى أهلها في تركيا أو 

إلـــى أهـــل زوجــهــا فــي ألمــانــيــا: «لا 
أعــلــم إن كـــان ذلـــك مــمــكــنــاً، ولــكــن 
هذا خياري الوحيد؛ لن أستطيع 
الـــبـــقـــاء هــــنــــا».. تـــقـــول، مــضــيــفــة: 
«الحمد لله على كل شيء، ولكن 
حــيــاتــي تــغــيــرت ١٨٠ درجــــــة؛ لم 
يعد لي ولأولادي من سند مادي 
ولا مــعــنــوي، مـــوت زوجــــي كسر 
ظهري، ولكنني أحــاول أن أنجو 

بعائلتي».
القادر عهد ونور  أبناء عبد 
الــهــدى وإبــراهــيــم ودعـــوه قبل أن 
يرتاح في مثواه الأخير، وأيقنوا 
أنــــــه لـــــن يــــعــــود مـــــجـــــدداً، وأنـــهـــم 
أصبحوا يتامى الأب في بلد غير 
بلدهم، أمــا فــرح فلا تــزال تنتظر 
عــنــد الـــبـــاب، تــنــادي والـــدهـــا عله 

يعود.

البحث عن مقبرة

دُفن عبد القادر في محافظة 
عــكــار (شـــمـــال لــبــنــان)، فـــي قــريــة 
لا تــذكــر فــاطــمــة اســمــهــا، ولكنها 
تـــقـــول إنـــهـــا قــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
عـــــشـــــرات  أن  إلا  مـــــــع ســــــــوريــــــــا، 

العائلات السورية لا تزال تواجه 
بــالــدفــن، لجهة  مــشــكــلات تتعلق 
صــعــوبــة إيــجــاد مــقــبــرة تستقبل 
ضـــحـــايـــاهـــم فــــي لـــبـــنـــان، فــضــلاً 
عــن الــصــعــوبــات المــاديــة المتعلقة 
بــنــقــل الـــجـــثـــة إلـــــى ســــوريــــا، كــمــا 
يــــوضــــح المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
«بسمة وزيــتــونــة» (منظمة غير 
حـــكـــومـــيـــة تــــدعــــم الــــلاجــــئــــين فــي 
فـــادي حليسو، شــارحــاً  لــبــنــان)، 
في حديث مع «الشرق الأوســط» 
الـــســـوريـــة  الــــعــــائــــلات  بـــعـــض  أن 
الــرســوم التي  «لا تستطيع دفـــع 
فــــرضــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة لــــدخــــول 
الـــــســـــوريـــــة (أي ١٠٠  الأراضـــــــــــي 
دولار لــلــفــرد)، فــضــلاً عــن إجــبــار 
المواطنين السوريين العائدين إلى 
بلادهم على إجراء فحص كورونا 
ألــف ليرة  الـــذي تبلغ كلفته ١٥٠ 

لبنانية».
وانطلاقاً مما تقدم، يحتاج 
المــواطــن الــســوري إلـــى مــا يــقــارب 
المليون ليرة لبنانية (كلفة شراء 
الـــ١٠٠ دولار من السوق السوداء 
تبلغ نحو ٨٠٠ ألف ليرة لبنانية، 
تضاف إليها كلفة فحص كورنا)؛ 

أي ما يوازي راتباً شهرياً لبعض 
الـــعـــمـــال الـــســـوريـــين، وذلـــــك فقط 
لعبور الحدود من دون احتساب 

كلفة النقل والدفن.

المستشفيات لا تستقبل السوريين

أمام هذا الواقع، لجأت عائلة 
ســـوريـــة إلــــى إرســـــال جــثــة ابــنــهــا 
إلــى سوريا،  عن طريق التهريب 
وذلـــــــــك بـــســـبـــب عــــــوائــــــق مــــاديــــة 
تـــحـــول دون أرســـالـــهـــا  وعــمــلــيــة 
بطريقة قانونية. ويقدم الفريق 
القانوني فــي «بسمة وزيتونة» 
الـــــــــذي كـــــــان يــــســــاعــــد الـــلاجـــئـــين 
السوريين في تسجيل الزواجات 
والــــــــــــولادات حـــالـــيـــاً إلــــــى أهـــالـــي 
الــســوريــين فــي التفجير  ضحايا 
المــادي والقانوني لإصدار  الدعم 
شهادات وفاة وتصاريح بالدفن، 
إلا أن مـــن اســتــطــاعــت الجمعية 
الــوصــول إليهم ١٠ حــالات فقط، 
مـــن أصــــل ٤٣ ســـوريـــاً قــتــلــوا في 
الانفجار الــذي أودى بحياة ١٨٢ 

شخصاً.
فضلاً عن مشكلات الدفن، 

يـــواجـــه المـــصـــابـــون الــســوريــون 
مشكلات بتلقي العلاج، إذ يؤكد 
حليسو أن عدداً كبيراً منهم «لا 
يتلقى العلاج اللازم لأن بعض 
المستشفيات لا تلتزم بتعميم 
الــــــذي يــوصــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
بمعالجة جميع جرحى تفجير 
المرفأ على نفقة الوزارة، فترفض 
استقبال السوريين الذين باتوا 
يلجأون إلى المشافي الميدانية»، 
مضيفاً أن «٤٠ شخصاً مصاباً 
إلــى الجمعية، بينهم عدد  لجأ 
كــبــيــر إصــابــتــه خــطــيــرة حــرجــة 
تحتاج إلى تدخل طبي سريع، 
إذ تبحث الجمعية عن من يكفل 

هؤلاء».
الـــشـــكـــوى مــــن عـــــدم الـــتـــزام 
بــتــعــمــيــم وزارة  المــســتــشــفــيــات 
الــــــصــــــحــــــة كــــــــررهــــــــا عـــــــــــدد مـــن 
المــــصــــابــــين الـــــســـــوريـــــين الــــذيــــن 
الــتــقــيــنــا بـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الحديث عن تمييز نحوهم في 
تقديم المساعدات، إذ يقول أحد 
مــن التقيناهم، ويُــدعــى أحمد: 
«ذهبت إلى أحد المراكز لأسجل 
أســمــي مــن أجــل الــحــصــول على 

مساعدات، فطلبوا مني بطاقتي 
الشخصية، وعندما عرفوا أنني 
ســـوري الجنسية اعــتــذروا إلي 
قائلين إن المساعدات للبنانيين 
حصراً»، مضيفاً أنه أخبرهم بأن 
بيته تضرر، وأنهم يستطيعون 
التأكد من ذلك بأنفسهم، فجاءه 
الـــــرد: «هـــنـــاك جــمــعــيــات تعنى 
بالسوريين، ونحن لسنا واحدة 

منهم».
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــســـوريـــين 
تضررت بيوتهم، وأصبحوا بلا 
مأوى، تحاول بعض الجمعيات 
مساعدتهم «ولكن هذه المساعدة 
تـــبـــقـــى مــــرحــــلــــيــــة، فــــالمــــوضــــوع 
بـــحـــاجـــة إلــــــى حـــــل عـــلـــى المـــــدى 
الــبــعــيــد لــــهــــؤلاء»، كــمــا يــوضــح 
المــشــكــلــة  مـــــؤكـــــداً أن  حـــلـــيـــســـو، 
الـــحـــالـــيـــة لا تـــكـــمـــن فـــــي تـــأمـــين 
طعام ومسكن هؤلاء في الوقت 
الحالي، فهذا مؤمن حالياً إما 
عــبــر مــســاعــدات جــهــات معينة 
أقـــارب لهم. ولكن بعد شهر  أو 
أو أكثر، سيجد هــؤلاء أنفسهم 
أمـــام مشكلة حقيقية، لا سيما 

العائلات التي فقدت معيلها.

بعد مقتل شاب إثر إشكال بين «حزب الله» و«حركة أمل»

هدوء حذر واستياء عارم في القرى الجنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من تشييع الشاب حسين خليل 
أحد مسؤولي «حركة أمل» في بلدة اللوبية 
الجنوبية، والـــذي توفي إثــر إصابته بطلق 
نـــاري فــي بــلــدتــه بسبب خـــلاف عــلــى تعليق 
رايــة عاشورائية بين أنصار «أمــل» و«حــزب 
الله» ما لبث أن تطوّر إلى تضارب بالأيدي 
ومن ثم إلى إطلاق نار، عاد الهدوء إلى البلدة 
والبلدات الجنوبية المجاورة والتي كان امتد 
الــخــلاف وذلـــك بعد تــدخــل مباشر من  إليها 
قيادات الثنائي الشيعي في القرى وتحذيرهم 
مـــن الانــــجــــرار إلــــى أي مــشــاكــل تــحــت طــائــلــة 

المحاسبة.
وحسب روايات عدد من أهالي هذه القرى 
فإنّ الأمر الأساسي الذي ساهم في التهدئة 
كان تأكيد الطبيب الشرعي أنّ إصابة خليل 
الــذي كان  لم تكن من ســلاح «كلاشنيكوف» 
بحوزة مناصري «حزب الله»، بل من رصاصة 
مسدس حربي أصابته من الخلف واستقرت 
بقلبه، ما يرجّح فرضية تدخل شخص آخر 
لم يكن مشاركا في الإشكال، فضلا عن تعميم 
الله» على مناصريه عــدم التطرق أو  «حــزب 
الردّ أو الدخول في نقاشات مباشرة أو غير 
مباشرة على وســائــل التواصل الاجتماعي 

تتعلّق بالحادثة.
ويصف عدد من الأهالي الهدوء الحالي 
بـــالـــحـــذر، إذ تــــتــــردّد بــــين الـــفـــتـــرة والأخــــــرى 
إشاعات عن حرق صور وشعارات للطرفين 
في غير قرية جنوبية، بالإضافة إلى انتشار 
أخــبــار غــيــر دقــيــقــة عــن اعــتــراف أحـــد أنــصــار 
«حـــــزب الـــلـــه» بـــأنـــه الـــقـــاتـــل، هــــذا فــضــلا عن 

اســتــيــاء مــنــاصــري «حــركــة أمـــل» الــشــديــد من 
عدم إصدار قيادة «حزب الله» أي بيان رسمي 

عن الحادث.
ورغـــم احــتــواء الإشــكــال كــاد يقع إشكال 
آخر أمس، ولا سيما بعد أن تمّ تداول مقطع 
فيديو يردّد فيه أنصار «حركة أمل» هتافات 
«حــزب الله» حسن نصر  ضــدّ الأمــين العام لـــ
الله أثناء تشييع خليل، الأمر الذي سارعت 
قـــيـــادة «حـــركـــة أمـــــل» إلــــى إدانــــتــــه فـــي بــيــان 
رسمي، معتبرة أن هذه الهتافات «والتي تم 
احتواؤها فوراً هي تصرفات فردية ومدانة 
بــكــل المــقــايــيــس ولا تــعــبــر عـــن عــمــق الــعــلاقــة 
والمــوقــع الـــذي يحتله نــصــر الــلــه فــي وجـــدان 

الحركة وقياداتها ومجاهديها».
وبالعودة إلى الحادث يروي بعض أهالي 
القرية أنّ الإشكال الذي حدث يوم الخميس 
الماضي وأدى إلى وفاة الشاب، سبقه إشكال 
آخر يوم الأربعاء إذ اعترض شبّان من «حركة 
قــيــام تعليق شيخ وهــو مسؤول  أمـــل» على 
في «حــزب الله» كان سابقا في «حركة أمل» 
في قرية اللوبية رايات عاشورائية بحجة أنّ 
الطرفين كانا اتفقا على أن لا تعليق للرايات 
العاشورائية هذا العام على أن تحوّل الأموال 
المــخــصــصــة لـــذلـــك إلـــــى مـــســـاعـــدة الـــعـــائـــلات 
المحتاجة، وبعد إصــرار الشيخ على تعليق 
الرايات هجم شبان من «أمل» عليه وضربوه 
فما كان منه إلا أن تقدم بشكوى إلى المخفر 

ضدّ من ضربه كإشكال فردي.
وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي أي الــخــمــيــس ذهــب 
الشيخ مع مجموعة من «حزب الله» ليعلقوا 
رايات إضافية فهجم عليهم شبان من «أمل» 

وحصل إشكال مسلّح أودى بحياة حسين.

 آخرهم ثلاثة أشخاص في الشمال ولاعب كرة قدم في بيروت 

السلاح المتفلت يحصد المزيد من الضحايا في لبنان 
بيروت: «الشرق الأوسط»

عاد السلاح المتفلت ليحصد المزيد من 
الضحايا في لبنان وكان آخرهم يوم أمس 
ثــلاثــة شــبــان فــي الـــكـــورة فــي شــمــال لبنان 
ويــوم أول من أمس لاعب كرة القدم محمد 
عطوي، إضافة إلى أنه بات لا يمر يوم في 
لبنان من دون أن يعلن عن حادثة نتيجة 
الـــســـلاح المــنــتــشــر بــشــكــل واســـــع فـــي أيـــدي 

اللبنانيين.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» ليل 
أمس أن ثلاثة أشخاص قتلوا بإطلاق نار 
من داخل سيارة مجهولة في بلدة كفتون، 
البلدية  في الكورة. وأوضحت «أن شرطي 
عمد إلى إيقاف السيارة أثناء مرورها في 
البلدة، إلا أن من في داخلها أطلقوا النار من 
سلاح كان في حوزتهم وأردوا ٣ أشخاص 
من أبناء البلدة، أحدهم ابن رئيس البلدية، 
وجــمــيــعــهــم مـــن الـــحـــزب الــقــومــي الـــســـوري 

الاجتماعي.
إلــى المكان  وحضرت الأجــهــزة الأمنية 
لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب الفاعلين، 
الـــذيـــن تـــركـــوا ســيــارتــهــم وفـــــروا إلــــى جهة 
مجهولة. وأمـــس تفقدت قــاضــي التحقيق 
الأول فـــي الـــشـــمـــال ســـمـــرنـــدا نـــصـــار مــكــان 
حدوث الجريمة واطلعت على التحقيقات 
الأولية من قبل الأجهزة المختصة واستمعت 

إلى إفادات الشهود.
فـــي» «أن منفذي  تــي  قــنــاة «إم  وأفـــــادت 
جــريــمــة كــفــتــون اســتــخــدمــوا ســيــارة مــن نــوع 
هـــونـــدا مــســروقــة مـــن صــيــدا وتـــعـــود لمــواطــن 
فلسطيني»، و«أن القوى الأمنية لم تصل بعد 

إلى صاحبها وخطوطه الهاتفية مغلقة منذ 
ليل أمس». ولفتت إلى «أن القاضية سمرندا 
نصار أمرت بسحب كافة كاميرات التسجيل 
في محيط جريمة كفتون والعمل جــارٍ على 
الفرضيات كــافــة»، وأضــافــت المعلومات «أن 
مــنــفــذي الــجــريــمــة تــركــوا خلفهم فــي ســيــارة 
الهوندا رشاشات ومسدسات وكاتماً للصوت 
وقنبلة يدوية». ولفتت إلى أنه «حول سيارة 
الــهــونــدا الكثير مــن عــلامــات الاستفهام وقد 
انتقلت ملكيتها خلال عام واحد لأكثر من ١٠ 

أشخاص وهذا ما يثير الريبة».
كــذلــك قـــال رئــيــس الــبــلــديــة نخلة فــارس 
في حديث إذاعــي أنــه «تــم العثور في سيارة 
المــســلــحــين عـــلـــى أســـلـــحـــة، وقـــنـــابـــل وأســـــلاك 

كهربائية».
من جهته، نعى الحزب القومي السوري 
الشباب الثلاثة، وهــم فــادي سركيس وعلاء 
فارس وجورج سركيس، موضحا أنه «وفق 
التفاصيل المتوافرة أن الشبان كانوا يقومون 
بتأدية واجبهم المكلفين به من قبل البلدية 
بصفتهم شرطة بلدية ومتطوعين للخدمة 
مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل لمـــراقـــبـــة الـــــطـــــرق، وضــبــط 
السرقات التي تتعرض لها البلدة والمنطقة 
كما ضبط الوضع الصحي المستجد في زمن 
وبــــاء كـــورونـــا. وعــنــد دخــــول الــبــلــدة ســيــارة 
مـــشـــبـــوهـــة ومــــنــــزوعــــة الـــلـــوحـــة فــيــهــا ثــلاثــة 
أشـــخـــاص مــجــهــولــو الـــهـــويـــة، اســتــوقــفــوهــم 
للاستفهام عــن وجهتهم وســبــب تــواجــدهــم 
على طرق البلدة في هذا الوقت فيما كل المحال 
مقفلة والناس تلتزم بيوتها، فما كان منهم 
إلا أن فتحوا النار عليهم». ووضع الحزب ما 
جرى في عهدة القضاء والقوى الأمنية لكشف 

الملابسات الغامضة والوصول إلى المجرمين 
وإنزال أشد أنواع العقوبات بهم.

المــواقــع الإلكترونية  وبــعــد نــشــر بــعــض 
معلومات عن علاقة «حزب القوات» بالجريمة 
أصــدر الأخــيــر بيانا نفى فيه نفيا قطعا ما 
وصفها بالأكاذيب والافــتــراءات التي تهدف 
إلــى حــرف التحقيق عن الجهة الفعلية التي 
نـــفـــذت الــجــريــمــة وعــــن خــلــفــيــاتــهــا الــتــآمــريــة 
ومخططاتها بنشر الفوضى. وأتــت جريمة 
كـــفـــتـــون بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة عـــلـــى الإعـــــلان 
عـــن إصـــابـــة لاعـــب كـــرة الـــقـــدم مــحــمــد عــطــوي 
برصاصة طائشة في رأسه في منطقة الكولا، 
عند مدخل طريق الجديدة ونقل عن الأطباء 
قولهم إنه في وضع حرج وهو في خطر لمدة 

٤٨ ساعة.
ورغم زيادة ظاهرة السلاح المتفلت بشكل 
لافــت فــي الفترة الأخــيــرة، يــرى مصدر أمني 
أن هــذا الارتــفــاع فــي الــحــوادث منطقي وهو 
يبقى عاديا في ظل الظروف التي يعاني منها 
لبنان واللبنانيون من الأوضاع الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والأمـــنـــيـــة، مــشــيــرا إلـــى أنـــه لا 
وجـــــود لأرقــــــام مـــحـــددة عـــن الــــحــــوادث الــتــي 
حصلت في الأيام الأخيرة. ويلفت في الوقت 
عينه إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في 
حادثي كفتون وإصابة عطوي. مع العلم أنه 
وبحسب أرقــام قوى الأمن الداخلي كانت قد 
ارتــفــعــت جــرائــم الــقــتــل فــي الأشــهــر الخمسة 
الأولى من العام ٢٠٢٠ الحالي بنسبة ٨٢٫٢ في 
المائة مقارنة بالفترة عينها من العام ٢٠١٩. 
فيما ارتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 
٥٨٫٦ في المائة وعمليات السلب بنسبة ١٥٠ 

في المائة.
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الحكومة السورية تمنح عقد «الأسواق الحرة» إلى شقيق رامي مخلوف
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر اقـــتـــصـــاديـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الحكومة  لـــ
السورية قررت منح عقود تشغيل 
الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف 
ورجــل أعــمــال كويتي مقيم خــارج 
بلاده، بعدما كانت وزارة الاقتصاد 
فــســخــت الــعــقــد مــع رامــــي مخلوف 
بعد خلافات مع ابنة خالة الرئيس 

بشار الأسد.
وأوضــحــت المــصــادر أن وزارة 
قــــراراً بتجاوز  الــخــارجــيــة تبلغت 
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة عــــطــــاءات قــدمــت 
لتشغيل الأســواق الحرة، وإعطاء 
العقد إلى إيهاب مخلوف وشريكه 
الــــكــــويــــتــــي الـــــــــذي اتـــــخـــــذ مــــواقــــف 
سياسية داعمة للسلطات السورية 

خلال السنوات الأخيرة.
وكـــــــــــان إيـــــــهـــــــاب أعــــــلــــــن عـــلـــى 
صفحته في «فيسبوك» استقالته 
مــن مــنــصــب نــائــب رئــيــس مجلس 
إدارة شــركــة «ســيــريــاتــل»، بسبب 
خـــلافـــات مـــع شــقــيــقــه رامــــــي، على 
طـــريـــقـــة تـــعـــاطـــي الأخـــــيـــــر. وقــــــال: 
«شــركــات الدنيا لا تــزحــزح ولائــي 
لقيادة الأسد». ورد رامي على ذلك 
بأنه عــين ابنه علي محل شقيقه، 
قبل أن تقرر محكمة سورية بتعيين 
وزارة الاتصالات حارساً قضائياً 
على «ســيــريــتــل». كما أشـــار رامــي 
إلى أن الضغوطات تجعل الشقيق 

يبتعد عن شقيقه.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، 
الــســوريــة  أنــهــت وزارة الاقــتــصــاد 
الــعــمــل بــعــقــود مــمــنــوحــة لــشــركــات 
يــمــلــكــهــا رامـــــي مــخــلــوف لتشغيل 
الأســـواق الــحــرة، في حلقة جديدة 
من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها 
الحكومة في نزاعها المستمر منذ 
أشهر مع ابن خال الرئيس الأسد.

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  ونـــــشـــــرت 
نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ 
عقود مع شركات خاصة مستثمرة 
فــــي الأســـــــــواق الــــحــــرة فــــي دمــشــق 

وطــــرطــــوس والــــلاذقــــيــــة ومــنــاطــق 
أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع 
لــبــنــان والأردن، وتــعــود ملكيتها 

وإداراتها لمخلوف.
إنـــهـــاء  الـــــقـــــرار أن  فــــي  وورد 
العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ 
مـــســـتـــثـــمـــر الأســــــــــــواق الـــــحـــــرة مــن 
منشآته وسيلة لتهريب البضائع 
والأمــوال»، في إشارة ضمنية إلى 

مخلوف.
ويخوض مخلوف (٥١ عاماً) 
صـــــراعـــــاً مـــــع الــــحــــكــــومــــة مــــنــــذ أن 
وضعت في صيف ٢٠١٩ يدها على 
الــتــي يرأسها  «جمعية البستان» 
والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» 
لأعماله خلال سنوات النزاع. كما 
حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة 

به.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة 
قـــرارات بالحجز الاحتياطي على 
الأمـــــــوال المــنــقــولــة وغـــيـــر المــنــقــولــة 
لـــعـــدد مــــن كـــبـــار رجــــــال الأعــــمــــال، 
بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. 
واتُــهــم هــؤلاء بالتهرّب الضريبي 
والحصول على أرباح غير قانونية 
خلال الحرب المستمرة منذ ٢٠١١.

وبـــــعـــــد ســــــنــــــوات بــــقــــي فــيــهــا 
بعيداً عن الأضــواء، خرج مخلوف 
إلــــــى الـــعـــلـــن فــــي ســلــســلــة مــقــاطــع 
مــصــورة وبــيــانــات مثيرة للجدل، 
نــشــرهــا تــبــاعــاً مــنــذ أواخـــــر أبــريــل 
(نيسان)، ووجّه خلالها انتقادات 
الــتــي اعتبر أنها  حـــادة للسلطات 

تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من 
الأســد التدخل لإنقاذ «سيريتل»، 
شــركــة الاتـــصـــالات الــعــمــلاقــة التي 
يـــمـــلـــكـــهـــا، مـــــن الانـــــهـــــيـــــار، بــعــدمــا 
طالبته الحكومة بتسديد نحو ١٨٠ 
مليون دولار كجزء من مستحقات 

للخزينة.
وفــــي مـــايـــو (أيــــــــار)، أصــــدرت 
وزارة العدل قراراً منعته بموجبه 
مــــن الـــســـفـــر بــشــكــل مـــؤقـــت بــســبــب 

أموال مستحقة للدولة.
وكــــــان رامــــــي مـــخـــلـــوف، الــــذي 
الـــدولارات،  تقدر ثروته بمليارات 
على رأس إمبراطورية اقتصادية 
تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات 
والكهرباء والعقارات. فهو يرأس 
مــجــمــوعــة «ســيــريــتــل» الــتــي تملك 

نــحــو سبعين فــي المــائــة مــن ســوق 
الاتصالات في سوريا. كما يمتلك 
غــالــبــيــة الأســـهـــم فـــي شـــركـــات عــدة 
أبــــرزهــــا شـــركـــة «شـــــام الــقــابــضــة» 

و«راماك للاستثمار».
وأفـــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، قــبــل يــومــين، 
بأن «استخبارات النظام السوري 
واصـــلـــت حــمــلــتــهــا الأمــنــيــة ضمن 
منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها 
لــرامــي مــخــلــوف، ابـــن خـــال رئيس 
النظام السوري بشار الأسد، حيث 
جرى اعتقال ٣٩ ضابطاً وعنصراً 
خــلال الأيــام الماضية، مشيرة إلى 
ارتــــفــــاع عــــدد الـــذيـــن اعــتــقــلــوا في 
الأشهر الماضية إلى ٢٠٠ من أنصار 

مخلوف.

مكتب لشركة «سيريتل» في دمشق (رويترز)

ما الرسائل الأميركية من العقوبات الأخيرة؟

لندن: إبراهيم حميدي

«الرسائل» التي تريد واشنطن بعثها من قائمة 
إلـــى موسكو  الــعــقــوبــات عــلــى شخصيات ســوريــة 
«تصل بالفعل»، إذ إن الأجــواء الآتية من موسكو 
بعد بدء تنفيذ «قانون قيصر»، في منتصف يونيو 
(حزيران) الماضي، تفيد بثقل كفة أصحاب الفكرة 
القائلة إن «الرهان على الانتصار العسكري ليس 

صحيحاً، ولا بد من التفكير في مسار سياسي».
عــلــى الأقـــــل، هــــذه هـــي قــنــاعــة واشــنــطــن الــتــي 
أعــلــنــت، الــخــمــيــس، فــــرض ثـــالـــث قــائــمــة عــقــوبــات 
بموجب «قــانــون قيصر»، طالت ســت شخصيات 
اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة، بــاســتــهــداف 
ثــــــلاث شـــــرائـــــح لـــبـــعـــث ثــــــلاث «رســـــــائـــــــل»، حــســب 
التفكير الأميركي: الأولــى، شخصيات اقتصادية 
أمـــوال وشبكات رامــي  استخدمت للسيطرة على 
مخلوف، والمساهمة في شبكات التهريب؛ والثانية، 
شخصيات سياسية استعملت لاختراق مؤسسات 
الدولة والحكومة؛ والثالثة، شخصيات ميدانية 
ساهمت في العمليات العسكرية، وسهلت وجود 

إيران و«حزب الله» في سوريا.
تــزداد عمقاً  والقناعة في «نــجــاح» العقوبات 
لدى أصحابها بعد قائمة العقوبات الأخيرة التي 
تضمنت أمــريــن: ست شخصيات أدرجتها وزارة 
بـــيـــان وزارة  فـــي  الـــخـــزانـــة، وقــائــمــة أخـــــرى وردت 
الخارجية، عبر إعلان تأييد العقوبات الأوروبية. 
وكـــانـــت الــقــائــمــتــان الأولـــــى والــثــانــيــة مـــن «قــانــون 
قيصر» تضمن عشرات الأشخاص، بينهم أسماء 

زوجة الرئيس السوري، وحافظ نجله الأكبر.
الــجــديــد أن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قـــالـــت في 
بيانها: «يجب ألا يكون لهؤلاء أي دور في مستقبل 
ســوريــا»، أي أنها مــن المـــرات الــنــادرة التي تفصح 
فيها واشنطن علناً عن «قائمتها السوداء». وأغلب 
الظن أن المستهدف من إعلان «القائمة السوداء» هو 
موسكو، إذ إن واشنطن تراهن على أن «رفع كلفة 
الصراع على الجانب الروسي ستؤدي إلى الوصول 
إلى قناعة بأن استراتيجية (الرئيس بشار) الأسد 
في الرهان على الانتصار العسكري لن تنجح؛ فقط 
ستؤدي إلــى استمرار الــصــراع، وإلــى تعمق نفوذ 
إيران و(حزب الله)، الأمر الذي لا تريده موسكو». 
وبــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، عــلــى «مــوســكــو ألا تعطي 

دمشق شيكاً على بياض».

وحـــســـب المــعــلــومــات الـــــــواردة إلــــى الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيــة، فـــإن هــنــاك رأيـــين فــي مــوســكــو: الأول، 
يراهن فقط على الحسم العسكري، والمضي قدماً 
فيه بعد استراحات وهدن مؤقتة؛ والثاني، يرى 
ضرورة تلمس المسار السياسي لأن الحل النهائي 
لن يكون إلا سياسياً. وهناك قناعة لدى بعضهم 
في واشنطن بأنه «مع مرور الوقت، هناك من بات 
مقتنعاً في موسكو بأن الطريق الذي باتت روسيا 
فيه في سوريا لا يعمل»؛ أي أن هناك سؤالاً روسياً: 
«هل نريد أن نكون بعد خمس سنوات أخرى في 
المكان ذاته الذي نحن فيه بعد خمس سنوات من 
التدخل العسكري في سوريا؟ هل نريد أن نبقى 

ندور في الحلقة المفرغة؟».
الـــتـــي  الــــوحــــيــــدة  لـــيـــســـت الأداة  الــــعــــقــــوبــــات 
تستخدمها واشــنــطــن، بــل هــنــاك وســائــل أخـــرى: 
لــلــغــارات الإسرائيلية  دعــم مباشر وغــيــر مباشر 
على «مواقع إيرانية» في سوريا، ودعم سياسي 
«وســـائـــل أخـــــرى» لــجــهــود تركيا  واقـــتـــصـــادي وبــــ
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وقـــــف الــــنــــار فــــي إدلــــــــب، والـــبـــقـــاء 
العسكري في شمال شرقي سوريا، و«الرد الحاسم 
عــلــى كـــل الــتــحــرشــات الـــروســـيـــة». وأيـــضـــاً هــنــاك 
«عدم  لــدول عربية وأوروبــيــة بـ ضغوط ونصائح 
التطبيع» مع دمشق. وبعض الدول العربية لم يرد 
على النصيحة الأميركية، وهــذا يمكن سياسياً، 
لكنه اقتصادياً صعب لأن «قانون قيصر» يعمل 
بالمرصاد للشركات الخاصة التي عليها أن تقارن 
بين كلفة الانخراط في سوريا ومواجهة الشكوك 

في النظام المصرفي العالمي والأميركي.
وبــالــنــســبــة إلــــى الــتــفــكــيــر الأمـــيـــركـــي، لا يـــزال 
الــطــريــق طــويــلاً إلـــى مــا وراء مــوعــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
«قــانــون قــيــصــر» وفـــر قــاعــدة قــانــونــيــة متوافقاً  فـــ
الــحــزبــين؛ أي أن «دمــشــق ستبقى في  عليها بــين 
صــــنــــدوق الـــعـــزلـــة» إلـــــى حــــين المـــضـــي فــــي طــريــق 
التنازلات الجيوسياسية التي تعني تقليص دور 
الله»، والتغيير السياسي لتنفيذ  إيــران و«حــزب 

القرار (٢٢٥٤).
وليست صدفة أن المبعوث الأميركي جيمس 
جــيــفــري، ونــائــبــه جــويــل روبــــــرن، مــــوجــــودان في 
جنيف، الاثنين، قبل الذهاب إلى إسطنبول وأنقرة، 
حيث اجتماعات اللجنة الدستورية، يوم الاثنين، 
ســتــكــون مــخــتــبــراً لمـــدى الاســـتـــعـــداد لــلــخــوض في 
مناقشة الإصلاح الدستوري. كما أن اللقاءات مع 
مسؤولين إقليميين وروس ستكون اختباراً لتلمس 

نتائج العقوبات.

أنقرة تؤكد التنسيق مع موسكو
 لتعزيز نقاطها في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثــــــار تـــحـــرك تـــركـــيـــا خـــــلال الأيـــــام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة لـــزيـــادة تــعــزيــزاتــهــا 
العسكرية واللوجستية، ورفــع وتيرة 
إرســـــــال الـــجـــنـــود إلـــــى نـــقـــاط المـــراقـــبـــة 
التابعة لها في منطقة خفض التصعيد 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، الــتــســاؤلات 
فــي ظــل الــتــطــورات الأخــيــرة فــي إدلــب، 
وتصاعد هجمات النظام على المحاور 
الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة لـــهـــا، وتـــحـــرك 
الطيران الحربي الروسي لضرب مواقع 
«هيئة تحرير الشام» والتمهيد لقصف 
النظام على مناطق سيطرة «الهيئة».

وأدخل الجيش التركي منذ الليلة 
قبل الماضية وحتى فجر أمس (السبت) 
٥ أرتــال عسكرية جديدة، ضمت نحو 
مـــــعـــــدات عــســكــريــة  تـــحـــمـــل  آلــــيــــة   ١٤٥
ولوجستية جرى توزيعها على النقاط 
التركية، ضمن منطقة خفض التصعيد 
التي ارتفعت إلى ما يقرب من ٦٥ نقطة.

وأرســلــت تــركــيــا مــنــذ إعـــلان وقــف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار الأخـــــيـــــر فـــــي إدلـــــــب فــي 
الــــــذي جـــاء  المــــاضــــي  مــــــارس (آذار)   ٥
باتفاق مــع روســيــا فــي موسكو، عقب 
تصعيد من جانب جيش النظام الذي 
اســتــهــدف نقطة مــراقــبــة تركية فــي ٢٧ 
فبراير (شــبــاط) مــا أدى إلــى مقتل ٣٣ 
جندياً وإصابة العشرات، ٦٠١٥ آلية، 

بالإضافة لآلاف الجنود.
وارتــفــع عــدد الشاحنات والآليات 
العسكرية التي وصلت منطقة «خفض 
الــتــصــعــيــد» خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة من 
مطلع فبراير ٢٠٢٠، وحــتــى الآن، إلى 
أكثر من ٩٣٥٠ شاحنة وآلية عسكرية 

تـــركـــيـــة دخــــلــــت الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، 
تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات 
وكــــبــــائــــن حـــــراســـــة مـــتـــنـــقـــلـــة مــــضــــادة 
للرصاص، ورادارات عسكرية، بينما 
بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا 
في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 

١٣ ألف جندي.
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر تــركــيــة لـــ
الأوسط» إن تكثيف إرسال التعزيزات 
جـــاء بــعــد زيـــــادة عـــدد نــقــاط المــراقــبــة، 
وإنـــشـــاء نـــقـــاط جـــديـــدة؛ لا ســيــمــا في 
مـــــواقـــــع بــــالــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي لإدلــــــب، 
نـــتـــيـــجـــة تـــصـــعـــيـــد الــــنــــظــــام الــــســــوري 
الــزاويــة ومحيطها،  هجماته في جبل 
فـــضـــلاً عــــن هــجــمــاتــه فــــي ريـــــف إدلــــب 
الشرقي، وتحسباً لأي هجمات من أي 

مجموعات إرهابية.
وأضــــافــــت أن تـــركـــيـــا تــعــمــل عــلــى 
زيـــــادة قــــوة وتــحــصــين نـــقـــاط المــراقــبــة 
الــتــابــعــة لـــهـــا، لــتــثــبــيــت وجــــودهــــا في 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي شــمــال 
غربي ســوريــا، وعــدم السماح للنظام 
بـــالـــتـــقـــدم فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر 
قــد يتسبب في  المــعــارضــة، مــا  عليها 
موجة نزوح جديدة للمدنيين في إدلب 

باتجاه الحدود التركية.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، مؤخراً، أن تركيا لن تتسامح مع 
نــقــاط المراقبة  أي هــجــوم للنظام على 
الــتــابــعــة لـــهـــا، وأنـــهـــا ســـتـــرد عــلــى أي 

استهداف لمواقعها.
وعــن احــتــمــالات وجـــود تــوتــر بين 
إلــى الدفع  أنقرة وموسكو دفــع تركيا 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة مــكــثــفــة، تحسباً 
لـــوقـــوع أي عــمــلــيــة واســـعـــة مـــن جــانــب 

النظام بدعم من روسيا، أكدت المصادر 
أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجانب 
الــــروســــي عــلــى المــســتــويــين الــعــســكــري 
والسياسي، فيما يتعلق بإدلب وشمال 
غربي سوريا، وكذلك في شرق الفرات؛ 
لــكــن تــركــيــا تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز نــقــاط 
المــراقــبــة الــتــابــعــة لــهــا، لــتــكــون جــاهــزة 
لمواجهة أي هجمات والرد عليها بشكل 

مناسب.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن هــنــاك 
تنسيقاً على أعلى مستوى بين أنقرة 
وموسكو بشأن التطورات في سوريا؛ 
لافــــتــــة إلـــــــى الاتــــــصــــــال الــــهــــاتــــفــــي بــين 
الرئيسين: التركي رجب طيب إردوغان، 
والروسي فلاديمير بوتين، فضلاً عن 
التنسيق فيما يتعلق بمساعي إحراز 
تـــقـــدم عــلــى المـــســـار الــســيــاســي وعــمــل 
اللجنة الدستورية، وهو ما كان محور 
مباحثات بين وزيري خارجية البلدين 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو وســـيـــرغـــي 
لافـــــــروف، الــخــمــيــس، فـــي الـــيـــوم ذاتـــه 
الذي عقد فيه جاويش أوغلو لقاء مع 
قادة المعارضة السورية لبحث مسألة 

اللجنة الدستورية.
على صعيد آخــر، قصفت القوات 
التركية المتمركزة في مارع وكلجبرين 
مــنــاطــق فـــي مــديــنــة تـــل رفـــعـــت، ضمن 
مـــــنـــــاطـــــق انـــــتـــــشـــــار «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» (قــســد) فــي ريــف حلب، 

أمس.
كـــمـــا نــــفــــذت الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لتركيا، بعد منتصف ليل الجمعة – 
السبت، قصفاً صاروخياً على مناطق 
ســـيـــطـــرة «قــــســــد» فــــي الــــريــــف الــغــربــي 

لمدينة تل أبيض، شمال الرقة.

موسكو: رائد جبر

تــزايــدت الترجيحات فــي موسكو 
حــــــول احــــتــــمــــال احــــــتــــــدام المـــــوقـــــف فــي 
إدلب، على وقع الانتهاكات المتواصلة 
والـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة بـــين الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة، وفــــشــــل تـــركـــيـــا فـــــي ضــبــط 
الموقف. واللافت أن خبراء في روسيا 
ربــطــوا بــين الــوضــع المــتــفــاقــم فــي إدلــب 
وخـــطـــوات مــوســكــو لــتــعــزيــز وتــوســيــع 
حـــضـــورهـــا الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر عــلــى 
الأرض، في إطار الاتفاق الجديد الذي 
وقــعــه الــــروس مــع الــســلــطــات الــســوريــة 
أخيراً لتوسيع مساحة الأراضي الملحقة 

بقاعدة «حميميم»، قرب اللاذقية.
وبــدا أن الاستياء الروسي بسبب 
تــصــاعــد الــتــوتــر حـــول إدلـــب تــزايــد في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة. واتـــــخـــــذت بـــيـــانـــات 
أكــثــر  لــهــجــة  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
الـــدور المطلوب  حــدة، خصوصاً حيال 
مـــن تــركــيــا. ودعــــت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان 
لــهــا أمـــس، أنــقــرة إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
«ضمان النظام» على الأراضـــي التي  لـ
الــتــركــيــة، ووقــف  الــقــوات  تنتشر فيها 
مــــا وصـــــف بـــأنـــه «أنـــشـــطـــة إجـــرامـــيـــة» 

للجماعات المسلحة الموالية لها.
وأوضــــــح رئـــيـــس المـــركـــز الـــروســـي 
للمصالحة في سوريا، اللواء ألكسندر 
شــيــربــيــتــســكــي، أن الـــجـــانـــب الـــروســـي 
«رصــد اشتباكات كثيرة بــين مختلف 
الــــفــــصــــائــــل المــــســــلــــحــــة، مـــــا أســــفــــر عــن 
ســقــوط قتلى بــين المــدنــيــين». وقـــال إن 
«هــــذه الأعـــمـــال غــيــر الــقــانــونــيــة تـــؤدي 
إلى تفاقم أزمة اجتماعية واقتصادية 
عميقة، وتــهــدد حــيــاة وســلامــة الآلاف 

مــن المــدنــيــين الــســوريــين»، لافــتــاً إلــى أن 
«عناصر الجماعات المسلحة الموالية 
لتركيا تقوم بسرقة ممتلكات المواطنين 
والمعدات في المنشآت الحيوية الخاصة 

بتزويد السكان بالمياه والكهرباء».
ودعـــــــــا شـــيـــربـــيـــتـــســـكـــي الـــجـــانـــب 
التركي إلــى «اتــخــاذ إجــــراءات لضمان 
الــــنــــظــــام فــــي الأراضــــــــــي الــــتــــي تــنــتــشــر 
فــيــه الــقــوات المسلحة الــتــركــيــة، ووقــف 
الأنشطة الإجرامية للجماعات المسلحة 

الخاضعة لسيطرتها».
وكـــانـــت مــوســكــو قـــد تــجــنــبــت في 
إلــى تركيا،  انــتــقــادات  الــســابــق توجيه 
إلــى المجموعات المسلحة السورية  أو 
القريبة منها، ووجهت أصابع الاتهام 
في كل الهجمات التي انطلقت من إدلب 
ومحيطها إلى الفصائل التي لا تخضع 
لسيطرة تــركــيــة، مــا لــفــت الأنــظــار إلــى 
دوافــع موسكو لتغيير لهجتها حيال 

الفصائل المدعومة من جانب تركيا.
وفسر خبراء روس ذلك بتوقعات 
المــوقــف فــي المحافظة،  روســيــة لتفاقم 
واحـــتـــمـــال انـــــدلاع مـــواجـــهـــات جــديــدة. 
وأفــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا 
غازيتا» بأنه يجري «ارتسام عمليات 
قــتــالــيــة جــــديــــدة فــــي الأفــــــق الــــســــوري، 
يُنتظر أن يشارك فيها الطيران الحربي 
الروسي». ولفتت إلى أن «خطط القوات 
الروسية للاستقرار في سوريا لفترة 
طويلة، وهــو ما يؤكده الاتفاق الموقع 
مــع نــظــام بــشــار الأســــد، بــإنــشــاء مركز 
طـــبـــي لـــرعـــايـــة الـــطـــيـــاريـــن الــحــربــيــين 
الروس وتأهيلهم في محافظة اللاذقية 
السورية، تواجه تساؤلات جدية، على 
خــلــفــيــة مــقــتــل جــــنــــرال روســــــي فــي 

سوريا أخيراً».
الـــجـــمـــاعـــات  ونـــقـــلـــت أن «إحـــــــــدى 
الموالية لتركيا أقرت بمسؤوليتها عن 
العملية الإرهابية التي أودت بالجنرال. 
وإذا كان المسلحون الذين تمولهم أنقرة 
قــد ظــهــروا بالفعل فــي وســـط ســوريــا، 
وفــــي الأراضـــــــي الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
قــوات الأســد، فإن القيادة الروسية في 
حــاجــة إلـــى تــعــزيــز الإجـــــراءات الأمنية 
عند مرافقة القوافل في مناطق الصراع 

المحتملة».
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فــقــد اتـــهـــم خــبــراء 
أنــقــرة بأنها  تحدثت معهم الصحيفة 
«تنظم عمليات عسكرية ليس فقط ضد 
النظام السوري، إنما ضد العسكريين 
الروس. ويبدو أن هذا النشاط القتالي 

من جانب أنقرة سوف يزداد».
ورأى الخبراء أن الصدام المقبل بين 
الــســوري والــقــوات التركية لن  الجيش 
يكون في صالح موسكو التي ستدعم 
القوات الحكومية بالطيران، لكنها لا 
تمتلك في إدلب قوة مكافئة للقوات التي 
أنــقــرة، مــا يعني أن احتمال  تمتلكها 
تعرض القوات الروسية لخسائر على 
أيدي الفصائل التي تدعمها أنقرة وارد.
ولفت الخبير العسكري ألكسندر 
أوفشينيكوف إلى أن قرار إنشاء مركز 
طـــبـــي قـــــرب حــمــيــمــيــم تــضــمــن إشـــــارة 
لــلــمــركــز بــأنــه ســيــكــون «مـــركـــزاً لإعـــادة 
التأهيل في البحر الأبيض المتوسط»، 
مشيراً إلى أن «القيادة الروسية تدرك 
الـــروس فــي سوريا  جيداً أن الطيارين 
لا يزال أمامهم عمل قتالي يقومون به. 
وهــنــاك حاجة إلــى نظام إعـــادة تأهيل 
لـــهـــم فــــي المــنــطــقــة المـــــجـــــاورة مــبــاشــرة 

لقاعدة حميميم الجوية العسكرية».
وربـــط خبير آخـــر، وهــو ألكسندر 
سيتنيكوف، بين مقتل اللواء الروسي 
فــيــاتــشــيــســلاف غـــلادكـــيـــخ أخــــيــــراً فــي 
محافظة دير الزور وقيام تركيا بإنشاء 
الــســلام» لتنسيق  غرفة عمليات «درع 
العمليات العسكرية في سوريا كافة، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــا يــحــدث عــلــى الأرض 
فــعــلاً هــو «تــعــزيــز وجـــود تــركــي طويل 
الأمــــــد، بــصــفــتــه قــــوة احـــتـــلال فـــي هــذا 

الجزء من سوريا».
وســبــب الــربــط بــين الأمـــريـــن، وفقاً 
للخبير، أن أنقرة باتت تتصرف بطريقة 
أخـــــــرى. وفــــضــــلاً عــــن احـــتـــمـــال وقــــوف 
أطــراف مدعومة من جانبها وراء قتل 
اللواء الروسي، فقد قامت عن «طريق 
الخطأ» بإسقاط طائرتين أميركيتين 
إلــى أن هــذا «الخطأ»  مسيرتين، لافــتــاً 
قد يكون مقصوداً بسبب تفاقم استياء 
تركيا من تحركات واشنطن العسكرية 

في المنطقة.
«الـــــتـــــطـــــورات  أن  الـــخـــبـــيـــر  ورأى 
الـــجـــاريـــة يــمــكــن أن تـــكـــون حــلــقــات في 
ســلــســلــة واحـــــــــدة» تـــحـــمـــل دلالـــــــة عــلــى 
رســـائـــل تــركــيــة لـــلـــروس والأمــيــركــيــين، 
مفادها: «لا تتدخلوا في هذه المنطقة، 
فــــهــــي لـــــنـــــا»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى طـــمـــوحـــات 
توسعية للرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــــــــان فــــي مــنــطــقــة إدلـــــــب، و«هـــــذه 
المنطقة إذا ظهرت كردستان بصفتها 
دولة، فإنها ستندرج بلا شك في عداد 
تركيا، وسيكون مصيرها في الغالب 
مشابهاً لمصير شمال قبرص»، مشيراً 
إلى أن احتمال وقوع هذا التطور سوف 

يزداد بشكل كبير مع سقوط الأسد.

توقعات في موسكو بتفاقم الموقف واندلاع مواجهات جديدة

استياء روسي من أداء تركيا في شمال غربي سوريا

«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» قلقة بعد توقف محطة ضخ في ريف الحسكة

ارتفاع درجة الحرارة يفاقم أزمة المياه شمال شرقي سوريا
الحسكة: كمال شيخو

أعربت «اللجنة الدولية للصليب 
الأحــــمــــر» عـــن قــلــقــهــا حـــيـــال شـــح مــيــاه 
الشرب بمدينة الحسكة، شمال شرقي 
انــقــطــاع مضخة العلوك  ســوريــا، بــعــد 
بـــريـــف المـــديـــنـــة الــشــمــالــي الـــغـــربـــي عن 
الخدمة منذ عشرين يوماً، وسط ارتفاع 
درجات الحرارة، حيث جاوزت ٤٠ درجة 

مئوية.   
وأطــلــق أهــالــي الــحــســكــة ونــشــطــاء 
مدنيون حملة بعنوان «العطش يخنق 
الـــحـــســـكـــة»، طـــالـــبـــوا عـــبـــرهـــا الــجــهــات 
ملف  بتحييد  والسياسية  العسكرية 
المــيــاه عــن الــصــراعــات، وإخــضــاع إدارة 
لــفــريــق مــدنــي مختص  الــعــلــوك  محطة 
ومستقل، بــإشــراف ورقــابــة دولــيــة، في 
وقت كشفت فيه مديرية مياه الحسكة 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة عــــن دخــــول 
٢٥ بــئــراً فــي «مــحــطــة الــحــمــة»، مرحلة 

الاخــــتــــبــــار، وســتــعــمــل بــشــكــل جـــزئـــي، 
وتحتاج إلى ثلاثة أيام من أجل تزويد 
قسم من أحياء المدينة بالمياه الصالحة 

للشرب.
وقال عدنان حزام المتحدث الرسمي 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر»،  «اللجنة  لـ
أمس: «نعرب عن قلقنا من أن يتدهور 
الوضع الإنساني بسبب انقطاع المياه 
على مئات الآلاف من ساكني الحسكة، 
 مــع انتشار جائحة (كــورونــا)، 

ً
خــاصــة

ونـــدعـــو إلــــى تــحــيــيــد المــنــشــآت المــدنــيــة 
الــصــراعــات»،  الحيوية والــخــدمــيــة عــن 
وذكــــــــر بــــــأن «الـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر» مــع 
فـــرق مــنــظــمــة «الـــهـــلال الأحـــمـــر الــعــربــي 
الـــــســـــوري»... «تـــقـــومـــان بــتــوزيــع مــيــاه 
الــشــرب بشكل يــومــي مــرتــين مــن خــلال 
أكــثــر مــن ٦٠ خــزان  الصهاريج لتعبئة 
مياه بمعدل ٥٥٠ متراً مكعباً يومياً في 

مختلف أحياء وشوارع الحسكة». 
وتشكو منظمات إنسانية دولية 

ومحلية تعمل في المنطقة من أن بدائل 
ضـــخ المـــيـــاه مـــن مــحــطــة مـــيـــاه الــعــلــوك 
غير كافية، حيث تــقــوم بتوزيع المياه 
عبر الصهاريج بشكل متقطع، لكنها 
تستغرق وقتاً طويلاً، وبحسب حزام، 
تعمل «اللجنة»، كغيرها من المنظمات 
الـــعـــامـــلـــة، عــلــى تــوفــيــر المـــيـــاه لــتــزويــد 
قاطني مخيم الهول بالمياه الصالحة 
للشرب. وقــال: «تدعو (لجنة الصليب 
الأحمر الدولية) كل الأطراف المنخرطة 
في الصراع إلى الالتزام بقواعد القانون 
الـــدولـــي الإنــســانــي، وتــحــيــيــد المــنــشــآت 
الخدمية والمدنية، وعلى رأسها المياه 

والكهرباء، من دائرة الصراعات».
وجــمــعــت حملة «الــعــطــش يخنق 
الحسكة» نشطاء المعارضة والأكــراد، 
وتصدر وسم «هاشتاغ» الحملة، من 
بين أعلى الحملات تداولاً على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي و«الــســوشــيــال 
ميديا»، وقال أهالي الحسكة ونشطاء 

فــــي بـــيـــان إن «تــــكــــرار انـــقـــطـــاع المـــيـــاه 
الصالحة للشرب دفع سكان الحسكة 
وأريافها للاعتماد على مصادر مياه 
غــيــر آمـــنـــة، مـــا يــشــكــل خــطــراً جسيماً 
عــــلــــى حــــيــــاتــــهــــم، فــــــي ظــــــل الــــجــــهــــود 
لــفــيــروس (كــورونــا  المحلية للتصدي 

المستجد)». 
وأشــارت الحملة إلــى أن قلّة المياه 
أثــــــــرت بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة 
الــشــخــصــيــة لـــلأشـــخـــاص والـــعـــائـــلات، 
وكذلك نظافة وتعقيم المراكز الصحية 
والمـــشـــافـــي، كــمــا أجـــبـــرت الأهـــالـــي على 
شــراء المــيــاه، وزيـــادة الطلب على مياه 
الــتــي قــد لا تكون  الــصــهــاريــج المتنقلة 
نظيفة وغــيــر مــعــقــمــة، وطــالــب الــبــيــان 
بتحييد محطة علوك «عن الصراعات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وإخـــضـــاع 
إدارتها لفريق مدني مختص ومستقل، 
 يد القوات 

ّ
بإشراف ورقابة دولية، وكف

التركية عن استخدامها كورقة ابتزاز، 

واستفادة جميع سكان المنطقة بشكل 
عـــادل ودون تــمــيــيــز»، عــلــى حــد تعبير 
البيان الذي نشرته صفحات وحسابات 

النشطاء قبل يومين.
ومـــنـــذ ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــتــركــي 
وفــصــائــل ســوريــة مسلحة مــوالــيــة لــه، 
الــعــام  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  بـــدايـــة 
الـــعـــين  مــــديــــنــــة رأس  المــــــاضــــــي، عــــلــــى 
بالحسكة، بعد هجوم واســع، وعملية 
الــســلام»، تحولت محطة العلوك  «نبع 
إلــى ورقــة ضغط بــين موسكو وأنــقــرة، 
وقــــــد دخــــلــــت عـــلـــى خــــط المــــفــــاوضــــات، 
وتــوصــلــوا إلــى تفاهمات أولــيــة نصت 
المــيــاه مــن العلوك  الــســمــاح بضخ  على 
نحو مدينة الحسكة، والبلدات التابعة 
لـــهـــا وريــــفــــهــــا، مـــقـــابـــل تــــزويــــد مــحــطــة 
مبروكة الكهربائية برأس العين بالتيار 
الكهربائي لخدمة المناطق الخاضعة 

للفصائل الموالية لتركيا.
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة المـــيـــاه 

الــذاتــيــة عن  لـــلإدارة  التابعة  بالحسكة 
بدء ضخ المياه من آبار «محطة الحمة»، 
الــواقــعــة عــلــى بُــعــد ١٤ كــيــلــومــتــراً غــرب 
المدينة، كأحد الحلول الإسعافية لسد 
احــتــيــاجــات المــنــطــقــة مـــن مــيــاه نظيفة 
صـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب، وكـــشـــفـــت ســــــوزدار 
أحــــمــــد، مــــديــــرة المــــيــــاه بـــالـــحـــســـكـــة، أن 
٢٥ بــئــراً دخــلــت فــي مــرحــلــة الاخــتــبــار، 
وستعمل بشكل جزئي على مدار ثلاثة 
أيام، وستخضع للتحاليل قبل ضخها، 
وقالت: «بدأنا عملية ضخ المياه من ٢٥ 
بئراً مجهزة من أصل ٥٠ بئراً بسعة ٣٠ 
ألـــف مــتــر مكعب يــومــيــاً، تــم تشغيلها 
تحت الاختبار وسيتم الضخ باتجاه 

الأحياء بعد تعبئة الخزانات». 
وشدّدت أحمد على أن هذه الآبار لن 
تكفي لتأمين جميع احتياجات سكان 
الحسكة وريــفــهــا وقــاطــنــي المخيمات، 
ولفتت قائلة: «دخول هذه الآبار الخدمة 
أحد الحلول العاجلة، قد لا تغطي حاجة 

المــديــنــة وريــفــهــا والمــخــيــمــات المنتشرة 
بــالمــنــطــقــة، والــتــأخــر بتشغيلها يعود 
لانــتــشــار (فـــيـــروس كـــورونـــا) وأســبــاب 

خارجة عن نطاق المديرية».
يُذكَر أن محطة العلوك تُعدّ المصدر 
الوحيد لتأمين مياه الشرب لأكثر من 
٤٦٠ ألــــف نــســمــة يــعــيــشــون بــالمــنــطــقــة، 
حــيــث تــــزود بــلــدة أبــــو راســــين وقــراهــا 
ونـــاحـــيـــة تــــل تـــمـــر ومـــديـــنـــة الــحــســكــة 
وريفها، كما تغذي المحطة ٣ مخيمات، 
من بينها مخيم «واشــوكــانــي» ويضم 
قرابة ١٢ ألف نازح فروا من رأس العين، 
الــخــاص بنازحي  ومخيم «الــعــريــشــة» 
مدينتي دير الزور والرقة ويبلغ تعداده 
نحو ١٣ ألفاً. أما مخيم «الهول» فيبلغ 
ألــفــاً، حيث يعيش فيه  عـــدده نحو ٦٥ 
الــســوريــين، واللاجئين  الــنــازحــين  آلاف 
الـــعـــراقـــيـــين، وقـــســـم خــــاص بــالأجــانــب 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــعـــيـــشـــون فــــي مــنــاطــق 

سيطرة تنظيم «داعش» سابقاً.

سوريا
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المشيشي قدم حكومته للرئيس التونسي استعداداً لإعلانها
تونس: المنجي السعيداني

عــــــــــرض رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
التونسية المكلف، هشام المشيشي، 
حــكــومــتــه المــرشــحــة عــلــى الــرئــيــس 
قيس سعيد، ومن ثم الإعلان عنها 
انــتــهــاء المهلة  بصفة نهائية قبل 
الدستورية بعد غــد ٢٥ أغسطس 
الــحــالــي. والــتــقــى المشيشي،  (آب) 
مساء الجمعة، رئيس الجمهورية، 
وعرض عليه أحدث المعطيات حول 
المــرتــقــبــة، فيما  الــحــكــومــة  تشكيل 
ذكرت مصادر مقربة من المشيشي 
أن «هيئة مكافحة الفساد» حققت 
فـــــي الـــســـيـــر الــــذاتــــيــــة لـــــــــ٥٧ اســـمـــاً 
مقترحاً لمناصب وزاريــة، وأعادت 
إلــى رئــاســة الحكومة في  القائمة 
انتظار استكمال التدقيق الأمني 
تــلــك  الـــداخـــلـــيـــة حـــــول  مــــن وزارة 

الأسماء.
ووفـــــــق مــــراقــــبــــين، تـــعـــد هـــذه 

لــلــغــايــة، إذ إنها  الــخــطــوات مهمة 
تــغــلــق المـــنـــافـــذ أمـــــام أي اتــهــامــات 
يمكن أن تطال تشكيلة الحكومة، 
وهــي مهمة كــذلــك حتى لا تسقط 
حــكــومــة المــشــيــشــي فـــي المــشــكــلات 
الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا حـــكـــومـــة إلـــيـــاس 
الــــفــــخــــفــــاخ مــــــن شــــبــــهــــات فـــســـاد 
وتـــضـــارب مــصــالــح، مـــا أدى إلــى 

استقالتها.
ووفــق عــدد مــن المــصــادر، فإن 
قائمة الأســمــاء التي تم تسريبها 
الخميس الماضي، صحيحة، لكنها 
قد تخضع لبعض التعديلات في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، وقــبــل انتهاء 

المهلة الدستورية يوم الثلاثاء.
وفـــي الــخــطــوة الــتــالــيــة، تُــقــدم 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى الـــــبـــــرلمـــــان لــيــتــم 
الــتــصــويــت عليها بمنحها الثقة 
(أو حجبها) بموافقة ١٠٩ أصوات 

من إجمالي ٢١٧.
وبــــشــــأن الأســـــمـــــاء المـــســـربـــة، 

أفــاد المكتب الإعلامي لرئيس  فقد 
بــأن مــا جــاء في  الحكومة المكلف 
المــتــعــلــقــة بالحكومة  الــتــســريــبــات 
المقبلة لا يعتد بــه، لأنــه لم يصدر 
عنه أو عن أي طرف مؤهل للإدلاء 
بأي معلومات في هذا الخصوص، 
مـــؤكـــداً أن الإعــــــلان عـــن الــحــكــومــة 
المقبلة سيتم من قبل رئيس الوزراء 
المــكــلــف، فــي إطـــار الالـــتـــزام المطلق 

بالصيغ والآجال الدستورية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي 
عــــــن الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
ستخلف حكومة تصريف الأعمال 
الـــــتـــــي يـــــقـــــودهـــــا حــــالــــيــــاً إلــــيــــاس 
الفخفاخ، فإن الأحــزاب السياسية 
تنتظر الاطلاع على قائمة الأسماء 
الرسمية المرشحة لحقائب وزارية، 
وهي قائمة ستضعها على طاولة 
اجتماعات هياكلها الرسمية متى 
تــم الإعــــلان عنها مــن أجـــل اتــخــاذ 
القرار النهائي بمنح الثقة لحكومة 

المشيشي من عدمه.
ووفق مراقبين، فإن الساعات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة ســــــتــــــكــــــون مـــفـــصـــلـــيـــة 
وحـــاســـمـــة فـــي مـــســـار مـــشـــاورات 
تــنــتــظــر  الــــحــــكــــومــــة، إذ  تـــشـــكـــيـــل 
مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
نــتــائــج الــعــشــرات مـــن المـــشـــاورات 
واللقاءات التي امتدت لأكثر من 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــــا ســيــتــمــخــض 
عــنــهــا، خــصــوصــاً عــلــى مــســتــوى 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الأســـــمـــــاء المـــرشـــحـــة 
لحقائب وزارية، ومدى ابتعادها 
عــن كــل الأحـــزاب السياسية وعن 

شبهات الفساد.
وتــحــظــى الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بـــتـــأيـــيـــد صـــريـــح مــــن قـــبـــل بــعــض 
الكتل البرلمانية، مــن بينها كتلة 
«الـــدســـتـــوري الـــحـــر» (١٦ نــائــبــاً)، 
وكــتــلــة «الإصــــــلاح الـــوطـــنـــي» (١٦ 
نــائــبــاً)، و«الــكــتــلــة الــوطــنــيــة» (١١ 
نائباً)، وكتلة حركة «تحيا تونس» 

(١٠ نواب). وقد اعتبرت هذه الكتل 
البرلمانية أن خيار تشكيل حكومة 
كفاءات مستقلة هو الأمثل، نظراً 
لــلــظــرف الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
الــذي تمر به تونس،  الاستثنائي 

وتنامي التجاذبات السياسية.
كانت حركة «النهضة» وبقية 
الأحــــــزاب الـــفـــائـــزة فـــي انــتــخــابــات 
٢٠١٩ قد عبرت عن رفضها مقترح 
المشيشي حــول حكومة الكفاءات 
المـــســـتـــقـــلـــة، وهـــــــي مـــمـــثـــلـــة بــكــتــل 
برلمانية يبلغ وزنها في التصويت 

أكثر من ١٢٠ صوتاً.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت كـــــــــل مـــــــــن حـــــركـــــة 
«النهضة» وحركة «الشعب» وحزب 
«التيار الديمقراطي» المعترضين 
على شكل حكومة هشام المشيشي، 
أنها ستجتمع بهياكلها الرسمية 
لتحديد مواقفها النهائية، سواء 
بــدعــم الــحــكــومــة، أو عـــدم دعمها، 
قبل جلسة منح الثقة في البرلمان. 

وحــــددت حــركــة «الــشــعــب» وحــزب 
«التيار الديمقراطي»، يــوم الأحد 

(غداً)، لتحديد موقفيهما.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال جمال 
الــــــعــــــرفــــــاوي المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
آمـــــال  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  لــــــ
حـــــكـــــومـــــة الـــــــكـــــــفـــــــاءات المـــســـتـــقـــلـــة 
المـــقـــتـــرحـــة، وحــــظــــوظ حــصــولــهــا 
عــلــى ثــقــة الـــبـــرلمـــان غــيــر واضــحــة 
فــــي ظــــل اخــــتــــلاف المـــــواقـــــف حـــول 
هذا الخيار، وتواصل التجاذبات 
السياسية، غير أن الكتل البرلمانية 
الرافضة لها قد تتراجع، وتصوت 
لصالحها، خشية تــأزم الأوضــاع 
السياسية والاجتماعية، ونتيجة 
مـــــخـــــاوف مـــــن جــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
بــرلمــانــيــة مــبــكــرة قــد تغير المشهد 
الــبــرلمــانــي بــالــكــامــل، وتـــــؤدي إلــى 
خــســارة عــدد مــن الأحـــزاب الفائزة 
بنصيب مهم مــن مقاعد البرلمان 

الحالي.

دعوات لتوحيد البرلمان المنقسم وعودة الحوار مع «الأعلى للدولة»

«رهانات ومعوقات» تفعيل اتفاق صالح والسراج على وقف الحرب
القاهرة: جمال جوهر

تسود ليبيا الآن نبرة تفاؤلية 
تــغــالــب مــا تــبــقــى مــن تـــشـــاؤم، بعد 
إعــــــــلان الـــســـلـــطـــتـــين الـــرئـــيـــســـيـــتـــين 
المتنازعتين في البلاد وقف إطلاق 
الــنــار؛ لكن بــين هــذه النظرة وتلك، 
تــتــصــاعــد مــجــمــوعــة مـــن الأصــــوات 
تــــنــــادي بـــتـــوخـــي الــــحــــذر، وتـــطـــرح 
مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة عـــن كيفية 
تــفــعــيــل هـــــذا «الاتـــــفـــــاق الـــثـــنـــائـــي»، 
فــــــي ظــــــل «حـــــســـــابـــــات خــــارجــــيــــة» 
و«تعقيدات داخلية» حولت ليبيا 
إلى ما يشبه الفسيفساء المتشظية!

أول هذه الأسئلة يتعلق بغياب 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، عــن الاتــفــاق  لـــ
الـــذي رعــتــه البعثة الأمــمــيــة للدعم 
في ليبيا، ورفضه المقترح الأميركي 
بـــجـــعـــل ســــــرت مـــنـــطـــقـــة «مـــنـــزوعـــة 
السلاح»، وموقف قواته المحتشدة 
على تخوم محور «سرت - الجفرة». 
لكن نواباً ومسؤولين ليبيين رأوا 
في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» 
أن الاتـــفـــاق الـــــذي حــظــي بــتــرحــيــب 
دولـــــــي وإقـــلـــيـــمـــي ومـــحـــلـــي واســــع 
أصــبــح واقــعــاً مــن الصعب على أي 
طرف معارضته، وإلا وضع نفسه 

أمام حرج دولي.
غير أن ما يعضد هذا الاتفاق، 
الناتج عن ضغط أميركي، تحمس 
السلطتين المتنازعتين فــي البلاد 
لــتــفــعــيــلــه، فـــــالأولـــــى «مــنــتــخــبــة»، 
ممثلة في المستشار عقيلة صالح 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب (شـــــرق 
البلاد)، والثانية «مدعومة دولياً»، 
ويــعــبــر عــنــهــا المــجــلــس الــرئــاســي 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» بــقــيــادة فــائــز 
الــــســــراج، ومـــقـــره طــرابــلــس (غـــرب 
الـــــبـــــلاد)، وهـــــو مــــا يــــــراه بــعــضــهــم 
ضمانة كافية لإنجاحه (الاتفاق)، 
مـــــن شــــأنــــهــــا إجـــــبـــــار أي أطـــــــراف 
سياسية رافضة على الاصطفاف 

الــشــعــبــيــة،  ســريــعــاً خــلــف الإرادة 
والدولية أيضاً.

وأمــــــام هــــذا الـــحـــدث الــجــديــد، 
فــإن لسان حــال الليبيين غــداة هذا 
الاتــفــاق، ومنهم المحلل السياسي 
عـــبـــد الــعــظــيــم الـــبـــتـــشـــي، يـــقـــول إن 
«الأمـــر لــن يكون ســهــلاً، وقــد يأخذ 
وقــتــاً. لكن لــو صلحت الــنــوايــا، لن 
يكون تحقيقه أمــراً صعباً أيضاً»، 
شـــريـــطـــة إزالـــــــــة بـــعـــض المـــعـــوقـــات 
الداخلية كي يكتب له النجاح، وفي 
مقدمتها تفكيك شبكات المصالح 
الــتــي اســتــحــدثــت لنفسها  المــعــقــدة 
مــــراكــــز نــــفــــوذ، وبــــاتــــت تــــدافــــع عــن 
مكتسباتها بالقوة، بالإضافة إلى 
اجــتــثــاث جــــذور جــمــاعــات الــفــســاد 

المتوغلة بـأنحاء ليبيا.
الليبيين  جــانــب مـــن مـــخـــاوف 
«دولــة  وشــواغــلــهــم تتعلق أيــضــاً بـــ
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات» المــــتــــحــــكــــمــــة فـــي 
العاصمة، وما تحوزه من ترسانة 
أسلحة، إذ يــرى متابعون أن هذه 
الــتــي تتبع غالبيتها  المــجــمــوعــات 
سلطات غــرب ليبيا تمثل تهديداً 
مؤجلاً لتنفيذ أي اتفاق سياسي، 
حـــال عـــدم اتــفــاقــه مـــع «مــصــالــحــهــا 
ومــكــتــســبــاتــهــا»، وبــالــتــالــي يسهل 
الخروج عليه وتعطيله بما تملكه 

من قوة.
إلــى أن  ويذهبون فــي رؤيتهم 
المــيــلــيــشــيــات  تــفــكــيــك  أي حـــل دون 
وسحب أسلحتها سيكون مؤقتاً، 
وقــــد يــتــحــقــق لـــه اســـتـــقـــرار نــســبــي، 
لــكــن ســـرعـــان مـــا ســتــحــدث أزمــــات 
واشــتــبــاكــات، وبالتالي يصبح أي 
اتفاق معرضاً للفشل، مما يستوجب 
حل معضلة هذه المجموعات لإنهاء 

الفوضى في ليبيا.
المــجــلــس الأعــلــى  ورأى عــضــو 
لــلــدولــة، عبد الــرحــمــن الــشــاطــر، أن 
الـــبـــيـــانـــين الــــصــــادريــــن عــــن صــالــح 
والـــــــســـــــراج تـــضـــمـــنـــا بــــــنــــــوداً «مــــن 
المستحيل الوصول لاتفاق حولها»، 

وصفها بأنها «بفقاقيع في الهواء، 
ولا إرادة جدية لتفاهم يساعد على 
الــدولــة المدنية الديمقراطية،  بــنــاء 
والأمـــــر اقــتــصــر عــلــى رغــبــة إيــقــاف 
الــــحــــرب». وأضــــــاف الـــشـــاطـــر، عبر 
حسابه على «تــويــتــر»، أن «إيقاف 
الحرب هو أمر يريده الجميع، ولا 

يختلف عليه اثنان».
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل مـــــــا ذهـــــــــب إلــــيــــه 
الشاطر، قال ليبيون: «لو لم ينجح 
هـــذا الاتـــفـــاق إلا فــي إنــهــاء الــحــرب 
الدائرة في عموم البلاد منذ ٩ أعوام 
وأكـــثـــر لـــكـــفـــاه». غــيــر أن الــحــقــوقــي 
الليبي الدكتور عبد المنعم الزايدي 
الـــــجـــــدي بـــوقـــف  قــــــال إن الالــــــتــــــزام 
إطلاق النار يشكل مقدمة جوهرية 
لإجـــراء حـــوار سياسي جـــاد، يضم 
مــخــتــلــف الأطــــــراف الــلــيــبــيــة لإنــهــاء 
حالة الانقسام، واستئناف المسار 
الانتقالي بعرض مسودة الدستور 
عــلــى الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، وإجـــراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعـــــا الــــزايــــدي بــعــثــتــي الأمـــم 
المــتــحــدة وجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
للعمل معاً على رعاية التفاهمات 
الـــســـيـــاســـيـــة لانــــتــــشــــال الــــبــــلاد مــن 
أجــــــواء الـــفـــوضـــى الـــتـــي تُــعــمــق من 
مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده 
بـــالانـــتـــمـــاءات القبلية  الــســيــاســيــة 

والمناطقية.
واللافت أنه كما سارعت القوات 
الموالية للسراج على جبهة القتال 
إلـــى تــأيــيــد الاتـــفـــاق الــســيــاســي مع 
عقيلة صالح، سارع مجلس النواب 
أيضاً إلى مساندته لهذه الخطوة، 
مما يقطع الطريق على أي أطراف 
لــه، حيث  معرقلة، أو حتى رافضة 
رحب تكتل أعضاء «تجمع الوسط 
الــنــيــابــي» بــالــبــرلمــان بــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار، داعـــيـــاً جــمــيــع الـــنـــواب لعقد 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة عــاجــلــة لإعـــادة 
توحيد مجلس النواب، ليتمكن من 
القيام بدوره واستحقاقاته في هذه 

المرحلة الحرجة.

واقترح التجمع أن تكون هذه 
الــبــلاد «إذا استمر  الجلسة خـــارج 
الـــوضـــع الأمـــنـــي الـــحـــالـــي، وتــعــذر 
عقدها داخلياً». كما دعــا إلــى عقد 
حــوار مباشر بين مجلسي النواب 
و«الأعــــــلــــــى الـــــــدولـــــــة»، بــصــفــتــهــمــا 
الأطـــراف المخولة قانونياً بتعديل 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي (الــصــخــيــرات)، 
واعـــتـــمـــاد أي حـــــوار بـــين الأطـــــراف 

الليبية.
وانتهى التجمع البرلماني إلى 
دعـــــوة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة 
في البلاد للالتفاف حــول الثوابت 
الــوطــنــيــة، ودعــــم جــهــود الــتــســويــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، ورفـــــــــــض الــــتــــدخــــل 
الأجنبي، واستعادة سيادة ليبيا.

وفي السياق ذاته، قال يوسف 
الــعــقــوري رئــيــس لجنة الخارجية 
بمجلس النواب إن البرلمان ملتزم 
بــالــعــمــل مــع دول الـــجـــوار، والــــدول 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، مـــن أجــل 
عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، 

ووقف التدخلات الخارجية.
وشـــــــدد الــــعــــقــــوري عـــلـــى دعـــم 
مــجــلــس الـــنـــواب لــعــمــل بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في أداء مهامها على جميع 
المـــــســـــارات لــــعــــودة الاســــتــــقــــرار إلـــى 
البلاد، مضيفاً أن اتفاق وقف إطلاق 
النار يعد فرصة لاستئناف الحوار 
الـــســـيـــاســـي، وفـــتـــح مـــلـــف الـــعـــدالـــة 
الانــتــقــالــيــة والمــصــالــحــة، والــتــوزيــع 

العادل لثروات البلاد.
ولـــفـــت الــــعــــقــــوري إلـــــى أهــمــيــة 
الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة لــــدعــــم مــجــلــس 
الـــنـــواب مــن أجـــل تحقيق تطلعات 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي فـــــي بــــنــــاء دولـــــة 
المــــــؤســــــســــــات والــــــــقــــــــانــــــــون، وحـــــل 
المجموعات المسلحة، وصـــولاً إلى 
تنظيم الانتخابات التي سيختار 

فيها الشعب الليبي من يحكمه.
ورحــــــــب كــــذلــــك رئــــيــــس لــجــنــة 
الــطــاقــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، عيسى 
الــعــريــبــي، بـــالاتـــفـــاق الــــذي تضمن 
استئناف إنــتــاج وتصدير النفط، 
وتجميد إيراداته حتى يتم التوصل 
إلى ترتيبات سياسية شاملة، وفق 
مـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، وقـــــال: 
«الــــخــــطــــوة المـــرتـــقـــبـــة بـــــدء الــــحــــوار 
الـــســـيـــاســـي بـــــين جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 

برعاية الأمم المتحدة في جنيف».
واســتــبــعــد الــعــريــبــي أن يــكــون 
الــســراج «مــنــاورة سياسية»،  بيان 
الــدولــي  تأسيساً على أن المجتمع 
«سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين 
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل ســلــمــي يحقق 

الاستقرار في البلاد».
وتــــطــــرق الـــعـــريـــبـــي إلـــــى قــــدرة 
الـــســـراج عــلــى تــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات 
الــتــابــعــة لــه فــي طــرابــلــس والمنطقة 
الغربية، وقال: «الميليشيات تشكلت 
على مــدار السنوات الماضية، ومن 
يـــوم وليلة،  الــصــعــب تفكيكها فــي 
وهـــذا الأمـــر سيستغرق وقــتــاً، لكن 
يــجــب أن يــتــم ذلــــك بــرعــايــة أمــمــيــة 

ودولية لضمان تحقيقه».

عناصر من {الجيش الوطني} في أحد المواقع غرب مدينة سرت الخميس (رويترز)

حكومة «الوفاق» تسعى لاحتواء
 «بوادر تمرد» شعبي في الغرب 

القاهرة: خالد محمود

ســـــعـــــت الــــــــقــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» الــلــيــبــيــة، 
إلــى احــتــواء بـــوادر تمرد شعبي 
فـــي غــــرب الــــبــــلاد، بــعــد تــصــاعــد 
الاحتجاجات على أداء الحكومة 

المعترف بها دوليا.
وبـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، تــحــدثــت 
«عــمــلــيــة بـــركـــان الـــغـــضـــب» الــتــي 
تشنها قــوات «الــوفــاق» عن قيام 
الــــقــــوة المـــشـــتـــركـــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا، 
ابـــتـــداء مـــن أمــــس بــمــا وصــفــتــهــا 
بـــعـــمـــلـــيـــات واســــعــــة لــلــمــجــاهــرة 
بــــالأمــــن فــــي مـــحـــيـــط الأصـــابـــعـــة 
وغــــريــــان، بـــهـــدف «نـــــزع الــســلاح 
من أي تشكيلات تهدد الاستقرار 
وتشكل خطراً على الدولة»، على 

حد تعبيرها.
وبــــــعــــــد يــــــــــوم واحــــــــــــد فـــقـــط 
مـــن إعــــلان فــائــز الـــســـراج رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي، عـــــن وقـــف 
العمليات العسكرية التي تشنها 
قــواتــه فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، 
وإصـــداره تعليمات إليها بشأن 
وقــف إطـــلاق الــنــار، عـــززت قــوات 
«الوفاق» من سيطرتها على مدن 
خاضعة لهيمنتها بالأساس في 
الليبي، بعدما تصاعدت  الغرب 
شـــــكـــــاوى المـــــواطـــــنـــــين المــحــلــيــين 
إلــى مظاهرات شعبية  وتحولت 
للمرة الأولـــى. وأرجــعــت وسائل 
إعــــــلام مــحــلــيــة لــيــبــيــة اســـتـــمـــرار 
مظاهر الاحــتــجــاج ضــد حكومة 
«الــــــوفــــــاق» فــــي مـــديـــنـــة الــــزاويــــة 
بغرب البلاد، إلى تردي الأوضاع 
المــعــيــشــيــة وهــيــمــنــة الميليشيات 
على مقدرات المواطنين، واتهمت 
فــتــحــي بــاشــاغــا وزيــــر الــداخــلــيــة 
بالحكومة، بإعطاء الميليشيات 
الـــــســـــلاح  بــــــاســــــتــــــخــــــدام  الإذن 
والـــــــــرصـــــــــاص الــــــحــــــي لـــتـــفـــريـــق 
المــتــظــاهــريــن الــذيــن اعــتــبــروه في 

مــظــاهــرات أول مــن أمــــس، سببا 
لـــــلأزمـــــات والـــفـــتـــنـــة فـــــي الـــغـــرب 

الليبي، لكنه ينفي ذلك.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إشــــعــــال 
الــنــيــران فــي إطـــــارات الــســيــارات، 
حطم المتظاهرون أماكن الراحة 
الــخــاصــة بــشــرطــة مـــــرور مــديــنــة 
الــــزاويــــة، الــتــي اعـــتـــرض مجلس 
حكمائها على قرار باشاغا بمنع 
علي اللافي مدير أمن المدينة من 
مواصلة عمله، وطالب الحكومة 
بإسناد عملية تأمين معبر (راس 
اجدير) الحدودي مع تونس إلى 

ميليشيا القوة المشتركة.
وتعهد خالد المشري رئيس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة المــوالــي 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» بــاســتــخــدام 
الــقــوة لمنع المــظــاهــرات، وقـــال في 
بيان مقتضب عبر «تويتر»: «لن 
بــالمــســاس  نــســمــح لأي شـــخـــص 
بــمــبــادئ ثــــورة فــبــرايــر (شــبــاط) 
وســــنــــتــــصــــدى لــــكــــل مــــــن تـــســـول 
لـــه نــفــســه خــلــق الــفــتــنــة والــقــيــام 
بأعمال التخريب تحت اسم حرية 

التعبير والتظاهر السلمي».
وكـــــانـــــت قـــــــــوات «الــــــوفــــــاق» 
قــــد ســـيـــطـــرت قـــبـــل نـــهـــايـــة شــهــر 
مــــــايــــــو (أيــــــــــــــــار) المـــــــاضـــــــي عـــلـــى 
مـــديـــنـــة الأصــــابــــعــــة الــــتــــي تــبــعــد 
كـــيـــلـــومـــتـــرا جــــنــــوب غــربــي   ١٢٠
الــــــعــــــاصــــــمــــــة طـــــــرابـــــــلـــــــس، بـــعـــد 
اشــتــبــاكــات اســتــمــرت يــومــين مع 
قوات «الجيش الوطني» بقيادة 
المشير خليفة حفتر. كما تمكنت 
قــوات الــوفــاق مــن السيطرة على 
مـــــــدن الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي حــتــى 
الحدود التونسية مرورا بقاعدة 
«الوطية» الجوية الاستراتيجية 
بــعــد إخــفــاق العملية العسكرية 
التي أطلقها «الجيش الوطني» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ 
١٤ شهرا للسيطرة على العاصمة 

طرابلس.

«تحرير المدن المخطوفة» «المجلس الأعلى للدولة» يرفض الحوار مع حفتر... و«الوفاق» تتمسك بـ

ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار
القاهرة :خالد محمود

تــــتــــرقــــب الأوســـــــــــاط الــــدولــــيــــة 
والمحلية رد المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني»  لـ الــعــام  القائد 
الليبي، على إعلان رئيس مجلس 
الــــنــــواب عــقــيــلــة صــــالــــح، ورئـــيـــس 
حــكــومــة «الــــوفــــاق»، المــعــتــرف بها 
الــســراج، «وقفاً فورياً  دولياً، فائز 
لإطــــلاق الـــنـــار» فــي الـــبـــلاد، بينما 
تـــوعـــدت قـــــوات الــــســــراج، بــالمــضــي 
نــحــو مـــا ســمــتــه «المـــــدن المــخــطــوفــة 
لــتــحــريــرهــا مــن الــظــلــم». وفـــي هــذا 
الــــســــيــــاق أعــــلــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، 

رفضه الحوار مع حفتر.
ولــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق بــعــد من 
حفتر ولا «الجيش الوطني»، لكن 
الـــلـــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري الــنــاطــق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــجــــيــــش، نــفــى 
مــســاء أول مــن أمـــس، إصــــداره أي 
بــيــان أو تــصــريــح حــــول الإعــــلان، 
واعتبر ما تناقلته بعض وسائل 
الإعــــلام المــحــلــيــة عــن رفـــض حفتر 
للإعلان بمثابة «خبر مزور وغير 

صحيح».
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة  
«الشرق الأوســط» إن حفتر الذي  لـ
قــالــت إنــــه أجــــرى خــــلال الــســاعــات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة ســـلـــســـلـــة غــيــر 
مـــحـــدودة مــن الاتـــصـــالات المحلية 
والـــدولـــيـــة لــلــتــشــاور، مـــن المــرجــح 
أن يــعــلــن فـــي وقــــت لاحـــــق، قــبــولاً 
مـــشـــروطـــاً بـــمـــا جـــــاء فــــي بــيــانــات 

صالح والسراج.
وأوضــحــت أن حفتر يتساءل 

عــن مصير الاتــفــاقــيــات العسكرية 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» مـــــع تــركــيــا 
ومــــنــــحــــهــــا تــــســــهــــيــــلات وقـــــواعـــــد 
عــســكــريــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لــــســــيــــطــــرة حــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق»، 
إلــــــــى مــــصــــيــــر «آلاف  بـــــالإضـــــافـــــة 
المـــرتـــزقـــة» الـــذيـــن جــلــبــتــهــم أنــقــرة 
للقتال في صفوف هــذه الحكومة 

منذ بضعة شهور.
وطبقاً للمصادر نفسها، فقد 
شـــهـــدت الأيــــــام الأخــــيــــرة المــاضــيــة 
مـــــفـــــاوضـــــات ســـــريـــــة بــــــين صـــالـــح 
والــــــــســــــــراج ســــبــــقــــت بـــيـــانـــاتـــهـــمـــا 
بـــشـــأن الالـــــتـــــزام بـــهـــدنـــة مــتــبــادلــة 
ومقترحات لمعالجة ملفات النفط 
ووضــــــــع مـــديـــنـــة ســــــــرت، بـــرعـــايـــة 
أمــيــركــيــة وأمــمــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
مــا وصفته بالضغوط الأميركية 
المكثفة أسهمت في إقناع الطرفين 
بالتوصل إلى صيغة شبه موحدة 

على اتفاق سياسي مبدئي.
وأوضـــــحـــــت المــــــصــــــادر، الـــتـــي 
طلبت عـــدم تعريفها، أن الجانب 
الأمــــيــــركــــي قــــــدم ضــــمــــانــــات شــبــه 
رسمية لصالح بانسحاب القوات 
التركية والمرتزقة الموالين لها من 
المشهد العسكري في البلاد، مشيرة 
إلى المفاوضات التي قام بها مؤخراً 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لــــــدى لــيــبــيــا 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد مــع مــســؤولــين 
أتـــراك فــي أنــقــرة والمــحــادثــات التي 
أجراها وزيــر الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو مــع نظيره التركى 

مولود أوغلو.
وكشفت المصادر النقاب أن ما 
جــرى هــو تطوير لمــبــادرة القاهرة 

المــعــلــنــة قــبــل نــحــو شــهــريــن، الــتــي 
أعــلــن عنها الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وتــبــعــهــا إعــلان 
حفتر مــوافــقــتــه عــلــى وقـــف إطــلاق 
الــــنــــار والـــــدخـــــول فــــي مـــفـــاوضـــات 
ســـيـــاســـيـــة شــــريــــطــــة الاســـتـــجـــابـــة 
للمطالب التي طرحها في السابق 
والتي تضمنتها المبادرة المصرية.

وعـــقـــب الإعـــــــلان عــــن الاتـــفـــاق 
مساء أول من أمس، أشاد صالح، 
إلــى الرئيس السيسي،  في رسالة 
بالمواقف الشجاعة الداعمة لإحلال 
الــســلام فــي ليبيا، وخــص بالذكر 

مساندة مصر لبيانه بشأن وقف 
إطلاق النار والدخول في العملية 
الــســيــاســيــة لــلــوصــول إلـــى تسوية 

سياسية للأزمة الليبية.
لـــكـــن طــــــلال المــــيــــهــــوب رئــيــس 
لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع والأمــــــــــن الـــقـــومـــي 
بالبرلمان الليبي، اعتبر أن الحديث 
عــــن ســـــلام قـــبـــل حــــل المــيــلــيــشــيــات 
وتسليم سلاحها وخــروج الأتــراك 
ومرتزقتهم عبث ومحاولة لإخراج 
الجيش الوطني من سرت والجفرة، 
وقــــال فــى تــصــريــحــات تلفزيونية 
مساء أول من أمس: «هذا مرفوض 

لدينا في البرلمان».
فـــــي المــــقــــابــــل، جــــــدد المــجــلــس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة المــــوالــــي لــحــكــومــة 
«الوفاق» في طرابلس الذي يترأسه 
خـــالـــد المـــشـــري أحــــد أبـــــرز قـــيـــادات 
جماعة الإخـــوان المسلمين، رفضه 
الحوار مع حفتر، وطالب بأن تكون 
مــرجــعــيــة أي حـــــوار ســيــاســي هي 
اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم 
المــتــحــدة فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات 

بالمغرب نهاية عام ٢٠١٥.
وأشـــــاد المــجــلــس فـــي بــيــان له 
أمــــس، بــــدور الــــدول الــتــي ســانــدت 

فــي صــد «الــعــدوان» عــن طرابلس، 
وفــي مقدمتهم تركيا وقطر، لكنه 
في المقابل غمز من قناة مصر، بعد 
أن دعاها للعمل بشكل أكثر واقعية 
مـــــع لـــيـــبـــيـــا بـــمـــا يـــضـــمـــن تــحــقــيــق 

المصالح المشتركة.
وعبّر مندوب حكومة «الوفاق» 
لدى الأمم المتحدة، عن رفضها أي 
مناورات أو تهديد في مبادرة وقف 
إطلاق النار، وتساءل، في تغريدة 
له: «هل سيلتزم من أشعل الحرب 
على طرابلس ومن باركها ودعمها 
ثم انهزم فيها بوقف إطلاق النار؟ 

سنرى. لكن لن نقبل المناورات أو أي 
تهديد جديد»، وشدد على «تفعيل 
العدالة الانتقالية، ومحاسبة من 
ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لن 

تسقط بالتقادم».
وخاطب محمد قنونو الناطق 
بـــاســـم الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
«الـــوفـــاق» أنــصــارهــا، وقـــال: «إننا 
ماضون إلى مدننا المختطفة لرفع 
الظلم عن أبنائها وإعادة مهجريها 
وســنــبــســط ســلــطــان الــــدولــــة على 
الــتــراب الليبي»، واعتبر أن  كــامــل 
الليبية لها الحق حصراً  «الــدولــة 
مــــــواردهــــــا وإدارة  فــــي اســـتـــغـــلال 
ثرواتها وتصدير نفطها والضرب 
على يد من يسعى لإفقار الشعب 

الليبي ونهب خيراته».
وعـــــقـــــد المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لحكومة «الوفاق» اجتماعاً، أمس، 
النائب  الــســراج وحــضــور  برئاسة 
أحمد معيتيق، وعضوي المجلس 
محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.
وتناول الاجتماع مستجدات 
الأوضـــــــاع فـــي الــــبــــلاد، كــمــا جــرى 
تــقــيــيــم عـــــام لــلــمــوقــفــين الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي تـــجـــاه الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، 
حـــيـــث وجـــــه المـــجـــلـــس الـــشـــكـــر لــكــل 
مــن جــمــهــوريــة تــركــيــا ودولــــة قطر 
والـــدول الشقيقة والصديقة التي 
دعــــمــــت مــــوقــــف حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الليبي  الوطني وســانــدت الشعب 

خلال الأزمة الراهنة.
وعبر المجلس عن تطلعه لأن 
يكون «للشقيقة مصر دور إيجابي 
خــلال المرحلة القادمة التي يأمل 
المـــجـــلـــس أن تـــكـــون مـــرحـــلـــة بــنــاء 

واســتــقــرار وســــلام»، لافــتــاً إلــى أن 
الدولة المدنية الحديثة هي خيار 
لا رجعة عنه، قبل أن يؤكد موقفه 
الــدولــة،  الــرافــض لعسكرة  الثابت 
الــشــهــداء واستجابة  وفـــاءً لــدمــاء 
لمــطــلــب الــلــيــبــيــين، وحـــفـــاظـــاً على 
أمـــــن لــيــبــيــا ووحـــدتـــهـــا وســـيـــادة 

أراضيها.
وأكد المجلس أهمية استئناف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــلــى أســس 
واضــحــة لا مكان فيها لمــن تلوثت 
الليبيين، وكــل من  أيــديــهــم بــدمــاء 
ارتـــكـــب انــتــهــاكــات تـــرقـــى لــجــرائــم 
حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا 
تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم. 
وشـــــــــدد المــــجــــلــــس عــــلــــى ضـــــــرورة 
اســـتـــئـــنـــاف الإنـــــتـــــاج والـــتـــصـــديـــر 
فــــي الـــحـــقـــول والمـــــوانـــــئ الــنــفــطــيــة 
لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي وتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات المـــواطـــنـــين وتــخــفــيــف 
معاناتهم. ونــوه بــأن الانتخابات 
البرلمانية والــرئــاســيــة هــي «هــدف 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــلــوصــول إلــى 
مرحلة سياسية دائــمــة مستقرة، 
لـــقـــاعـــدة  تـــــجـــــرى وفـــــقـــــاً  عــــلــــى أن 
دســـتـــوريـــة ســلــيــمــة يــتــفــق عــلــيــهــا 

الليبيون».
دولــــيــــاً وفـــيـــمـــا لا تــــــزال حــالــة 
الترقب، بشأن موقف حفتر، أعلن 
وزيـــر خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل أمـــــس، فـــي بــيــان 
باسم الدول الـ٢٧ أعضاء الاتحاد، 
أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا 
واســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
«يعطيان أملاً جديداً» لإيجاد حل 

سلمي.
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اختيار «مدني ذي خلفية عسكرية» رئيساً للمرحلة الانتقالية

بعثة أفريقية في باماكو للقاء الانقلابيين والرئيس المخلوع
نواكشوط: الشيخ محمد

تــــــــــــــواصــــــــــــــل المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لـــــــــــــــدول غــــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا (إيـــــــكـــــــواس) الــضــغــط 
عــلــى قــــادة الانـــقـــلاب الــعــســكــري 
فـــي مــالــي مـــن أجـــل الـــعـــودة إلــى 
ثـــكـــنـــاتـــهـــم، وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة 
للمدنيين، واستعادة ما تسميه 
«الشرعية»، وذلك من خلال وفد 
«رفيع المستوى»، يقوده رئيس 
نـــيـــجـــيـــريـــا الــــســــابــــق غـــــودلـــــوك 
جوناثان، من المنتظر أن يلتقي 
خـــلال زيــارتــه الــرئــيــس إبــراهــيــم 
الــذي أعلن استقالته  ببكر كيتا 
بعد ساعات من الانقلاب، وهو 
المعتقل من طرف الانقلابيين منذ 

يوم الثلاثاء الماضي.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــل 
قـــادة الانــقــلاب فــي مــالــي العمل 
على تهدئة الأجـــواء العامة في 
البلاد، وتهيئة الأرضية لمرحلة 
انــتــقــالــيــة يـــشـــارك المـــدنـــيـــون في 
تــــســــيــــيــــرهــــا، وســــــــط مــــظــــاهــــرة 
نظمتها المعارضة لدعم تحرك 
العسكريين، رغم الضغط الدولي 
والإقليمي الرافض لتغيير نظام 
الحكم بالقوة، والمطالب بعودة 

«الشرعية».
وخرج الآلاف من الماليين بعد 
صـــلاة أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة) 
إلــــى ســـاحـــة الاســـتـــقـــلال، وســط 
الــعــاصــمــة بـــامـــاكـــو، لــلاحــتــفــال 
بــتــحــقــيــق أكــــبــــر مـــطـــلـــب رفــعــتــه 
المعارضة خلال أكثر من شهرين 
مـــن الاحـــتـــجـــاج، وهــــو اســتــقــالــة 
الرئيس كيتا، وحضر المظاهرة 
بــــعــــض قــــــــــادة الانــــــــقــــــــلاب، كــمــا 
رفعت شــعــارات مؤيدة للتحرك 
العسكري الأخــيــر، ورحـــب قــادة 
الــحــراك المــعــارض بما أعلن عنه 

الجيش حتى الآن.
واستقبلت حشود المعارضة 
كـــــلاً مــــن «مــــالــــك ديــــــــاو» الـــرجـــل 
الـــثـــانـــي فـــي «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لإنــــــقــــــاذ الـــــشـــــعـــــب»، والــــنــــاطــــق 

بـــاســـم الانــقــلابــيــين الــكــولــونــيــل 
«إســـمـــاعـــيـــل واغـــــــي»، فــيــمــا قــال 
الأخـــيـــر أمـــــام الـــحـــشـــود: «جــئــنــا 
لنشكر الشعب المالي على دعمه، 
ولم نقم سوى باستكمال العمل 

الذي بدأتموه».
وكــــــــان قــــــــادة الانــــــقــــــلاب قــد 
أعــلــنــوا تــشــكــيــل «لــجــنــة وطنية 
لإنــــقــــاذ الــــشــــعــــب»، تـــضـــم عــــدداً 
مـــن قـــــادة مــخــتــلــف الــتــشــكــيــلات 
العسكرية والأمــنــيــة. كما أكــدوا 
عـــزمـــهـــم عـــلـــى اخــــتــــيــــار رئـــيـــس 
يتولى تسيير مرحلة انتقالية 
يــــكــــون «مــــدنــــيــــاً أو عـــســـكـــريـــاً»، 
والراجح أنه سيكون «مدنياً ذا 
خلفية عسكرية». وأعلنوا كذلك 
عـــزمـــهـــم عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
انتقالية تضم مختلف الطيف 
السياسي في البلاد، بما في ذلك 
الأحزاب المساندة للرئيس كيتا.

وعقد قادة الانقلاب لقاءات 
مع المعارضة، ممثلة في الإمــام 
محمود ديكو الرجل القوي الذي 
قاد الاحتجاجات خلال الشهرين 
الأخـــيـــريـــن المــطــالــبــة بــاســتــقــالــة 
الـــــرئـــــيـــــس، وقــــــــد أعـــــلـــــن الإمــــــــام 
محمود ديكو أنه بعد أن اجتمع 
بــقــادة الــجــيــش، قــرر الانسحاب 
من المشهد السياسي، والعودة 
إلى مسجده ومنبره، مشيراً إلى 
أن ما كان يسعى إليه قد تحقق، 
وفـــي ذلـــك إشـــــارة إلـــى ثــقــتــه في 
قدرة الجيش على ما كان يسميه 

«إعادة تأسيس مالي».
واتـــخـــذ الانــقــلابــيــون جملة 
مــن الإجــــــراءات لــتــهــدئــة الــوضــع 
الـــــداخـــــلـــــي، مـــــن أبـــــرزهـــــا دعـــــوة 
المـــوظـــفـــين والمـــواطـــنـــين لــلــعــودة 
إلــــى أعــمــالــهــم بــشــكــل طــبــيــعــي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى فـــتـــح الــــحــــدود 
البرية والجوية للبلاد، مؤكدين 
في الوقت ذاته تمسكهم بجميع 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك تلك المتعلقة بالحرب على 
الإرهــــــــــــاب، فـــــي شــــمــــال ووســـــط 
المـــقـــابـــل  فـــــي  أنــــهــــم  الــــــبــــــلاد، إلا 

يواجهون ضغطاً إقليمياً ودولياً 
متصاعداً للتخلي عن السلطة.

وعــــبــــر قـــــــادة الانـــــقـــــلاب عــن 
تـــرحـــيـــبـــهـــم بـــجـــمـــيـــع الـــجـــهـــود 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا دول الــــجــــوار، 
وأكدوا أنهم سيستقبلون «بكل 

ســــــــرور» بـــعـــثـــة مـــجـــمـــوعـــة دول 
غــرب أفــريــقــيــا، مشيرين إلــى أن 
ما حدث «ليس انقلاباً عسكرياً، 
وليست هناك مجموعة عسكرية 
حاكمة؛ هناك فقط ماليون تولوا 

مسؤولياتهم».

وبــــــــــدا واضــــــحــــــاً أن عــــــودة 
إلـــى ســـدة الحكم  الــرئــيــس كيتا 
لم تعد مطروحة بالنسبة لقادة 
الانقلاب، وبالنسبة للشارع في 
مالي، وهو الموجود قيد الاعتقال 
فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة بــالــقــرب من 

العاصمة باماكو، وهــي الثكنة 
التي انطلق منها الانقلابيون، 

والتي تشكل مركز قوتهم.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة 
لـــحـــفـــظ الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مـــالـــي 
أن وفـــــداً مــنــهــا الــتــقــى الــرئــيــس 

كيتا في مكان اعتقاله، واصفة 
الـــــــظـــــــروف الـــــتـــــي يـــــوجـــــد فــيــهــا 
«المــعــقــولــة»، هــو وأكــثــر مــن ١٧  بـــ
مسؤولاً يوجدون قيد الاعتقال، 
بــعــد أن أفـــــرج الانـــقـــلابـــيـــون عن 
اثنين منهم، هما وزير الاقتصاد 
والمــــالــــيــــة ومـــــســـــؤول رفــــيــــع فــي 

رئاسة الجمهورية.
وتشير بعض المصادر إلى 
يـــفـــاوضـــون  قــــــادة الانـــــقـــــلاب  أن 
من أجــل نفي الرئيس كيتا إلى 
خـــــــارج الـــــبـــــلاد، وتُـــــطـــــرح دولــــة 
الـــســـنـــغـــال المـــــجـــــاورة بــصــفــتــهــا 
خياراً مناسباً، وهي التي سبق 
أن نــفــي إلــيــهــا كثير مــن رؤســـاء 
مالي السابقين الذين أطيح بهم 
في انقلابات عسكرية، ولكن لم 
تتحدث أي مصادر رسمية عن 

هذه المفاوضات.
من جهة أخرى، تباينت قوة 
المــواقــف الدولية تجاه الانقلاب 
الـــذي وقـــع فــي مــالــي، إذ أعلنت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدعــم العسكري  تعليق أشــكــال 
لدولة مالي كافة بعد الانقلاب، 
وبررت ذلك بما جاء على لسان 
مبعوثها إلى الساحل، بيتر فام، 
حين قال إنه «ما زال من المجهول 
المـــعـــلـــومـــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــقــوى 
العسكرية المــشــاركــة فــي التمرد 
في مالي، ولمن ولاؤها»، متحدثاً 
عـــن اتــــصــــالات بـــين الأمــيــركــيــين 
وقــادة الانقلاب، مشدداً على أن 
ذلك «لا يعني اعترافاً بالمجموعة 

العسكرية».
أمــــــــــــــــا فـــــــــرنـــــــــســـــــــا، الــــــــقــــــــوة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــســابــقــة لــدولــة 
مــالــي، فــقــد أعــلــنــت مــنــذ الــبــدايــة 
لــلانــقــلاب، وأكـــدت أنها  رفضها 
تـــدعـــم المـــوقـــف والـــجـــهـــود الــتــي 
تــقــوم بــهــا مــجــمــوعــة دول غــرب 
أفريقيا، ولكنها في الوقت ذاته 
أعــلــنــت اســـتـــمـــرار الـــحـــرب على 
الإرهـــاب، بالتعاون مع الجيش 

المالي.
ولكن اللافت في التطورات 

الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــالــي 
هو دخول روسيا بصفتها قوة 
مؤثرة، إذ كان السفير الروسي 
بـــامـــاكـــو أول ســفــيــر يلتقي  فـــي 
بـــــه الانــــقــــلابــــيــــون. كـــمـــا رفـــعـــت 
الأعـــــــــلام الــــروســــيــــة فـــــي ســـاحـــة 
الاســــــتــــــقــــــلال خــــــــلال المــــظــــاهــــرة 
المؤيدة للانقلاب، وعبرت كثير 
من الشخصيات خلال المظاهرة 
عــــن دعـــمـــهـــم لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
العسكري مــع روســيــا، وهــو ما 
يتزامن مع إحساس بالنقمة في 
الــشــارع المالي ضد فرنسا التي 
تنشر في البلاد أكثر من ٥ آلاف 
جــنــدي مــنــذ ٢٠١٣ لــلــحــرب على 
الإرهـــــــاب. ويــــرى المـــالـــيـــون أنــهــا 
لم تنجح في ذلــك، ويحملونها 
مــــســــؤولــــيــــة حــــمــــايــــة الــــرئــــيــــس 
كيتا. وفــي غضون ذلــك، ظهرت 
أصوات جديدة لدى بعض الدول 
الأفريقية، على غــرار السنغال، 
تــدعــو إلـــى ضــــرورة الــتــريــث في 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة فـــي مــالــي، 
وعــدم الدفع بها نحو مزيد من 

التأزم.
وتــعــيــش مـــالـــي مــنــذ ٢٠١٢ 
أوضــاعــاً أمنية صعبة، فــي ظل 
انتشار جماعات إرهابية تابعة 
«القاعدة» و«داعش» في شمال  لـ
البلاد، وتطورت الأمور إلى حرب 
عرقية في وسط البلاد، مع فقدان 
الجيش للسيطرة على مناطق 
واسعة من البلاد، وعجز الدولة 
الــخــدمــات الأساسية  عــن توفير 

وتأمين السكان المحليين.
ومــع ذلــك، تنتشر فــي مالي 
قــوة «بــرخــان» الفرنسية (٥١٠٠ 
جـــنـــدي)، وبــعــثــة أمــمــيــة لحفظ 
الــســلام (١٥ ألــف جــنــدي)، وقــوة 
عسكرية مشتركة لدول الساحل 
الــخــمــس (٥ آلاف جــــنــــدي)، مع 
مــئــات الــجــنــود الأوروبــــيــــين، إلا 
أن كل هذه القوات العسكرية لم 
تنجح في استعادة الأمن في هذا 
أفــقــر بلدان  الـــذي يعد مــن  البلد 

العالم.

وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يقوده رئيس نيجيريا السابق غودلوك جوناثان (الثاني من اليسار) (أ.ف.ب)

 لوكاشينكو يتحرك لإحباط سيناريو شرق أوكرانيا 

تأهب عسكري في بيلاروسيا والجيش يتلقى «أوامر صارمة» 
موسكو: رائد جبر

ســــار الـــرئـــيـــس الــبــيــلاروســي 
الــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو خــطــوات 
ســريــعــة فــي إطـــار جــهــود تحويل 
الأنـــــــــظـــــــــار عــــــــن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
المــتــواصــلــة فـــي بـــــلاده، ومــحــاولــة 
قطع الطريق على تصعيد محتمل 
في مناطق وصفت بأنها متمردة. 
ومـــع ارتـــفـــاع ســخــونــة الاتــهــامــات 
ـــــتـــــي وجــــهــــهــــا إلــــــــى الــــــولايــــــات  ال
المــتــحــدة والـــغـــرب بــدعــم مــســاعــي 
زعــزعــة الــوضــع فــي بـــلاده، ضرب 
لــوكــاشــيــنــكــو أمـــــس، عــصــفــوريــن 
بحجر واحــد، خــلال تفقده قواته 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إقـــلـــيـــم غــــرودنــــو 
(شـــــمـــــال غــــــــرب) وإشـــــــرافـــــــه عــلــى 
تمرينات حملت رسائل إلى حلف 
الأطـــلـــســـي، الـــــذي قــــام بــتــحــركــات 
الفترة  عسكرية في الجوار خلال 
الأخـــيـــرة. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، بــدت 
زيـــــارتـــــه مـــتـــعـــمـــدة لـــــــردع أنـــصـــار 
المعارضة في المنطقة التي انحازت 
بــــالــــكــــامــــل تــــقــــريــــبــــا، إلـــــــى جـــانـــب 
الاحتجاجات. وفــي تعزيز لمسار 
التغطية على الاحتجاجات ونقل 
المواجهة لتكون مع «عدو خارجي» 

يسعى إلـــى زعــزعــة الأوضــــاع في 
البلاد، صعد لوكاشينكو لهجته 
أمس، بعد أن ظهر بشكل مفاجئ 
فــي تــدريــبــات عــســكــريــة، أمـــر قبل 
يومين بإجرائها في أقصى غرب 
الــبــلاد عــلــى الــحــدود مــع أوروبــــا. 
وأصـــــــدر تــعــلــيــمــات مــــشــــددة إلـــى 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة بــاســتــخــدام 
«إجراءات صارمة من أجل حماية 
أمن ووحدة أراضي البلاد». ودعا 
خــلال وجــوده في موقع التدريب 
الـــعـــســـكـــري بــــالــــقــــرب مـــــن مــديــنــة 
غـــــرودنـــــو، كــــلا مــــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
الغربية  المنطقة  وقــائــد عمليات 
إلى بذل كل جهد «لحماية اللؤلؤة 
الــغــربــيــة لــبــيــلاروســيــا ومــركــزهــا 
فــي غــرودنــو». وقــال لوكاشينكو 
إن الأحـــداث التي تشهدها بــلاده 
تـــســـيـــر وفـــــــق «مــــنــــهــــج الــــــثــــــورات 
الملونة» بمشاركة «عامل خارجي 
يعمل لتأجيج الوضع السياسي 

الداخلي في البلاد».
وأمر بوضع الأجزاء الرئيسية 
مـــن الــــقــــوات المــســلــحــة لــلــبــلاد في 
حالة «الاستعداد القتالي الكامل»، 
واصفا قراره بأنه الأخطر في ربع 
نــقــل في  قـــرن. وكـــان لوكاشينكو 

وقــت ســابــق، الــقــوات إلــى المنطقة 
«تحريك قوات  الغربية متذرعا بـ
الــــنــــاتــــو» بــــالــــقــــرب مـــــن الــــحــــدود 

البيلاروسية.
وأقـــــــــــر لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو بــــأنــــه 
«بـــدلاً مــن التعامل مــع الاقتصاد 
والــــشــــؤون الــحــيــويــة لــلــبــلاد كــان 
علينا الانتباه إلى قضايا استقرار 
الوضع». وزاد أن «أكثر ما يقلقني 
هو أنه تمت إضافة عامل خارجي 
إلـــى هـــذا الـــوضـــع الـــداخـــلـــي. إنــنــا 
نشهد تحركا جــادا لقوات الناتو 
فــــي المــنــطــقــة المـــــجـــــاورة مــبــاشــرة 
لــــحــــدودنــــا فـــــي أراضـــــــــي بـــولـــنـــدا 

وليتوانيا».
وأعـــــــــــــــرب عــــــــن قـــــنـــــاعـــــتـــــه أن 
المـــعـــارضـــة «تـــســـعـــى إلـــــى تــفــريــق 
قوات الجيش البيلاروسي وقوات 
القانون، وصرف انتباههم  إنفاذ 
عن الوضع الداخلي والتوتر على 
الحدود الخارجية». مضيفا «إنهم 
(المعارضة والغرب) يفعلون ذلك 
بجدية... الدعم العسكري واضح 
- تحرك قوات الناتو إلى الحدود. 
إنــهــم جميعاً يــتــجــهــون نــحــو جر 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد المـــفـــتـــرض إلــى 

هنا».

لــه، فــإن مهمة «القائد  ووفــقــا 
الــبــديــل» الـــذي لــم يــذكــر اســمــه هي 
«جلب قــوات الناتو إلى البلاد من 
أجــل حماية الــســكــان»، وبــعــد ذلك 
«يمكن الترحم على بيلاروسيا». 
الـــدول  قــــادة  ورأى أن تــصــريــحــات 
الغربية، ومنظمة الأمن والتعاون 
فــي أوروبــــا الــتــي انــتــقــدت مينسك 
بسبب الإفراط في استخدام القوة 
ضـــد المــحــتــجــين «إشــــــارة واضــحــة 
إلــى التدخل المباشر في الأوضــاع 
فـــي بـــيـــلاروســـيـــا». وقــــال الــرئــيــس 
الـــذي سبق أن أعلن  الــبــيــلاروســي 
رفـــــضـــــه الـــــــحـــــــوار مــــــع المــــعــــارضــــة 
ووصــفــهــا بأنها تضم «حفنة من 
الــــلــــصــــوص» أن «كــــــل شــــــيء بـــات 
واضــحــا. وكما توقعنا، كــل شيء 
يسير وفق منهج الثورات الملونة مع 
تأجيج الوضع السياسي الداخلي 
في البلاد. ونرى محاولات لتكثيف 
المشاعر الاحتجاجية وسلوكيات 

اللصوصية في المجتمع».
مـــــــحـــــــذرا مـــــــن أنـــــــــه «بــــــمــــــا أن 
الــــســــلــــطــــات فـــــي مــــكــــانــــهــــا، فـــإنـــهـــا 
ستقاوم بشدة، ولا تقاوم الوضع 
فــحــســب، بـــل تــســيــطــر أيـــضـــاً على 

الوضع».

فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أعـــلـــنـــت 
الــدفــاع في بيلاروسيا عن  وزارة 
إجراء «مناورات تكتيكية واسعة 
الـــنـــطـــاق» فــــي مــنــطــقــة غــــرودنــــو. 
والــلافــت فــي هــذه المــنــاورات التي 
وصــفــت بأنها «تشكل استجابة 
لـــتـــحـــركـــات حـــلـــف الأطـــلـــســـي فــي 
مـــنـــاطـــق مـــــجـــــاورة» أنـــهـــا تــجــري 
تحديدا في منطقة غرودنو التي 
وصفتها وسائل إعلام بيلاروسية 
حكومية بأنها مــتــمــردة. وحــدث 
هــذا بعد وقــت قصير من موافقة 
حكومة الإقــلــيــم على تلبية جزء 
من مطالب المتظاهرين، وسمحت 
لهم بعقد تجمعات في الساحات 
ا من  المـــركـــزيـــة، وخــصــصــت جـــــزء
الـــــبـــــث الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي لـــنـــاشـــطـــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وأطـــلـــقـــت ســـراح 
جميع المعتقلين ووعدت بتشكيل 
مــجــلــس لـــلـــوفـــاق الــــعــــام. وبـــرغـــم 
هــذه الإجــــراءات عـــادت السلطات 
فـــي المــديــنــة قــبــل يــومــين للتشدد 
وأبلغت المحتجين أنها ستواجه 
مـــــــحـــــــاولات لـــتـــنـــظـــيـــم اعــــتــــصــــام 
دائـــم فــي الــســاحــات، وقـــال رئيس 
بـــلـــديـــة غـــــرودنـــــو مــيــتــشــيــســلاف 
غـــوي إن «المــتــظــاهــريــن يطالبون 

بـــــــالإضـــــــراب فـــــي المــــصــــانــــع عــبــر 
اســـــتـــــخـــــدام وســــــائــــــل الإهــــــانــــــات 
والترهيب والتهديدات الجسدية 
لـــلـــمـــدرســـين ورؤســــــــاء الـــشـــركـــات 
والـــعـــســـكـــريـــين والأشـــــخـــــاص فــي 
المــهــن». ورأى خــبــراء أن  مختلف 
الــســريــع لمواجهة  تــحــرك مينسك 
الوضع في المدينة، جــرى بسبب 
مــخــاوف جــديــة مــن تحولها إلــى 
ســيــنــاريــو «شــــرق أوكـــرانـــيـــا» أي 
إلــى معقل متمرد عن  أن تتحول 
المــركــزيــة، مــع مــا يمكن  الحكومة 
أن يمثل ذلـــك مــن خــطــورة جدية 
على مينسك. علما بــأن غرودنو 
تــــقــــع فـــــي أقــــصــــى شــــمــــال غـــربـــي 
الـــــبـــــلاد ويــــحــــدهــــا عـــــضـــــوان فــي 
حلف الأطلسي، ليتوانيا شمالا 
وبــولــنــدا غــربــا. وقـــال خــبــراء إنــه 
«ســـيـــكـــون مـــن الــســهــل اســتــخــدام 
مزاج الاحتجاجات الواسع فيها 
لتحويلها إلى إقليم متمرد بدعم 
بلدان غربية» وهذا يفسر التحرك 
الـــســـريـــع لــلــوكــاشــيــنــكــو فـــي هــذه 
المنطقة، كما يفسر وفقا لمعلقين 
الأوامــر المشددة للجيش باتخاذ 
إجـــــــــــــراءات «صـــــــارمـــــــة» لـــضـــمـــان 

«وحدة أراضي البلاد».

«سي آي إيه»   في ثاني حالة خلال أسبوع مع عميل لـ

القبض على ضابط أميركي
 بتهمة التجسس لروسيا

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت وزارة العدل الأميركية 
أن نــقــيــبــا ســـابـــقـــا فــــي «الـــقـــبـــعـــات 
الـــخـــضـــر»، وهـــــي أقــــــوى الــــوحــــدات 
الـــخـــاصـــة فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، 
وجـــــهـــــت إلـــــيـــــه تــــهــــم بـــالـــتـــجـــســـس 
الــوزارة  لمصلحة روسيا. وأضافت 
أن المــتــهــم اعــتــقــل الــجــمــعــة بــعــد أن 
فــيــدرالــيــون أدلــة  اكتشف محققون 
تثبت أنــه انــضــم إلــى الجيش بناء 
على أمر من عملاء في الاستخبارات 
الروسية، وأنه قام بخيانة الولايات 

المتحدة لسنوات.
وقالت الوزارة إن، بيتر رافاييل 
المــولــود في  دزيبينسكي ديــبــيــنــز، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــبـــل ٤٥ عــامــا 
مــن أم روســـيـــة، بـــدأ بــالاتــصــال مع 
الاستخبارات الروسية عام ١٩٩٦. 
أي قــبــل أن يلتحق بالجيش لكنه 
كان قد زار روسيا مــرارا. وأضافت 
ـــــك الــــعــــام كـــان  الــــــــــوزارة أنـــــه فــــي ذل
ديبينز طالبا جامعيا، في مدينة 
تــشــيــلــيــابــيــنــســك الــــروســــيــــة، حــين 
الـــتـــقـــى بــــه عـــمـــلاء لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الـــــروســـــيـــــة وأبــــلــــغــــهــــم أنـــــــه يــشــعــر 
بـــأنـــه «ابــــــن لـــروســـيـــا» وأنــــــه مــــوال 
ســيــاســيــا لمـــوســـكـــو. وأضــــافــــت أن 
ديبينز وهو من مدينة جينسفيل 
بـــولايـــة فــيــرجــيــنــيــا، اعــتــقــل بتهمة 
الـــتـــآمـــر لـــتـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات دفــــاع 
وطني لروسيا في عملية تجسس 
الــــعــــام ١٩٩٦.  بـــــــدأت مـــنـــذ  مـــعـــقـــدة 
وسلم معلومات عسكرية حساسة 
وأســــــــمــــــــاء زمـــــــلائـــــــه فـــــــي الــــخــــدمــــة 
لــكــي تــتــمــكــن روســـيـــا مـــن مــحــاولــة 
تــجــنــيــدهــم، مــعــتــبــرا أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة كــــانــــت مــهــيــمــنــة لــلــغــايــة 
فـــي الـــعـــالـــم، وقـــــام بــقــبــول الأمـــــوال 
والهدايا والخمور والزي العسكري 
الروسي. وديبينز هو ثاني مسؤول 
حكومي ســابــق فــي الأيـــام الأخــيــرة 
يُــتــهــم بــالــتــجــســس لمــصــلــحــة دولـــة 
اتــهــام ضــابــط سابق  أجنبية، بعد 
فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
يـــــدعـــــى ألــــكــــســــنــــدر يــــــــوك تــشــيــنــغ 
بتقديم مــعــلــومــات ســريــة لمصلحة 
الـــصـــين، وكــــان مــتــعــاقــدا أيــضــا مع 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي إف 
بي أي كمترجم. وقال، آلان كوهلر، 
المــــســــؤول فــــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي «إف بي أي» في بيان إن 
«الوقائع المذكورة في قضية ديبينز 
تشكل خيانة مروعة من قبل ضابط 
سابق في الجيش لرفاقه السابقين 
في السلاح ولبلده». ووفقاً للائحة 
الاتهامية فإن، ديبينز، الذي أعطاه 

مـــشـــغـــلـــوه الـــــــــروس اســــمــــا حــركــيــا 
هـــو «إيــــكــــار لــيــســنــيــكــوف»، تـــزوج 
فـــــي الـــــعـــــام الــــتــــالــــي مـــــن صــديــقــتــه 
الروسية التي كان والدها ضابطا 
فــــي الـــجـــيـــش الــــــروســــــي، والـــتـــحـــق 
بصفوف الجيش الأمــيــركــي. وقــال 
ممثلو الادعاء إن ديبينز انضم إلى 
الجيش عام ١٩٩٨ بعد تخرجه من 
جامعة مينيسوتا. وخلال خدمته 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــعـــد ذلـــك 
بعام، عاد إلى روسيا حيث التقى 
بعناصر من وكالة استخباراتها، 
وأبلغهم ما لديه من معلومات عن 
الأنشطة العسكرية، وقال إنه يريد 
تــرك الجيش، لكنهم شجعوه على 
الــبــقــاء والانــضــمــام إلـــى «الــقــبــعــات 
الــــخــــضــــر»، وهــــــو مـــــا قــــــام بـــــه عـــام 
٢٠٠١. وخلال لقائه بالاستخبارات 
الــروســيــة ســألــه ضــبــاط مــا إذا كان 
جاسوسا مــزدوجــا يعمل لحساب 
الاستخبارات الأميركية، الأمر الذي 
إنــه يحب روسيا  نفاه بشدة قائلا 
بـــشـــدة طـــالـــبـــا إخـــضـــاعـــه لاخــتــبــار 
على جهاز كشف الكذب، وهو ما لم 
تقم به روسيا على أي حــال، لا بل 
قامت بتدريبه على كيفية التغلب 
عــلــى هـــذا الــجــهــاز. وبــعــد سنتين، 
خـــدم فـــي ألمــانــيــا بــرتــبــة كـــابـــتن، ثم 
في أذربيجان حيث كان لديه الحق 
فــي الاطـــلاع على معلومات سرية 
لــلــغــايــة. وأنــهــى ديــبــيــنــز عــمــلــه في 
الجيش عام ٢٠٠٥ بعد حادثة أمنية، 
وعمل في مينيسوتا، لكنه ظل على 
اتصال بمشغليه الروس. وبحسب 
الــلائــحــة الاتــهــامــيــة، فـــإن الاتــصــال 
الأخير بين ديبينز ومشغليه الروس 
حصل، في ٢٠١١ حين أبلغهم بأنه 
سيغادر للإقامة في واشنطن. وفي 
بـــيـــان صــحــافــي شـــكـــرت الــســلــطــات 
الأميركية مسؤولي إنفاذ القانون 
الــبــريــطــانــيــين ووكــــالــــة الــتــجــســس 
البريطانية «إم أي ٦» على دورهم 
فـــي كــشــف الــعــمــلــيــة. ووفـــقـــا لملفه 
الشخصي على موقع «لينكد - إن»، 
فقد بدأ بعد ذلك بالعمل في معهد 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــالمـــيـــة مــتــخــصــصــاً 
فــي الأمــن القومي والاستخبارات. 
وأوقــف الضابط السابق في ولاية 
فـــرجـــيـــنـــيـــا ووجـــــهـــــت إلـــــيـــــه تــهــمــة 
«تزويد حكومة أجنبية بمعلومات 
دفــاعــيــة أمـــيـــركـــيـــة»، وهــــي جــريــمــة 
يــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون الأمــيــركــي 
بالسجن مــدى الحياة. ومــن المقرر 
أن يـــمـــثـــل ديـــبـــيـــنـــز أمـــــــام مــحــكــمــة 
فــيــدرالــيــة فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
بولاية فيرجينيا يوم الاثنين، لكن 

لم يتضح ما إذا كان لديه محام.

اعتقال العشرات في تركيا 
من العسكريين والمدنيين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــــــفــــــذت الـــــســـــلـــــطـــــات الــــتــــركــــيــــة 
حملة اعــتــقــالات جــديــدة استهدفت 
العشرات مــن العسكريين والمدنيين 
المشتبه في صلتهم بحركة «الخدمة» 
التابعة للداعية فتح الله غولن الذي 
تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب 
فاشلة وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦. وقــال مكتب المدعي العام في 
إزمير (غــرب تركيا)، في بيان أمس 
(السبت)، إنه تم اعتقال ٤٧ مشتبهاً، 
بينهم ٣٤ من عناصر القوات المسلحة 
أجــروا اتصالات هاتفية بمسؤولين 
فــــي حـــركـــة «الــــخــــدمــــة» بـــاســـتـــخـــدام 
هـــواتـــف عــمــومــيــة. وســـبـــق الــقــبــض 
على ٣٦ من العسكريين المشتبه بهم، 
بينهم ٢٩ لا يزالون بالخدمة بموجب 
قــرار اعتقال صدر من مكتب المدعي 
العام في إزمير في ١٨ أغسطس (آب) 
الــــجــــاري، تـــم إطـــــلاق ســـــراح أحــدهــم 
الــرقــابــة القضائية،  ووضــعــه تــحــت 
والإفـــــــــراج عــــن ١٠ آخــــريــــن بــمــوجــب 

«قانون التوبة والندم».

وأصدر الادعــاء العام في أنقرة 
وإسطنبول وإزمير، الثلاثاء الماضي، 
أوامــر اعتقال بحق ١٢٨ من عناصر 
الـــقـــوات الــبــحــريــة والــجــويــة بشبهة 
الانــتــمــاء إلــى «حــركــة الــخــدمــة» التى 
الــتــركــيــة منظمة  الــحــكــومــة  أعلنتها 
إرهـــابـــيـــة عــقــب مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب. 
ومنذ المحاولة الفاشلة التي وقعت 
قــبــل ٤ ســــنــــوات، أطــلــقــت الــســلــطــات 
الــتــركــيــة مــا سمته «حــمــلــة تطهير» 
الــدولــة، وتم  شملت جميع قطاعات 
خــلالــهــا فــصــل أكــثــر مـــن ١٩٥٠٠ من 

عناصر القوات المسلحة. 
الــســلــطــات حملاتها  وتـــواصـــل 
المستمرة على المشتبهين بالانتماء 
أعــــلــــنــــت حـــالـــة  لــــحــــركــــة غـــــولـــــن، إذ 
الطوارئ لمدة عامين تم خلالهما طرد 
أو وقف أكثر من ١٨٠ ألف شخص عن 
العمل في مختلف مؤسسات الدولة، 
كما اعتقل عــدد مماثل وحــكــم على 
٨٠ ألــفــاً مــن بــين نحو نصف مليون 
شـــخـــص خـــضـــعـــوا لــلــتــحــقــيــق، كــمــا 
أغــلــقــت مــئــات المـــــدارس والــجــامــعــات 

والمنصات الإعلامية. 

المعارض الروسي نافالني يتلقى العلاج في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ الــــســــيــــاســــي المـــــعـــــارض 
الروسي أليكسي نافالني بتلقي 
الــعــلاج فــي ألمــانــيــا بــعــد أن وصــل 
إلــى مطار برلين على مــتن طائرة 
خــاصــة، بــرفــقــة زوجــتــه، فــي وقــت 
ســـــابـــــق، حـــســـبـــمـــا أعــــلــــنــــت كـــيـــرا 
يــارمــش، المتحدثة باسمه. وكــان 
بــانــتــظــار نــافــالــنــي عـــدد كبير من 
سيارات الإسعاف، وفق ما ذكرت 

صحيفة «بيلد» الألمانية.
وقال متحدث باسم الحكومة 
الألمانية، أمس (السبت): «الحكومة 
الألمانية تأمل في أن يؤدي العلاج 
إلـــى تحسن حالته  فــي شــاريــتــيــه 
والــشــفــاء الــتــام». ومــن المنتظر أن 
يتلقى نافالني (٤٤ عاماً) العلاج 
في مستشفى شاريتيه من أعراض 
تــســمــم خــطــيــرة ظـــهـــرت عــلــيــه في 

أثناء رحلة جوية في روسيا.
وكـــــان المــســتــشــفــى الـــروســـي، 
دخــــــــل المــــحــــامــــي الـــســـابـــق 

ُ
حـــيـــث أ

الــــخــــمــــيــــس، قــــــد أعـــــطـــــى الــــضــــوء 
الأخــــضــــر، مـــســـاء الــجــمــعــة، لنقل 
نافالني إلى ألمانيا، بعد أن عارض 

الأمر في البداية.
يُـــــفـــــتـــــرض أن تــهــبــط  وكـــــــــان 
الــــطــــائــــرة فـــــي مــــطــــار شــونــفــيــلــد 
(جــنــوب شــرقــي المــديــنــة)، إلا أنها 
تـــوجـــهـــت أخــــيــــراً إلـــــى مـــطـــار آخـــر 
في العاصمة الألمانية، هو مطار 
تــيــغــيــل، حــيــث حــطــت فـــي الــجــزء 
الــعــســكــري مــنــه. ولـــم يُـــذكـــر حتى 
الـــســـاعـــة أي ســبــب لــتــفــســيــر هــذا 

التغيير المفاجئ.
وقـــبـــل الإقـــــــلاع، قـــالـــت زوجـــة 
المــعــارض، يوليا نافالنايا، التي 
رافقته في الرحلة: «شكراً للجميع 
على مثابرتكم. من دون دعمكم، 
لما كنا تمكنا من نقله!». ونشرت 
صــــــــــورة يــــظــــهــــر فــــيــــهــــا الــــســــريــــر 
الــذي يقبع عليه زوجها  المتحرك 
في الطائرة. وتمكن الأطباء الألمان 
مــن معاينة نافالني، وأكـــدوا أنه 
بإمكانهم نقله إلى برلين ليتلقى 

الرعاية اللازمة.
وكانت يارمش قد اتهمت في 
وقـــت ســابــق الــســلــطــات الــروســيــة 
نــافــالــنــي للتستر على  بــاحــتــجــاز 
حقيقة أنه قد تم تسميمه، ورفض 
مــســتــشــفــى أومــــســــك الاتـــهـــامـــات، 

قائلاً إن الفحوص لم تكشف عن 
أي دليل على التسمم.

وأكـــــــد يــــاكــــا بـــيـــزيـــلـــي، مــديــر 
مـــنـــظـــمـــة «ســـيـــنـــمـــا فـــــــور بـــيـــس» 
الألمــــانــــيــــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
الــطــائــرة الطبية التي  اســتــأجــرت 
أقلت المعارض، أن «وضع أليكسي 

نافالني مستقر».
وكــــــــان نــــافــــالــــنــــي مـــتـــوجـــهـــاً، 
الخميس، من تومسك في سيبيريا 
إلى موسكو عبر الطائرة، عندما 
رغمت الطائرة على 

ُ
فقد وعيه. وأ

الـــهـــبـــوط بـــشـــكـــل اضـــــطـــــراري فــي 
أومسك.

إلــى مستشفى  وبعد إدخــالــه 
فـــــي هـــــــذه المــــديــــنــــة الـــــواقـــــعـــــة فــي 
سيبيريا الغربية، وُضع في قسم 
الإنــــعــــاش عـــلـــى أجــــهــــزة الــتــنــفــس 
الـــصـــنـــاعـــي، وكــــــان فــــي غــيــبــوبــة، 
وفــي حــال خطيرة، قبل نقله إلى 

العاصمة الألمانية.
وأكـــدت منظمة «سينما فور 
بــيــس» الألمـــانـــيـــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
المدافعة عــن حقوق الإنــســان أنها 
تــمــوّل الــرحــلــة المــجــهــزة بــالمــعــدات 
الطبية من أموال خاصة، من دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل. ويشير 
معاونوه إلى اعتقادهم أنه تعرض 
«عملية تسميم متعمدة»، عبر  لـ
وضـــع مــــادة مـــا فـــي الـــشـــاي الـــذي 

تناوله في مقهى في المطار.
لــكــن الأطــــبــــاء الــــــروس أكــــدوا 
أثـــــــر» لأي ســم  عـــــدم وجـــــــود «أي 
فـــــي جــــســــمــــه. وأشـــــــــــــاروا إلـــــــى أن 
تشخيصهم الأولي هو أنه تعرض 
«اضـــطـــراب فـــي عــمــلــيــة الأيـــض»  لــــ
نــــاجــــم عـــــن هــــبــــوط مــــفــــاجــــئ فــي 
مستويات السكر في دمه. وعدت 
الــنــاطــقــة بـــاســـم المــــعــــارض، كــيــرا 
يــارمــيــش، رفـــض الأطــبــاء الـــروس 
في البداية نقل نافالني مخططاً 
«لشراء الوقت»، وجعل تعقب أثر 
الــســم أمـــراً مــســتــحــيــلاً، مــا «يــهــدد 
حــيــاتــه بــشــكــل خـــطـــيـــر». ولــجــأت 
عائلة المعارض أيضاً إلى المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان مستشفى شاريتيه، في 
برلين، قد عالج عام ٢٠١٨ معارضاً 
روسياً آخر، هو بيوتر فيرزيلوف، 
نــقــلــتــه المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
نــفــســهــا. ونـــــدد هــــذا الأخـــيـــر بعد 
تعافيه بتعرضه لعملية تسميم.

برلين وباريس ولندن تؤكد التزامها مكافحة الإرهاب في مالي
برلين: «الشرق الأوسط» 

رغـــــــم الانـــــــقـــــــلاب الـــعـــســـكـــري 
فــي مــالــي، أكـــدت ألمــانــيــا وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا تــمــســكــهــا بمكافحة 

الإرهاب في غربي أفريقيا.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، 
أنــيــجــريــت كـــرامـــب - كـــارنـــبـــاور، 

الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــب مــــحــــادثــــات مــع 
نــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة فــلــورانــس 
بـــــارلـــــي، ونـــظـــيـــرهـــا الــبــريــطــانــي 
بــن والاس، فــي مــديــنــة ديلينغن 
الألمانية: «الالتزام لا يزال ضرورياً، 
لأن الإرهاب لا يزال يمثل تهديداً 

كبيراً لنا هنا أيضاً».
الــدفــاع الثلاثة،  ودعـــا وزراء 

«الانقلابين» إلى تنفيذ ما وعدوا 
بــــه فــــي أســـــــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، أي 
«العودة إلى النظام الدستوري». 
وقالت الوزيرة الفرنسية بارلي: 
«ســـنـــواصـــل مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
لأنـــه لــم يــنــتــهِ بـــعـــد... الأمـــر يــدور 
أمـــنـــي بالنسبة  تـــحـــدٍّ  هــنــا حــــول 
إلــــــى مــنــطــقــة الــــســــاحــــل، وأيـــضـــاً 

لأوروبــــــا بــأكــمــلــهــا»، مــضــيــفــة أن 
القوات المسلحة المالية ستواصل 
عملياتها رغــم الانــقــلاب. وطالب 
الــدفــاع البريطاني والاس،  وزيــر 
إلــى حكومة  من جانبه، بالعودة 
مــدنــيــة فــي مــالــي، وقــــال: «يتعين 
استعادة الاستقرار في هذا الجزء 

من العالم».



البيئة في مجلات الشهر: دروس من الماضي لمستقبل أفضل
لندن: «الشرق الأوسط»

استمرّت جائحة «كوفيد - ١٩» في فرض 

الــجــديــدة للمجلات  نفسها عــلــى الإصـــــدارات 

العلمية هذا الشهر. وفي أكثر من مقال، كانت 

هناك دعـــوات للاستفادة مــن دروس الماضي 

في مواجهة الأمراض الناشئة، وأهمية إجراء 

ــنــيــويــة فــي الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة 
ُ
تــغــيــيــرات ب

ف مع الحوادث المتطرّفة، ودعم الأبحاث 
ُّ
للتكي

لضمان صحة الإنسان والكوكب.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
تابعت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» 

بجائحة  اهتمامها   (National Geographic)

الــغــلاف بعنوان  «كــوفــيــد - ١٩»، فــجــاء مــقــال 

«إيــقــاف الــجــائــحــات... مــا الـــذي تعلمناه من 

ه 
ّ

أكثر الأوبئة فتكاً عبر التاريخ؟»، وهو ينو

بالدروس التي نتعلمها من الماضي، ويتساءل 

عــمــا إذا كــنــا ســنــذكــر مــا تــعــلــمــنــاه عــنــد زوال 

القائم. وفي مقال آخر تناولت المجلة  الخطر 

الــتــي تواجهها الهند حالياً رغم  المــيــاه  أزمـــة 

كثرة أنهارها.

 «نيو ساينتست»
إلى جانب جائحة «كوفيد - ١٩»، اهتمت 

مجلة نيو ساينتست (New Scientist) بمشكلة 

ــر المـــنـــاخ وكــيــفــيــة مــواجــهــتــهــا. وكــــان من 
ُّ
تــغــي

بينها مقال عن «الصراع المناخي بعد فيروس 

كـــورونـــا»، طــالــب بـــإعـــادة تــأهــيــل المجتمعات 

لتكون أكثر تكيفاً مع الحوادث المتطرفة ذات 

ص إلى أن ما 
ُ
الصلة بالاحترار العالمي، وخل

يحدث يكشف عدم كفاية تغيير السلوك وحده 

في خفض الانبعاثات، إذ يتطلب ذلك أيضاً 

نيوية في الاقتصاد والصناعة.
ُ
تغييرات ب

 «ساينتفك أميركان»
ر المناخ؟ 

ُّ
هل التشجير يكفي لمواجهة تغي

أمــيــركــان»  هـــذا مــا حــاولــت مجلة «ساينتفك 

(Scientific American) الإجــابــة عنه فــي أحد 

مــقــالات عــددهــا الــجــديــد. وعــلــى نــحــو واســـع، 

تــعــتــمــد خـــطـــط إبــــقــــاء الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري 

فــي حـــدود ١٫٥ درجـــة مــئــويــة عــلــى التشجير 

لامتصاص ثاني أكسيد الكربون مــن الجو، 

في حين تشير المعطيات إلى أن كوكب الأرض 

لا يمكنه توفير المساحات اللازمة لتحقيق ذلك 

من دون تقليص الأراضي الزراعية والمراعي. 

فــهــل يــمــكــن تــعــويــض الـــفـــاقـــد الــــزراعــــي عبر 

تحسين الإنتاج الغذائي للغابات؟

س»
َ
 «بي بي سي ساينس فوك

الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــعــلــمــاء خــلال 

ر 
ُّ
عــمــلــهــم المــيــدانــي فـــي الــكــشــف عـــن آثــــار تغي

المناخ كانت موضع اهتمام مجلة «بي بي سي 

س» (BBC Science Focus). ويبذل 
َ
ساينس فوك

عـــدد كــبــيــر مــن الــعــلــمــاء والــفــنــيــين المــيــدانــيــين 

جــهــوداً استثنائية لمراقبة الظواهر الناتجة 

ر المناخ، كذوبان الأنهار الجليدية في 
ُّ
عن تغي

تشيلي وفي جبال الألب، وابيضاض الشعاب 

المــرجــانــيــة فـــي جــــزر بــولــيــنــيــزيــا الــفــرنــســيــة، 

وتساقط أوراق أشجار السكويا العملاقة في 

ولاية كاليفورنيا.

«ساينس إيلوستريتد»
نــــــــاقــــــــشــــــــت مــــجــــلــــة 

ســايــنــس إيــلــوســتــريــتــد 

 (Science Illustrated)

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــهـــــواء 

الــــســــائــــل فــــــي تـــخـــزيـــن 

فائض الطاقة المتجددة 

لاستخدامها في أوقات 

الذروة وعند انخفاض 

كــــــمــــــيــــــة الــــــكــــــهــــــربــــــاء 

المـــــولـــــدة مــــن الألـــــــواح 

الــــــكــــــهــــــروضــــــوئــــــيــــــة. 

التقنية  وتــبــدو هــذه 

واعــــدة بــعــد النجاح 

ــــــــــــــــــــــــذي حـــــقـــــقـــــتـــــه  ال

مــــــنــــــشــــــأة بـــــالـــــقـــــرب 

مـــــــــن مــــانــــشــــســــتــــر، 

تـــــســـــتـــــغـــــل فـــــائـــــض 

الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 

فـــي تــبــريــد الــهــواء 

حـــتـــى ١٩٦ درجــــة 

تــحــت الــصــفــر مع 

ضغطه وتحويله 

إلـــــــــــــــــــــــى ســـــــــائـــــــــل 

لاســـتـــخـــدامـــه في 

إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 

لاحقاً.

 «سميثسونيان»
ـــــن الـــــــعـــــــدد الـــــجـــــديـــــد مـــــــن مـــجـــلـــة 

ّ
تـــــضـــــم

«سميثسونيان» (Smithsonian) تقريراً خاصاً 

ــــادي الـــفـــيـــروســـات. ويـــبـــذل 
ّ
عــــن صــــي

العلماء جهوداً مضنية في البحث عن العوامل 

المـــمـــرضـــة فــــي الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي قــــد تــشــكــل 

خطراً على الإنسان، وقد نجحوا بالفعل في 

اكـــــتـــــشـــــاف آلاف الأمــــــــــراض 

المحتملة. وينشأ ما يقرب من ثلثي الأمراض 

التي تصيب الإنسان في الحيوانات.

 «يوريكا»
«هـــــل دقـــــت ســـاعـــة الــــهــــيــــدروجــــين؟» كـــان 

سؤال غلاف العدد الجديد من مجلة «يوريكا» 

(Eureka) البريطانية. وترى المجلة أن توظيف 

الهيدروجين كحامل للطاقة يكتسب زخماً غير 

مسبوق منذ بناء أول خلية طاقة هيدروجينية 

عام ١٨٣٩. فبعد أن كانت عبارة «الهيدروجين 

طاقة المستقبل» نكتة تلحقها عبارة «وسيبقى 

كــذلــك!»، توجد حالياً في بريطانيا وآيرلندا 

الشمالية أكثر مــن ٤٠ شركة متخصصة في 

الهيدروجين تبلغ قيمتها ١٣٠ مليار دولار 

وتوظف ١٠٠ ألف شخص. ويمكن لبطاريات 

الهيدروجين تزويد الطاقة لأي جهاز كهربائي 

مــــن دون انـــقـــطـــاع طـــالمـــا اســـتـــمـــرت تــغــذيــتــه 

بالهيدروجين.

 «ذا ساينتِست»
 The) خــصــصــت مــجــلــة ذا ســـايـــنـــتِـــســـت

Scientist) عــددهــا بالكامل مــن أجــل جائحة 

فــي أحـــد مقالاتها  «كــوفــيــد - ١٩». ونــاقــشــت 

المــشــاكــل المــرتــبــطــة بــتــحــديــد مـــؤشـــر الــتــكــاثــر 

ر هذا المؤشر 
ّ
الأساسي لهذه الجائحة. ويعب

في علم الأوبئة عن عدد الحالات التي تسببها 

حالة واحدة خلال مدة ما، فيصف قدرة تفشي 

العدوى بين من ليس لديهم مناعة، ويساعد 

في الإجابة عن تساؤلات مثل: ما مدى سرعة 

انــتــشــار الــوبــاء؟ كــم عــدد أســـرّة المستشفيات 

وأجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــس الـــتـــي ســـنـــحـــتـــاج إلــيــهــا؟ 

مــتــى يــمــكــنــنــا رفــــع الإغـــــلاق وإعــــــادة تشغيل 

اقــتــصــاداتــنــا مـــرة أخــــرى؟ هــل ســنــرى موجة 

ثانية، وهل ستكون أسوأ من الأولى؟

بيروت: عبد الهادي النجار

تستمر جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، يوماً 

بــعــد يــــوم، فـــي حــصــد المـــزيـــد مـــن الأرواح، 

والتسبب بملايين الإصابات حول العالم. 

ويـــشـــيـــر تــحــلــيــل نـــشـــره «صــــنــــدوق الــنــقــد 

الـــدولـــي» إلـــى أن الــخــســارة الــتــراكــمــيــة في 

إجمالي الناتج المحلي العالمي على مــدار 

عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، بسبب أزمــة الجائحة 

ستصل إلى نحو ٩ تريليونات دولار، أي ما 

يعادل مجموع اقتصادي اليابان وألمانيا.

لــم تكن الأمـــراض  قبل هــذه الجائحة، 

إلــى البشر تشغل  المنتقلة مــن الحيوانات 

اهتمام الشعوب، باستثناء حــالات قليلة 

بــقــيــت مـــحـــدودة الأثــــر والانـــتـــشـــار نسبياً، 

مثل «إنــفــلــونــزا الــطــيــور» و«جــنــون البقر» 

و«ســـــارس». وفــيــمــا تــجــاوز عـــدد الــوفــيــات 

الناتجة عن «كوفيد - ١٩» خمسمائة ألف 

الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢٠.  شــخــص، خـــلال 

تــؤدي الإصــابــة بــأمــراض مهملة حيوانية 

المــنــشــأ مــثــل «الــجــمــرة الــخــبــيــثــة» و«الــســل 

إلــــى وفـــــاة نحو  ـــب»، 
َ
الـــكـــل الـــبـــقـــري» و«داء 

مــلــيــونــي شــخــص ســـنـــويـــاً، مــعــظــمــهــم في 

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وإلــــــــى جــــانــــب الـــــوفـــــيـــــات، يـــنـــتـــج عــن 

الأمـــــــــــراض فـــــي حــــــــالات الـــتـــفـــشـــي تـــراجـــع 

الإنتاجية في الدول النامية، وهي مشكلة 

كــبــيــرة تــجــعــل مـــئـــات المـــلايـــين مـــن صــغــار 

المـــزارعـــين يــعــيــشــون فـــي فــقــر مـــدقـــع. وفــي 

العقدين الأخــيــريــن فقط، بلغت الخسائر 

الاقتصادية بفعل الأمراض حيوانية المنشأ 

أكثر من ١٠٠ مليار دولار.

ر تقرير صــدر حديثاً، في إطار 
ّ
ويحذ

التعاون بين «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» 

(يونيب) و«المعهد الدولي لبحوث الثروة 

الــحــيــوانــيــة»، مــن ظــهــور المــزيــد مــن حــالات 

ــي مـــا لـــم تــتــخــذ الــحــكــومــات تــدابــيــر 
ّ

الــتــفــش

فــعــالــة لــلــوقــايــة مـــن انــتــقــال الأمــــــراض من 

الحيوانات إلى البشر.

الـــذي يحمل عنوان  الــجــديــد،  التقرير 

«الــوقــايــة مــن الــجــائــحــة المــقــبــلــة: الأمــــراض 

الــحــيــوانــيــة المــصــدر وكيفية كــســر سلسلة 

الانـــتـــقـــال»، يـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الأســـبـــاب 

الـــجـــذريـــة لــظــهــور وانـــتـــشـــار الــفــيــروســات 

الــتــاجــيــة الـــجـــديـــدة، ويـــقـــدم مــجــمــوعــة من 

ــاع 
ّ
الــتــي تــســاعــد صــن الــتــوصــيــات العملية 

السياسات على الوقاية من تفشي الأمراض 

في المستقبل وتحسين الاستجابة لها.

ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى حــصــول زيـــادات 

هائلة فــي عــدد السكان عالمياً خــلال المائة 

عــام الماضية، مما أدى إلــى ضغوط كبيرة 

ظم الطبيعية وتراجعها. ويعتبر 
ُ
الن على 

أثــراً كبيراً  أن لهذين الاتجاهين المتوازيين 

في سلسلة الأحداث المعقدة التي تضافرت 

لــزيــادة فــرص ظــهــور الأمــــراض الحيوانية 

المنشأ الجديدة وانتشارها.

 تطور الأمراض الحيوانية المنشأ
 تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الــبــروتــين 

ّ
ـــعـــد

ُ
ي

الحيواني من العوامل التي أسهمت في 

ظهور الأمــراض المستجدة، لا سيما في 

البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض. 

 في 
ّ

وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى نــمــو حـــــاد

إنتاج اللحوم خلال السنوات الخمسين 

الماضية تجاوز معدله ٢٦٠ في المائة، كما 

زاد إنتاج الحليب بمقدار ٩٠ في المائة، 

المــائــة. وفي  والبيض بأكثر من ٣٤٠ في 

المقابل، ازداد استهلاك البروتين النباتي 

المنتج من البقوليات على نحو متوازن 

مع النمو في تعداد السكان العالمي.

ويعزز الطلب المتزايد على الأغذية 

الــحــيــوانــيــة المــصــدر مــن تكثيف الإنــتــاج 

الحيواني وتصنيعه، مما يــؤدي أيضاً 

إلــــــى تـــكـــثـــيـــف الإنـــــتـــــاج الـــــــزراعـــــــي. وفـــي 

تــزداد عوامل الخطر، إذ  البلدان الأفــقــر، 

يــكــون إنـــتـــاج الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة قــريــبــاً 

مـــن المـــــدن، وغــالــبــاً مـــا تــكــون مــمــارســات 

السلامة البيولوجية غير كافية، حيث 

تـــدار المخلفات الحيوانية بشكل سيئ، 

ستخدم المضادات الحيوية على نحو 
ُ
وت

الــظــروف السيئة لتربية  واســـع لإخــفــاء 

الــــحــــيــــوانــــات. ومـــنـــذ أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي، ارتبطت تدابير التكثيف الزراعي، 

بما فيها إقامة السدود ومشاريع الري 

ومزارع الإنتاج الحيواني، في ظهور ٢٥ 

في المائة من الأمراض المعدية بين البشر، 

نسب إليها ٥٠ في المائة من الأمراض 
ُ
وت

حيوانية المنشأ.

كــمــا يــشــهــد الــعــالــم زيــــادة ملحوظة 

في استخدام واستغلال الحياة البرية، 

كالاعتماد على لحوم الطرائد كمصدر 

لــلــفــقــراء، وانتشار  للبروتين وبـــاب رزق 

الــصــيــد الــتــرفــيــهــي، واســـتـــنـــزاف الــحــيــاة 

البرية، مــع الاعتقاد بــأن اللحوم البرية 

طازجة وطبيعية، والاتجار بالحيوانات 

الــــحــــيــــة لـــــلاســـــتـــــخـــــدام الــــتــــرفــــيــــهــــي فــي 

حــــدائــــق الــــحــــيــــوان وكـــحـــيـــوانـــات ألــيــفــة 

ولــلاســتــخــدامــات الــعــلــمــيــة فـــي الأبــحــاث 

والاختبارات الطبية، واستغلال الأجزاء 

الـــحـــيـــوانـــيـــة فــــي المـــنـــتـــجـــات الـــزخـــرفـــيـــة، 

وكعلاجات شعبية، وغيرها من المنتجات 

التجارية.

ويـــســـاهـــم إنــــشــــاء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

ضمن المناطق النائية في تسهيل وصول 

إلــى مــوائــل الحياة البرية، مما  الإنــســان 

يساعد في نشر الأمــراض داخــل البلدان 

وفيما بينها على نحو أســـرع. وعندما 

تصبح الحيوانات في البرية أكثر ندرة، 

إكــثــار الحيوانات  إلــى  يتحول الاهــتــمــام 

البرية في الأسر. ورغم أن هذه الممارسة 

ل من الضغوط على الموائل الطبيعية، 
ّ
تقل

فــإن تربية الحيوانات البرية فــي الأســر 

غـــالـــبـــاً مــــا تـــكـــون أكـــثـــر كــلــفــة مــــن صــيــد 

الحيوانات في الأراضي المفتوحة، وتوفر 

 لــتــبــيــيــض عــمــلــيــات الــصــيــد غير 
ً
غـــطـــاء

المشروعة، وهي فوق ذلك كله، تدفع نحو 

ر الأمراض ذات الأصل الحيواني.
ّ

تطو

الــــســــريــــع، خــصــوصــاً  ـــر 
ّ

الـــتـــحـــض إن 

عندما يكون غير مخطط وذا بنية تحتية 

ضعيفة، يخلق حلقة اتصال بين الحياة 

البرية والبشر. وتــؤدي الحركة الأوســع 

لــــلأشــــخــــاص والـــــحـــــيـــــوانـــــات والأغـــــذيـــــة 

والتجارة المرتبطة بالتنمية الحضرية 

إلــى توفير الأســبــاب المواتية  المتسارعة 

لـــظـــهـــور الأمـــــــــراض المــــعــــديــــة، بـــمـــا فــيــهــا 

الأمراض حيوانية المنشأ.

على سبيل المثال، تساعد أنظمة الري 

ثة في انتشار أسراب البعوض، 
َ

المستحد

ــع إزالــــة الــغــابــات وتــجــزئــة النظم 
ّ

وتــشــج

البيئية والموائل على احتكاك حيوانات 

المــــراعــــي بـــالـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة. ويــمــكــن 

للسياحة البيئية والمستوطنات البشرية 

القريبة من الكهوف والمناطق الحرجية أن 

تزيد من اتصال الإنسان بالحياة البرية 

وتعرّضه للنواقل المسببة للأمراض.

كما يعزز الزحف إلى موائل الحياة 

الــبــريــة، الــتــي تــتــأثــر بــاســتــثــمــار المــــوارد 

الطبيعية لأغــراض التعدين واستخراج 

النفط والــغــاز وقــطــع الأشــجــار وحصاد 

فضلات الخفافيش، على التداخل الواسع 

بين الإنسان والحياة البرية. وغالباً ما 

تترافق هذه الأنشطة مع تغييرات أخرى 

تـــشـــمـــل إقــــامــــة المـــســـتـــوطـــنـــات الــبــشــريــة 

وإنشاء الطرق وزيادة حركة الأشخاص 

والمنتجات.

وتستطيع الأمراض حالياً أن تنتقل 

مع الإنــســان حــول العالم في فترات تقل 

عـــن مــــدة حــضــانــة المـــــرض، وقــبــل ظــهــور 

أعــراضــه. وتـــؤدي زيـــادة حركتي السفر 

والتجارة العالميتين، بما فيها توصيل 

ونــقــل وتـــجـــارة الــحــيــوانــات والمــنــتــجــات 

الــحــيــوانــيــة، إلــــى زيـــــادة مــخــاطــر نــشــوء 

وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.

ومع اتساع سلاسل الإمداد الغذائي 

وتــنــوعــهــا، يـــعـــزز الــطــلــب المـــتـــزايـــد على 

الأغـــذيـــة الــحــيــوانــيــة المــنــشــأ، أو الــقــادمــة 

الــبــراري، أو المنتجة على نحو غير  مــن 

م، فــي خلق فــرص إضافية لانتقال 
ّ
منظ

الأمراض، نتيجة أسباب متنوعة كانتقال 

التلوث والعدوى عبر المنتجات المختلفة، 

 لمعالجة 
ّ

وصعوبة تتبع مصدر غذاء معين

أي مـــشـــاكـــل مــحــتــمــلــة، ونـــمـــو الأســــــواق 

ــــدار على نحو 
ُ
الــتــي تتضخم وت الــرطــبــة 

سيئ.

ومن الملاحظ أن العديد من الأمراض 

حــــيــــوانــــيــــة المــــنــــشــــأ حــــســــاســــة لـــلـــمـــنـــاخ، 

 دفــئــاً 
ّ

ويــــزدهــــر بــعــضــهــا فـــي عـــالـــم أشـــــد

ورطوبة وعرضة للكوارث. وتتأثر بعض 

مسببات الأمراض والنواقل والحيوانات 

ــرة، 
ّ
المــضــيــفــة بـــالـــظـــروف الــبــيــئــيــة المــتــغــي

فيزداد تكاثرها مما يعزز فرص انتشار 

الأمراض، أو يتراجع مما يوفر الظروف 

الإيــكــولــوجــيــة المــنــاســبــة لــظــهــور أنــــواع 

إلــى أن  أخــرى. وتشير بعض التقديرات 

فـــيـــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد» يستطيع 

عــنــدمــا يـــكـــون خـــــارج الــجــســم الــصــمــود 

 بــــرودة 
ّ

لـــفـــتـــرات أطـــــول فـــي ظـــــروف أشـــــد

وجفافاً.

ي الوباء
ّ

كسر سلسلة تفش
يشير تقرير «منع الجائحة المقبلة» 

إلــى أن أفريقيا لديها الفرصة لقيادة 

جهود الوقاية من الأمـــراض حيوانية 

المنشأ، نظراً لخبرة البلدان الأفريقية 

فــي إدارة الأوبــئــة، مثلما حصل أثناء 

ــي الأخـــيـــر لمــــرض «إيــــبــــولا» في 
ّ

الــتــفــش

الكونغو الديمقراطية، كما تساعد هذه 

الخبرة في منع الأوبئة في المستقبل. 

 مــن الأمـــراض 
ّ

ففي أوغــنــدا جــرى الــحــد

والـــــوفـــــيـــــات الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الأمــــــــراض 

«إيبولا» و«الملاريا»  حيوانية المنشأ، كـ

ع»، بفضل 
ّ

ــــى الـــــــوادي المــــتــــصــــد
ّ

و«حــــم

استخدام تقنيات، مثل توقع الهطولات 

المــطــريــة الــغــزيــرة عــبــر أنــظــمــة الأقــمــار 

ــل 
ّ
الإصـــطـــنـــاعـــيـــة لمـــعـــرفـــة فــــــرص تــشــك

أسراب البعوض التي تنقل الأمراض.

ويمكن للدول الأفريقية، بالتعاون 

مع باقي بلدان العالم، أن تأخذ المبادرة 

في وضــع وتنفيذ استراتيجيات منع 

ي نهج 
ّ
الأوبــئــة في المستقبل، عبر تبن

«توحيد الأداء في مجال الصحة»، الذي 

يتعامل مع صحة الإنــســان والحيوان 

والبيئة، في إطار مقاربة واحدة تشترك 

فيها قطاعات البيئة والزراعة والصحة.

كما توجد حاجة لمعالجة السبب 

الأساسي لظهور الأمــراض، عن طريق 

تغيير علاقة الإنسان بالطبيعة. وهذا 

يعني إنهاء الاستغلال المفرط للحياة 

الـــبـــريـــة، وتــعــزيــز الــــزراعــــة المــســتــدامــة، 

وعـــــكـــــس مـــــســـــار تــــــدهــــــور الأراضــــــــــــي، 

وتحسين صحة النظام البيئي، واتخاذ 

ر المناخ.
ُّ
 من تغي

ّ
خطوات مؤثرة للحد

ويـــدعـــو الــتــقــريــر إلــــى ضــمــان أمــن 

ظم إنتاج الغذاء، واستدامة استهلاك 
ُ
ن

اللحوم البرية من خلال المراقبة الدقيقة 

لأعــــــداد الـــحـــيـــوانـــات، وتـــعـــزيـــز حــقــوق 

المــحــلــيــين،  لــلــســكــان  الــحــيــازة والإدارة 

وتـــوفـــيـــر الـــخـــبـــرة الـــفـــنـــيـــة، والـــحـــفـــاظ 

عــلــى الــنــظــام الــبــيــئــي. ومـــن الــضــروري 

الاستثمار في تحسين سلامة وأمن كل 

من الإنتاج الغذائي الصناعي وأسواق 

الغذاء التقليدية.

ومــن ناحية أخــرى، لا بد من بناء 

ظم قوية للصحة العامة والحيوانية، 
ُ
ن

واتــــخــــاذ إجـــــــــراءات حـــاســـمـــة ومــبــكــرة 

ــي الأمــــــــراض، وتــطــويــر 
ّ

لمــكــافــحــة تــفــش

بــرامــج المكافحة القائمة على البحث، 

وتوظيف التقنيات الجديدة في مراقبة 

الأمراض والاستجابة السريعة لها، إلى 

جــانــب تــعــزيــز الــوعــي الــســيــاســي حــول 

الحاجة إلى استثمارات أكبر في الوقاية 

من الأمراض الناشئة ومكافحتها.

عــنــد الــحــديــث عـــن «كــوفــيــد - ١٩» 

يــقــارن عــامــة الــنــاس مــا يحصل حالياً 

بــجــائــحــة الإنـــفـــلـــونـــزا الإســـبـــانـــيـــة بين 

سنتي ١٩١٨ و١٩١٩. ويعتقد كثيرون 

أن الــجــائــحــات الـــواســـعـــة الانـــتـــشـــار لا 

تــحــدث إلا مــرة واحـــدة فــي الــقــرن. لكن 

 
ِ
هـــذا الأمـــر غــيــر صــحــيــح، ومـــا لــم يجر

إصلاح التوازن بين الطبيعة والإنسان، 

الــعــالــم على نحو  فقد تجتاح الأوبــئــة 

غير متوقع.
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«المفاعلات الاندماجية»
 وحلم طاقة نظيفة بلا حدود

ـــــد مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
ِّ
تـــــول

المنخفضة الانبعاثات حالياً 

نحو ٣٥ في المائة من مجمل 

الكهرباء العالمية، حيث تبلغ 

مـــســـاهـــمـــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 

نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة، وتـــزيـــد 

حــصــة الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة 

(الـــســـدود) عــن ١٥ فــي المــائــة، 

فـــيـــمـــا تــــوفــــر طــــاقــــة الــــريــــاح 

والطاقة الشمسية والمصادر 

المـــــتـــــجـــــددة الأخــــــــــرى ١٠ فــي 

المــــــائــــــة. ورغـــــــــم الانــــخــــفــــاض 

المـــــــتـــــــواصـــــــل فــــــــي تــــكــــالــــيــــف 

تــــأســــيــــســــهــــا وتــــشــــغــــيــــلــــهــــا، 

ودورهـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــي تــــخــــفــــيــــف 

الانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــكــــربــــونــــيــــة، 

تواجه طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية محدودية بالنسبة 

إلــــى اتـــســـاع المـــســـاحـــات الــتــي 

تشغلها، وتــتــأثــر بــعــوامــل لا 

لــلــســيــطــرة، كسطوع  تخضع 

الشمس وهبوب الرياح. ومن 

ناحية أخـــرى، يشهد العالم 

تراجعاً في الحصة السوقية 

للطاقة الكهرومائية، بسبب 

الكلفة الاقتصادية والبيئية 

والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــبــــاهــــظــــة 

للسدود.

أمـــــــام هــــــذه الـــتـــحـــديـــات، 

عاد الحديث بقوة عن تقنية 

«الانــدمــاج الــنــووي» كعنصر 

أســــــاســــــي فــــــي مـــــزيـــــج طـــاقـــة 

المــســتــقــبــل الــنــظــيــفــة. ويــمــكــن 

لــلــمــفــاعــلات الانـــدمـــاجـــيـــة أن 

ــد طــاقــة لا حـــدود لها من 
ّ
تــول

انــــبــــعــــاثــــات كـــربـــونـــيـــة  دون 

ــة ذات عمر 
ّ

نــفــايــات مــشــع أو 

تـــســـرب  طـــــويـــــل، أو حـــــــــوادث 

الــــتــــفــــاعــــل  إشـــــــعـــــــاعـــــــي، لأن 

الاندماجي يتوقف تلقائياً في 

حال حدوث خلل. والاندماج 

الــــنــــووي هــــو المــــصــــدر الأهــــم 

الــكــون، بما فيها  للطاقة فــي 

الــتــي تستمدها  الــطــاقــة  تــلــك 

الــــشــــمــــس، كــمــا  الأرض مـــــن 

أنــه مــن أكــثــر مــصــادر الطاقة 

كــفــاءة، إذ إن بضعة غرامات 

من وقود الاندماج تحرر طاقة 

تعادل عدة أطنان من الفحم. 

وتنتج هذه الكميات الهائلة 

مــن الــطــاقــة عــن شـــيء صغير 

للغاية هو نواة الذرة، فعندما 

تتلاقى نواتا ذرّتــين أو أكثر، 

تندمجان تحت ظروف معينة 

لتشكيل نواة أكبر، مع تحرير 

كمية هائلة من الطاقة. وعلى 

مــقــيــاس ضــخــم، تــحــدث هــذه 

الــعــمــلــيــة فـــي نـــــواة الــنــجــوم، 

لمــلــيــارات  مــمــا يجعلها تــشــع 

السنين.

كــــان حــلــم الإنــــســــان منذ 

خــمــســيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 

مـــحـــاكـــاة الانـــــدمـــــاج الـــنـــووي 

الــــذي يــحــصــل عــلــى الــشــمــس 

لــــــتــــــولــــــيــــــد طــــــــاقــــــــة نــــظــــيــــفــــة 

لامتناهية، باستخدام نظائر 

الـــهـــيـــدروجـــين الـــتـــي تــنــدمــج 

لتصبح غاز الهيليوم. ولكن 

عملية الاندماج صعبة للغاية 

فـــــي إطــــلاقــــهــــا والاســـــتـــــمـــــرار 

بــــهــــا، وهــــــي تــتــطــلــب حــــــرارة 

وكثافة مرتفعتين. ففي نواة 

الــشــمــس، عــلــى سبيل المــثــال، 

تبلغ الحرارة ١٥ مليون درجة 

مئوية والكثافة تعادل وضع 

نصف لتر من الماء في ملعقة 

شاي.

أفـــضـــل الأرقــــــام المــســجــلــة 

عــــمــــلــــيــــات  فــــــــي  حـــــتـــــى الآن 

الانـــدمـــاج الـــنـــووي المــخــبــريــة 

عـــنـــدمـــا  عـــــــام ١٩٩٧.  كـــــانـــــت 

نجح مركز الأبحاث «جيت»، 

الــتــابــع لــلــبــرنــامــج الأوروبـــــي 

للاندماج النووي، في توليد 

طاقة بلغت ١٦ ميغاواط في 

مقابل طاقة مدخلة تبلغ ٢٤ 

التفاعل  مــيــغــاواط، واســتــمــر 

لبضعة أجــــزاء فــي المــائــة من 

الــوقــت، بدا  الثانية. فــي ذلــك 

مــفــاعــل «جـــيـــت» الانــدمــاجــي 

قـــريـــبـــاً مــــن تــحــقــيــق اخـــتـــراق 

علمي. لكن سلوكاً غريباً ظهر 

فـــي الـــبـــلازمـــا الـــنـــوويـــة عمل 

ــل 
ّ
عــلــى تــبــريــد مــركــزهــا وعــط

الـــتـــفـــاعـــل. وســـيـــعـــود مــفــاعــل 

«جيت» في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل إلى الدوران من 

جـــديـــد، بــعــد ســـنـــوات طويلة 

من التحديث، بهدف تحقيق 

مــــعــــدل طــــاقــــة صـــافـــيـــة أعــلــى 

وتطويل مدة التفاعل.

وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــجــهــد 

الــــــــدولــــــــي المــــــشــــــتــــــرك، أطــــلــــق 

الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 

فـــــي نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

المــــاضــــي فــــي جـــنـــوب فــرنــســا 

أعمال تجميع مفاعل «إيتر» 

الانــدمــاجــي، الــذي تدعمه ٣٥ 

دولــــــة هـــــي، إلـــــى جـــانـــب دول 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الــصــين 

والـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 

وكــوريــا الجنوبية والــيــابــان 

والهند. وسيبدأ المفاعل أول 

انــدمــاج نـــووي اخــتــبــاري في 

بــتــأخــيــر ١٥ ســنــة عما   ٢٠٣٥

ــــــه. ويــطــمــح  كــــــان مـــخـــطـــطـــاً ل

الــعــامــلــون فـــي المـــشـــروع إلــى 

تـــولـــيـــد طـــاقـــة تــــعــــادل عــشــرة 

أضعاف الطاقة الداخلة.

لكن ضغط المسألة المناخية 

وآثارها المتزايدة يجعل الحاجة 

إلــــــى مـــــصـــــادر جـــــديـــــدة لــلــطــاقــة 

الــخــالــيــة مــن الــكــربــون أمـــراً أكثر 

إلــحــاحــاً. وقــد تساهم مجموعة 

مـــــن الابــــــتــــــكــــــارات والـــــتـــــطـــــورات 

الحديثة فــي تعزيز فــرص بناء 

مـــفـــاعـــلات رخــيــصــة ومــســتــدامــة 

خـــــــلال فـــــتـــــرة أقـــــصـــــر مــــمــــا كــــان 

متوقعاً، ما يفسر انطلاق سباق 

الــشــركــات الخاصة  محموم بــين 

انـــدمـــاجـــي  لـــبـــنـــاء أول مـــفـــاعـــل 

مـــســـتـــدام. ومــــن بـــين المــتــنــافــســين 

الـــــــــــذي يـــــســـــيـــــرون عـــــلـــــى خـــطـــى 

مــــفــــاعــــلات «جـــــيـــــت» و«إيـــــســـــت» 

و«إيــــتــــر» مـــشـــروع «كــومــنــويــلــث 

فيوجن سيستمز»، الذي يشرف 

عــلــيــه مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا، بــتــمــويــل جزئي 

مــن بيل غيتس وجيف بيزوس 

وآخـــريـــن. وهـــو يـــهـــدف، نــظــريــاً، 

إلــى إنــتــاج مفاعل انــدمــاجــي في 

غضون ١٠ ســنــوات.إن مثل هذه 

الابتكارات والسرعة التي تحدث 

بـــهـــا حـــالـــيـــاً قـــــد تــــرســــم مـــلامـــح 

مــســتــقــبــل قــــد لا يــــكــــون بـــعـــيـــداً، 

يمكن فــيــه الــحــصــول عــلــى طاقة 

نــظــيــفــة ومـــســـتـــدامـــة مــــن شــمــس 

رة يصنعها الإنسان على 
ّ
مصغ

يــتــوقــف على  لــكــن هــــذا  الأرض. 

الثابتة  تطوير النظرية العلمية 

إلى أجهزة تعمل بفاعلية وأمان 

خارج المختبرات.
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ــــادي الـــفـــيـــروســـات. ويـــبـــذل 
ّ
ــــعــــن صــــي
ّ

ل ا ال عن ث ال ف ة ضن اً ه ا ل اضال الأ آلاف اف ش ت اك

عوامل بيئية وراء تفشي الأمراض من الحيوان إلى البشر
ظم الطبيعية وتراجعها

ُ
تقرير أممي: الزيادة الهائلة في عدد السكان عالمياً أدت إلى ضغوط على الن

اًاً
ّ

باريس: «الشرق الأوسط»
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فؤاد مطر
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المبادرة العربية ما زالت قائمة
عندما يقف الرئيس أنور السادات، خطيباً 
من على منبر البرلمان المصري، مساء ٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وأمامه مستمعين أهلُ النظام 
وكذلك الأمينُ العام للجامعة العربية محمود 
ريـــاض، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، 
ويقول في خطابه العبارة الجديدة على الثوابت 
العربية من الصراع العربي - الإسرائيلي «إنني 
على استعداد للذهاب إلى جنيف، بل إلى آخر 
العالم، وإن إسرائيل ستُدهش عندما أقول إنني 
مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته، 
ومناقشتهم»... إن الرئيس السادات بما قاله 
فتح ثغرة في الحصن العربي المتمثل بالإجماع 
الذي حدث في القمة الاستثنائية في الخرطوم 
(مــن ٢٩ أغسطس/ آب إلــى ١ سبتمبر/ أيلول 
ثــــلاث لاءات هـــي «لا صُـــلْـــح مع  ١٩٦٧) حــــول 
إسرائيل، ولا تفاوُض معها، ولا اعتراف بها». 
ومــــع الـــرفـــض نــفــســه «الــتــمــســك بــحــق الــشــعــب 

الفلسطيني في وطنه».
كانت تلك الـــلاءات، إذا جــاز القول، جرعة 
دواء للإحباط العربي وفي الوقت نفسه الإعلان 
أن ثقل الإحــبــاط الناشئ عــن هزيمة ٥ يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧ وما سبق الهزيمة وتبعها، لن 
يلغي المثابرة بما يخص الموضوع الفلسطيني.

ـــضـــبـــت بـــالـــتـــدرج كــمــيــة 
ُ
يـــومـــاً تـــلـــو آخـــــر ن

الــــــــدواء، ثـــم جــــاء الـــعـــبـــور الـــتـــاريـــخـــي لــلــقــوات 
المصرية يــوم ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، 

وتحقيق انتصارات رفعت منسوب المعنويات 
العربية إلى جانب البدء بتحرير كامل الأرض 
المصرية المحتلة وعودة سيناء إلى محروستها 

وحراسها.
فــي ضـــوء الــتــعــقــيــدات الــدولــيــة والــضــغــط 
الثقيل المتزايد اقتصادياً وتنموياً زائداً أفكاراً 
كيسنجرية لقيت حيزاً لها في رؤيــة الرئيس 
السادات للصراع العربي - الإسرائيلي وإقراراً 
ارتــأى الرئيس الخارج  بواقع الحال العربي، 
بانتصار غير مسبوق من جانب دولة عربية 
عــلــى إســـرائـــيـــل، المـــســـارعـــة إلــــى تــوظــيــف هــذا 
الانــتــصــار، قبل أن يتلاشى بريقه فــي الهوى 
الدولي - الإسرائيلي، وتتلاعب وسائل الإعلام 
اللوبيات اليهودية عليه في موضوع  وتأثير 

النصر المصري.
من هنا، وبينما هنالك أخذ وكثرة ردود 
فـــي مــســألــة مــؤتــمــر جــنــيــف الــــدولــــي لــلــســلام، 
وشعور لدى الرئيس السادات بأن هذا المؤتمر 
إلــى تمييع المطالب العربية، فاجأ  قد ينتهي 
الأمـــتـــين والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــكــبــاره الخمسة 
وســـائـــر الــــــدول وإســـرائـــيـــل نــفــســهــا بــإعــلانــه، 
ومن على منبر الشرعية الدستورية المصرية 
ــل رمــزيــاً كــل الــدول 

ِّ
(الــبــرلمــان) وأمــامــه مــن يُــمــث

العربية (الأمين العام للجامعة محمود رياض) 
ورمز القضية الفلسطينية (ياسر عرفات) ما 
أعلنه في أهم أكثر ٢٥ كلمة في تاريخ الصراع 

العربي - الإسرائيلي.
كـــــان الـــرئـــيـــس عـــنـــد كـــلامـــه. 
ذهـــب إلـــى بيتهم بــعــد ١١ يــومــاً. 
ومِـــن عــلــى منبر الكنيست ألقى 
الــخــطــاب الـــــذي نــقــل بــمــضــمــونــه 
الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي 
من ضفة عاصفة إلــى ضفة أكثر 
عـــصـــفـــاً. بــــل إن الــــــذي حـــــدث هــو 
أنـــه أفــتــى ســيــاســيــاً بــمــا كـــان من 
مات، وطوى عملياً صفحة  المحرَّ
مــا تــوافــقــت عليه الأمـــة فــي قمة 
الـــــلاءات الـــثـــلاث. وبــإفــتــائــه هــذا 

ج باتفاقية «كامب ديفيد» وضــع العالم  المــتــوَّ
الــعــربــي أمـــام رؤيـــة مــعــدلــة لــلــصــراع الــعــربــي - 
الإسرائيلي بمعنى أن يصبح الموقف اختيارياً 
وفــرديــاً تختار كــل دولــة مــا تــراه مناسباً لها. 
وفــي هــذا الإطـــار، اعتبر بشير الجميل الفعل 
الساداتي بأنه يغطي جنوحه نحو التصافح 
مــع أريــيــل شــــارون، وعــلــى أرض بــيــروت التي 
كانت حالها يــوم حــدث ذلــك (٥ يوليو/ تموز 
، وربما 

ً
١٩٨٢) بمثل حالها بعد الانفجار خطأ

التفجير عمداً (عصر الثلاثاء ٤ أغسطس/ آب 
٢٠٢٠) الذي أحدث جراحاً في البلاد والعباد لا 
تندمل بغير تحقيق دولي، تتجاوز نتائجه ما 
انتهت إليه المحكمة الدولية في جريمة اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، التي أمضت سنوات 

تـــــروم دلـــيـــلاً مــبــاشــراً لــلــجــريــمــة 
عـــوض الــدلــيــل الــتــجــريــدي الــذي 
فـــــوجـــــئ بــــــه الــــلــــبــــنــــانــــيــــون يــــوم 
الثلاثاء ١٨ أغسطس ٢٠٢٠. كما 
فــي الإطــــار نفسه بـــدأت المــواقــف 
الأحادية المعلَن منها والمستتر، 
وشجع على ذلك أن أهل القضية 
الفلسطينية سلكوا فــي أوسلو 
أســلــوبــاً مــســتــنــســخــاً فـــي بعض 
مراميه من الــذي ارتــآه الرئيس 

السادات.
يـــــومـــــاً تــــلــــو آخـــــــــر، هـــمـــدت 
الحماسة العربية ببعدها القومي إزاء الصراع، 
طري 

ُ
وبدأت تحل محلها مشاعر اتساع البعد الق

في ضوء رقعة الانقسام الفلسطيني من جهة، 
وكثرة المتاعب الناشئة عن المشروع الإيراني 
الملتحف بالقدس غطاء لتحرشات مؤذية في 
أكــثــر مــن بــلــد عــربــي، وضــجــر بــعــض الأنــظــمــة 
مـــن عــــدم الـــتـــزام فــصــائــل الـــخـــلاف فـــي الــصــف 
الفلسطيني مــن مــحــاولات مخلصة لتحقيق 
مصالحة تجعل من هذه الفصائل ورقة ضغط 
ي 

ِّ
فاعل على المجتمع الدولي، ويحمله على تبن

مبادرة السلام العربية.
الــدول الخمس الكبرى جزءاً  هنا تتحمل 
كـــبـــيـــراً مــــن المـــســـؤولـــيـــة، لأنـــهـــا لــــم تـــتـــبنَّ هـــذه 
المــبــادرة. وبسبب عــدم التبني تــزايــد الصلف 

الإسرائيلي الذي في الأصل لم يتعامل بنزاهة 
مع مبادرة من شــأن اعتمادها تحقيق الأمــان 
والاستقرار المفقوديْن للجميع. ولو أن الدول 
الخمس الكبرى تبنت تلك المبادرة التي تحقق 
كسباً لجميع الأطـــراف، ومــن دون أي خسران 
يصيب هــذا الطرف أو ذاك، لما كــان للخطوات 
اتــخــذتْــهــا إســرائــيــل حدثت  الــتــي  الاستيلائية 
وبــســخــاء مــن الإدارة الأمــيــركــيــة وغـــض طــرْف 
أوروبـــي، ولــكــان التطبيع فــي هــذه الــحــال أخذ 
ألــغــام. وبــذلــك لا يعود  طريقه البعيد عــن أي 
التطبيع الــخــجــول مــن جــانــب الـــســـودان الــذي 
بــدأ مزيجاً مــن السرية والعلنية حــدث ضمن 
رؤية غلبت فيها أفريقية الرئيس عبد الفتاح 
البرهان المتناغمة مع إسرائيل دولة إثر دولة 
مــن الــقــارة الــســمــراء، وتــحــت ســقــف لــلــضــرورة 
الناشئة عن العقوبات الأميركية أحكام وليس 
نوعاً من الوزر الوطني أو الانعزالية الوطنية، 
لــبــنــان منتصف الــســبــعــيــنــات، وعلى  كــمــا فــي 
خلفية أســبــاب موجبة هــي تحويل لبنان من 
دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى دولة 
مقاومة يمارسون دوراً كالذي يمارسه النظام 
الإيــرانــي منذ ســنــوات مــن خــلال «حـــزب الــلــه». 
كما لا تعود خطوة التطبيع الإمــاراتــيــة، وما 
قد يليها من خطوات آخرين نوعاً من تغيير 
طرية التي تخص 

ُ
الق الرؤية القومية بالرؤية 

دولـــة مــن دون ســائــر الــشــقــيــقــات، فــي حـــال تم 

اعــتــمــاد مــبــادرة الــســلام خــيــاراً لا يحق لطرف 
نقضه ولا حتى ممانعته.

فالمبادرة العربية للسلام قائمة وممهورة 
من الجميع، ولن تلغى ما دامت متوازنة وتروم 
السلام الذي يستقر وتُبعد المتطلعين إلى أدوار 
عجائبية وأحــلام تلمودية، ولــذا فــإن خير ما 
الـــدولـــي حــالات  المــجــتــمــع  فــيــه  يمكن أن يطفئ 
غضب وصدمات من هنا ومشاعر إحباط من 
الـــدورة الــجــديــدة للجمعية  هــنــاك، هــو اغتنام 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة بــعــد أســابــيــع، وطـــرْح 
المــبــادرة العربية للسلام صيغة حــل يتقبلها 
الجميع، وبذلك لا يعود هنالك مجال لمن يوظف 
الموضوع الفلسطيني بما يحقق له تجارة لن 
تغنيه عن عذاب نار حارقة إسرائيلياً كان هذا 
أم إيرانياً، ويأخذ التطبيع مساره الموضوعي 
ما دام السقف، أي المبادرة العربية، عادلاً. ولا 
نغالي إذا نحن اعتبرْنا الدورة التي نشير إليها 
بــأنــهــا فــرصــة تــاريــخــيــة لــلــرئــيــس تــرمــب الــذي 
يمطر إسرائيل بحقوق آخرين لأنه يتطلع إلى 
ولاية رئاسية ثانية. ومبادرة السلام العربية 
التي تتمسك بها المملكة العربية السعودية، 
وعــلــى نــحــو مــا قــالــه وزيـــر خارجيتها الأمــيــر 
فيصل بــن فــرحــان مــن برلين يــوم الأربــعــاء ١٩ 
أغــســطــس ٢٠٢٠، هــي مــن نـــوع الأقــــدار الــتــي لا 
مجال لنفض اليد مــن جوهرها، ولا للتخلي 

عنها بحثاً عن بدائل.. وإن طال الزمن.

ة الخرقاء في فهم «حزب الله»
ّ
النظري

مـــرّة بــعــد مـــرّة يداهمنا 
التحليل التالي: كــان «حزب 
ثــمّ انقلب إلى  الــلــه» مقاومة 
شيء آخر. كان خيراً محضاً 

ثمّ انقلب شرّاً محضاً.
تـــــاريـــــخ الانــــــقــــــلاب هــــذا 
إلـــــى ٢٠٠٨.  الـــبـــعـــض  يــــــــردّه 
لــحــظــة الانـــقـــضـــاض المــســلّــح 
على بيروت، ويــردّه البعض 
 ٢٠١٣  –  ٢٠١٢ إلــــــى  الآخــــــــر 
ــــل الــــحــــزب فــي 

ّ
عـــنـــدمـــا تــــدخ

سوريّا.
هــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل خـــرافـــي 

ــه بمثابة 
ّ
أن في أحسن الأحـــوال، خصوصاً 

طريقة في النظر إلى تطوّرات وأحداث كبرى 
سابقة، من دون أن يفضي تكرارها المدهش 
إلــى أي مراجعة، وهــذا، بــدوره، من سمات 

الوعي الخرافيّ.
مثلاً، قبل «حزب الله»، كانت المقاومة 
الــــجــــزائــــريّــــة مـــفـــخـــرة الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين، 
لــــكــــنّ نــــظــــام بـــــن بــــلّــــه – بــــومــــديــــن الأمـــنـــي 
والديكتاتوري هو ما نجم عن انتصارها. 
وحــدة مصر وســورّيــا في ١٩٥٨ كانت أهمّ 
إنجازات تاريخنا الحديث، لكنّ الاستبداد 
الـــنـــاصـــري مـــا لــبــث أن حــــلّ عــلــى ســـوريّـــا. 
الناصريّة كانت أروع أفعالنا، لكنّ هزيمة 
الــبــائــســة.  المـــدوّيـــة شــكّــلــت خاتمتها   ١٩٦٧
المــقــاومــة الفلسطينيّة كــانــت أهــــمّ يقظات 
ها أفضت إلى حربين أهليّتين 

ّ
تاريخنا، لكن

في الأردن ولبنان ثمّ إلى فجيعة ١٩٨٢.
الأمثلة كثيرة، وهــي تتعدّى التاريخ 
الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث إلـــــى الــــتــــاريــــخ الــعــالمــي 
الحديث مقروءاً بعين خرافيّة: ثورة أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩١٧ الروسيّة كانت الفاتحة 
المجيدة للقرن العشرين، لكنّ الستالينيّة 

ما لبثت أن ظهرت واستولت على روسيا.
هــــــذه الــــنــــظــــرة تـــشـــبـــه بـــيـــت شـــعـــر مــن 
ه 

ّ
شطرين: في الشطر الأوّل، يعلن القائل أن

لا يزال على وفائه للمبادئ (ثورة، مقاومة، 
ه لم يتزحزح عنها. في 

ّ
اشتراكيّة إلخ...) وأن

الشطر الثاني، يعلن بؤس الأقدار التي آلت 
بنا إلى ما آلت.

فيما خـــصّ «حـــزب الــلــه» تــحــديــداً، لن 
يـــكـــون مـــن الــصــعــب دحــــض هــــذا الــتــحــلــيــل 
الخرافيّ، واكتشاف أنّ «شرّ» الطور الثاني 
كــــان كــامــنــاً فـــي «خـــيـــر» الـــطـــور الأوّل. أمّـــا 
ــل، بعد 

ّ
اجــتــيــاح بــيــروت فــي ٢٠٠٨ والــتــدخ

٤ ســـنـــوات، فــي ســـوريّـــا، فــلــم يــكــونــا ســوى 
لحظتي تــتــويــج لمــا بـــدأ مــع الــتــأســيــس في 

.١٩٨٢
فــلــنــراجــع هـــذا الــتــأســيــس قــلــيــلاً علّنا 
نكتشف «الخير»: الحزب، وهو ما لم يعد 
ســرّاً، وُلد في السفارة الإيرانيّة في دمشق 
حين كان علي أكبر محتشمي هو السفير. 
أفـــراداً من لــون مذهبي  ومنذ البداية، ضــمّ 
واحـــد، وتــولّــى قــيــادتــه رجـــال ديــن تطبيقاً 
ل 

ّ
لمــبــدأ «ولايـــة الفقيه» الخمينيّ. وهــو مث

انــشــقــاقــاً، مَــرعــيّــاً مــن طــهــران ودمــشــق، عن 
الــنــيــات الــتــســوويّــة الــتــي أظهرتها قــيــادات 

شيعيّة لبنانيّة أخرى. ومنذ 
أيّــــامــــه الأولـــــــى، ربــــط لــبــنــان 
بالحرب العراقيّة – الإيرانيّة 
اغــــتــــيــــالاتٍ ونـــســـفـــاً وخــطــفــاً 
للأجانب، كما دعا إلى إقامة 
«جـــمـــهـــوريّـــة إســـلامـــيّـــة» في 
لـــبـــنـــان قـــبـــل الـــتـــخـــلّـــي عــنــهــا 

لاحقاً.
في حالة بلد مؤلّف من 
١٨ طـــائـــفـــة، لا يــعــنــي حـــزب 
كـــــهـــــذا غــــيــــر تــــدمــــيــــر الـــبـــلـــد 

ه شرّ محض.
ّ
نهائيّاً. إن

فـــــي المــــقــــابــــل: الــتــحــلــيــل 
الـــذي يــركّــز على مقاومة الشطر الأوّل، ولا 
تستوقفه العوامل المــذكــورة أعــلاه، لا يكون 
يعلن إلاّ شيئاً واحــداً: إنّ أمر لبنان وسلمه 
المــهــمّ: مقاومة إسرائيل.  الأهلي لا يعنينا. 
ما يضيف إلى خرافيّة تلك المقاومة 

ّ
وهذا إن

خرافيّة أخرى تتعلّق بخطّتها: ذاك أنّ المنطق 
أنّ إضعاف لبنان  البسيط يكفي لتعليمنا 
إلى هذا الحدّ لا يــؤدّي إلى مقاومة ناجحة 
لإســـرائـــيـــل. بــإضــعــاف مــمــنــهــج كــهــذا تــغــدو 

مقاومة إمارة ليختنشتاين أمراً صعباً.
والحال، إذا وضعنا المبالغات جانباً، 
أنّ الحزب نجح في تفكيك لبنان أكثر كثيراً 
مــمــا نــجــح فـــي تــحــريــر الأرض الــلــبــنــانــيّــة 
مــن إســرائــيــل. دعْ جــانــبــاً تــحــريــر فلسطين 

والصلاة في الأقصى!
ــــة، يــنــبــغــي الــتــذكــيــر 

ّ
حــرصــاً عــلــى الــــدق

بالعوامل الأخرى التي أسهمت، إلى جانب 
الحزب، في التحرير: في حملته الانتخابيّة 
في مــارس (آذار) ١٩٩٩ تعهد إيهود بــاراك 
بــانــســحــاب أحـــــادي مـــن لــبــنــان، مستجيباً 
لـــرغـــبـــة الـــــــرأي الــــعــــامّ الإســــرائــــيــــلــــيّ. قــتــلــى 
رين 

ّ
إسرائيل على يد «حزب الله» كانوا مؤث

هم لم يتجاوزوا الـ٨٠٠ قتيل 
ّ
من غير شكّ، لكن

على مدى ١٨ عاماً (١٩٨٢ – ٢٠٠٠). ضحايا 
حــــوادث الــســيــر فــي الـــدولـــة الــعــبــريّــة كــانــوا 
دائماً أكثر بكثير. على أي حال، فبوصول 
ذ الانسحاب 

ّ
باراك إلى رئاسة الحكومة، نف

بأسرع مما وعد وطبّق القرار ٤٢٥. تمّ ذلك 
في ٢٤ مايو (أيار) ٢٠٠٠.

الله» الكبرى كانت  انتصارات «حــزب 
في مكان آخــر: في شلّه الحياة السياسيّة 
بـــ٢٠٠٥. فلنفكّر  اللبنانيّة وإرعابها ابتداءً 
للحظة في هذه الحقيقة الرهيبة: يتحدّث 
أحد بنود «اتفاق الدوحة» الذي تلا اجتياح 

بيروت في ٢٠٠٨، عن:
«تــعــهــد الأطــــــراف بــحــظــر الــلــجــوء إلــى 
اســتــخــدام الــســلاح أو الــعــنــف أو الاحــتــكــام 
إليه»، فيما «حزب الله» الطرف الوحيد الذي 

يملك السلاح ويستخدمه ويحتكم إليه.
الــحــزب فــي انتزاعه  وبالطبع انتصر 
قــرار الحرب والسلم من يد الــدولــة، لا لكي 
يــــحــــرّر فــلــســطــين، بــــل لـــكـــي يـــغـــزو ســـوريّـــا 

ويوطّد فيها نظاماً تابعاً لإيران!
نظريّة «كان خيراً وانقلب شرّاً» نظريّة 
خــرقــاء. لقد وُلــد شـــرّاً، والــيــومَ يشيب على 

ما شبّ عليه.

حازم صاغية

مخالب تفترس أبناءنا
فـــي الــســبــعــيــنــات، حـــين تــعــرضــت الــكــويــت 
لــم نسمع صوتاً خليجياً  الحبيبة لغزو غاشم 
نشازاً يؤيد هــذا الغزو، الكل «أنظمة وشعوباً» 
خليجية وقفوا وقفة رجل واحد مع الكويتيين، 
لم يكن هناك صوت خليجي ضد تحرير الكويت 
بالاستعانة بالقوات الدولية، لم تخرج مظاهرات 
أو وقـــفـــات اعـــتـــراض أمــــام الـــســـفـــارات عــلــى قـــرار 
الاستعانة بالقوات الأجنبية كذلك، بل شاركت 
الــدولــي لتحرير الكويت  قــوات خليجية التآلف 
وهــــي أول مـــن دخــــل مـــع الـــقـــوات الــكــويــتــيــة يــوم 

التحرير.
خـــلال الــثــلاثــين عــامــاً الــتــي تــلــت ذلـــك الــيــوم 
جرت مياه تحت الجسور، الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بدأت تتفرغ لاستئناف تصدير الثورة 
بــعــد انــتــهــاء حــربــهــا مـــع الـــعـــراق، وكـــانـــت هــنــاك 
الــتــنــظــيــمــات الــتــي خــرجــت مـــن عـــبـــاءة الإخــــوان 
«الـــقـــاعـــدة» و«الــتــكــفــيــر والـــهـــجـــرة» وغــيــرهــا،  كــــ
وحــصــل الانــقــلاب فــي قطر وبـــدأ عهد الحمدين 
في مهمتهما التي كلفا بها، نجحت تلك القوى 
مجتمعة في تفتيت هذا الصف الخليجي الموحد 

الــــذي أســهــمــت وحـــدتـــه فـــي ســرعــة 
الــــقــــرار فــــي تـــحـــريـــر الـــكـــويـــت، بـــدأ 
الــصــف يتخلخل باختراقات  هــذا 
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة، وجـــــاء المـــال 
القطري ليزيد من الطين بلة داعماً 
وممولاً كل من له خلاف مع أي من 
الأنظمة الخليجية، حتى وصلنا 
إلى اليوم الذي نحن فيه الآن، وضع 
أبــــداً، ونجد  لــه نفسياً  لــم نستعد 
صــعــوبــة فــي تقبله والاقــتــنــاع به 
نحن مــن نشأنا على أن خليجنا 

واحد وشعبنا واحد...
كانت لنا هوية عربية بصبغتها ونسختها 
الجزيرية الخليجية، إلى التسعينات، جذورها 
تمتد إلى ما قبل التاريخ، وعلى مر العصور ظلت 

متماسكة تجمعها روابط الدم والقرابة.
ملامحها واحدة وذاكرتها واحدة، جمعهم 
البحر والبر وأنتج تراثاً متخماً بالإرث الثقافي، 
ملابسنا وغناؤنا وطعامنا واحد رغم تنوعاته 
الــتــي أضــافــهــا المــوقــع الــجــغــرافــي... كــانــت هناك 

هــــويــــة تــجــمــعــنــا كـــافـــيـــة لــتــجــعــل 
مصيرنا واحداً أثبتت ذلك في أول 
امــتــحــان تــتــعــرض لـــه تــلــك الــهــويــة 
حــين غـــزا الــعــراق الــكــويــت، فكانت 
تلك الهوية درعــاً جامعاً وحصناً 
واقياً حافظ على اللحمة العربية 

الخليجية.
ــــــــى مــــــا آلــــت  انـــــظـــــر الــــــيــــــوم إل
إلـــيـــه الأمــــــــور، شــــرائــــح كـــبـــيـــرة مــن 
جــيــل الألــفــيــة الــثــانــيــة خــــارج هــذا 
لــه وصف  الإطـــار تماماً، لا يعني 
«خليجي» شيئاً، لا يجد غضاضة 
في الوقوف بعضه ضد بعض والخصومة بعضه 
مع بعض والتبرؤ بعضه من بعض، ولــم ندرك 
خطورة هذا الاغتراب ولم نتحسس حجمه وأثره 

إلا الآن.
الــديــنــيــة» بالتمويل  نــجــحــت «الــجــمــاعــات 
القطري في نزع جذور الانتماء للأرض لتعزيز 
قيم الأممية حتى يسهل لها تجنيد هذه الشريحة 
ضد دولها ووطنها، وهي تحاول جاهدة تغيير 

ملامح هذا الجيل ومحو خصائصه الخليجية 
وثوابته، وبناء شرائح لا علاقة لها بأرضها ولا 
بصلات الدم ولا بأي رابط جيوسياسي يجمع 

بعضها ببعض.
والشرائح التي نجحت هذه الجماعات في 
اســتــدراجــهــا هــا هــي تتخلى وتــبــرأ مــن هويتها 
الــخــلــيــجــيــة وتـــغـــيـــر مـــلامـــحـــهـــا، وهــــكــــذا يــجــري 
تـــشـــويـــه الـــهـــويـــة الــخــلــيــجــيــة كــــرابــــط يــســتــحــق 
«الــفــزعــة»، تأخرنا فــي الانــتــبــاه والــحــذر، وخــرج 
إيــرانــي،  لــقــائــد  علينا خليجيون عـــرب ولاؤهــــم 
وآخرون ولاؤهم لقائد تركي، وغيرهم يحرضهم 
مــال قــطــري على الــخــروج، فــوقــفــوا ضــد دولتهم 

وبعضهم ضد بعض لصالح أجندات خارجية.
الــعــربــيــة الخليجية  الــهــويــة  هـــل أصــبــحــت 
درعــاً مهترئة، كنا نملك كنزاً ثميناً تهاونا في 
اختراقه وتفتيته وإضعافه، واعتقدنا أن الروابط 
الــتــاريــخــيــة كــفــيــلــة بــحــمــايــتــه، فــــإن تــخــلــيــنــا عن 
تقويتها وتعزيزها وغرسها من جديد، فإن هذا 
الموج التغريبي سيكتسح الأجيال القادمة، أرجو 

ألا يكون الوقت قد فات!

سوسن الشاعر

«كوفيد ـ ١٩» المخاطر الوهمية لـ
ـ ١٩»،  بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد  فــيــمــا يــتــعــلــق 
يـــســـاورنـــي الـــقـــلـــق حـــيـــال مــشــكــلــة «المـــخـــاطـــرة 
الوهمية». ورغم أن المخاطر المرتبطة بفيروس 
ـ ١٩» تبدو حقيقية للغاية، لكن عند  «كوفيد 
نقطة معينة سنستمر في الشعور بتأثير هذه 
المخاطر فــي وقــت لــن يــكــون لها وجـــود، تماماً 
مثلما يشعر من يتعرضون لبتر بأحد أطرافهم 

بما يطلق عليه «الطرف الوهمي».
كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

على الجانب المشرق، لا يزال التقدم الطبي 
في مواجهة «كوفيد ـ ١٩» يبدو مبهراً، ذلك أن 
جــهــود إنــتــاج أمــصــال تمضي قــدمــاً على نحو 
جــيــد يسبق الــجــدول الــزمــنــي المــحــدد لــهــا، في 
الوقت الذي يجري اكتشاف سبل أسرع وأرخص 
لإجــراء الاخــتــبــارات، ويشرع الباحثون في فك 
ـ ١٩» مــع جهاز  طــلاســم كيفية تفاعل «كــوفــيــد 
المناعة. علاوة على ذلك، هناك تحسن واضح في 

علاج المرضى الموجودين بالمستشفيات.
الــنــقــطــة الأبـــــــرز هـــنـــا أن احـــتـــمـــالات وفــــاة 
ـ ١٩» تتراجع، ومن  شخص ما بسبب «كوفيد 
الــتــراجــع. وقــد عايشت  المحتمل أن تستمر فــي 
الكثير من أرجاء الولايات المتحدة، بما في ذلك 
الــتــي أسكن  مقاطعة فيرفاكس فــي فيرجينيا 
فيها، على نحو متزايد، أياماً لم تشهد حدوث 
أي وفيات على الإطلاق. في الوقت ذاته، لم تعد 
المستشفيات تعاني ضغوطاً كبرى، الأمر الذي 
يفتح الطريق أمام استئناف الإجراءات الطبية 
الأخرى. وعليه، يشير الاحتمال الأكبر أنه بعد 
مرور تسعة شهور، أو ستة أو ربما حتى ثلاثة 
شــهــور مــن الآن، ستصبح مــعــدلات الــوفــاة من 

«كوفيد ـ ١٩» أقل بكثير.
وتــبــدو تــلــك أنــبــاء ســـارة لــلأســواق أيــضــاً ـ 
ومع ذلك، لا أشعر بالتفاؤل فيما يخص الجانب 
الاقــــتــــصــــادي. لـــقـــد تـــحـــولـــت حــــــالات الإصـــابـــة 

نــــــوع مــن  إلــــــى  ـ ١٩»  «كـــوفـــيـــد  بــــ
الوصمة، ومن المحتمل أن تستمر 
هـــذه الــوصــمــة لمــا وراء الأخــطــار 

المرتبطة بالفيروس ذاته.
على سبيل المثال، إذا جرى 
«كـــوفـــيـــد ـ  تــحــديــد ٢٠ إصـــابـــة بــــ
١٩» داخل مدرسة ثانوية اليوم، 
فــــإن ثــمــة مــخــاطــرة حــقــيــقــيــة لأن 
الــطــلاب المصابون  يحمل هـــؤلاء 
الــــفــــيــــروس مـــعـــهـــم إلــــــى أســـرهـــم 
ويصيبوا به أشخاصاً أكبر سناً 

وأكثر عرضة للخطر.
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، هــــنــــاك مــــخــــاطــــرة لأن 
يــتــعــرض الــطــلاب أنــفــســهــم لأضـــــرار. ومـــن غير 
المـــدارس لن  المثير للدهشة أن نجد أن غالبية 
أبــوابــهــا بسبب عجزها عــن تحمل  تعيد فتح 
ـ على الأصــعــدة المؤسساتية والقانونية  عــبء 
ـ الارتــبــاط بأعداد كبيرة من إصابات  وغيرها 

«كوفيد ـ ١٩».
والــــتــــســــاؤل الأكــــبــــر الآن كـــيـــف ســتــنــتــهــي 
الــوصــمــة. إذا مــا تراجعت مــعــدلات الوفاة  تلك 
والأضرار المحتملة على المدى الطويل إلى نصف 
أقــل؟ من جانبي،  الراهنة؟ الثلث؟  مستوياتها 
أشك بقوة في أن ذات تلك المدارس ستبقى غير 
مستعدة لإعادة فتح أبوابها، الأمر الذي يعود 

لأسباب منها مسألة المخاطرة الوهمية.
الــوفــاة والأضـــرار  وإذا انخفضت مــعــدلات 
إلى خمس مستوياتها الراهنة، فربما سنشهد 
المــزيــد مــن إجــــراءات إعـــادة الفتح ـ لكن سيبقى 
هناك الكثير من التردد لاستئناف المستويات 
السابقة مــن الحضور. مــاذا عــن عشر مستوى 
الوفيات الحالي؟ يظل من الصعب تحديد متى 
سيشعر الناس بالارتياح والطمأنينة من جديد.

في الحقيقة، ما دام من الممكن وقوع أعداد 

كبيرة من الإصابات ـ بغض النظر 
عن معدلات الوفاة ـ فإن الكثير من 
الشركات والمؤسسات لن تسمح 
للعمال والزائرين بالتكدس داخل 

مصاعد أبنيتها ببساطة.
وعلى مــا يــبــدو، فــإن الكثير 
مــن المــواقــع الــتــي مــن المحتمل أن 
تـــشـــهـــد ظــــهــــور مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الإصــابــات التي يمكن تحديدها 
واقــــتــــفــــاء أثــــرهــــا، ســتــبــقــي عــلــى 
أبـــوابـــهـــا مــغــلــقــة، أو ستفتحها 
فــقــط عــلــى نــحــو مــحــدود لــلــغــايــة. وعــلــيــه، فــإن 
انخفاض معدلات الوفيات لن يجدي كثيراً في 
هذا الصدد، لأنَّ عنواناً من عينة «رصد ٣٧ حالة 
(كوفيد ـ ١٩) داخل جامعة كاليفورنيا  إصابة بـ
بـــأن يخلق مــخــاطــرة كبرى  فــي بــركــلــي» كفيل 
لسمعة الجامعة، ويستثير رداً مؤسسياً قوياً. 
وحتى إذا تعافى جميع المصابين بسرعة، فإنَّ 

هذا الأمر لن يحظى بذات التغطية الإعلامية.
في واقع الأمر، أنهت جامعة نورث كارولاينا 
في تشابيل هيل لتوها التعليم المباشر وجهاً 
لوجه، بسبب إصابة ١٧٧ طالباً من بين ٣٠ ألفاً 
الــجــدال  ـ ١٩». ويمكنك هنا  بفيروس «كوفيد 
حول ما إذا كان هذا العدد يعتبر ضخماً، لكن 
لــوجــهــات النظر العامة  فــي نهاية الأمـــر تبقى 

أهمية أكبر عن العدد المحدد للإصابات.
المؤكد أن المــدارس ستكون المتضرر الأكبر 
مــن هــذا النفور مــن المــخــاطــرة، لأنــه مــن السهل 
نــســبــيــاً الــتــعــرف عــلــى أن ظــهــور مــجــمــوعــة من 
الــشــبــاب جـــاء نتيجة تفاعلهم  الإصـــابـــات بــين 
داخل المدرسة. وينطبق الأمر ذاته على الكثير 
من أماكن العمل داخــل القطاع الخدمي والتي 
تتسم بتكدس نسبي. أما دور السينما وأماكن 
الترفيه فتواجه موقفاً أسهل، لأنه حال ظهور 

عــدد من الإصــابــات المحلية، فإنه لن يكون من 
الواضح ما إذا كان الجميع قد شاهدوا الفيلم 

ذاته معاً.
جــديــر بــالــذكــر فــي هـــذا الــصــدد أن أبحاثاً 
أجــريــت فــي وقـــت قــريــب كــشــفــت أن الــفــعــالــيــات 
الرياضية الاحترافية قبل ظهور «كوفيد ـ ١٩» 
زادت مخاطرة الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا 
داخل مدينة ما بنسبة تتراوح بين ٤ في المائة 
و٢٤ في المائة ـ وهي نسبة لا يستهان بها. ومع 
ذلــك، فــإنَّ أعـــداداً أقــل من الأشــخــاص يخالجهم 
القلق حيال هذه المشكلة لأنها ليست حية من 
الناحية النفسية ولا تحظى بدعاية كبيرة. أما 
ـ ١٩» فلن تنتقل  «كــوفــيــد  مــخــاطــرة الإصــابــة بـــ
إلى فئة مشابهة بسهولة، بالنظر إلى الصدمة 
المروعة التي أحدثها الفيروس في نفوس الأفراد 

وعلى مستوى المجتمع ككل.
بطبيعة الحال، من غير الممكن أن يستمر 
هذا الوضع إلى الأبد، ذلك أنه عند نقطة معينة 
المــدارس  ستنفد الأمــوال والدعم السياسي من 
والمــؤســســات. ومــع ذلــك، يبقى مــن الــواضــح أن 
الــتــقــدم عــلــى الــصــعــيــد الــطــبــي ســيــفــوق وتــيــرة 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي داخــــل الــقــطــاعــات الــتــي 
تعتبر عرضة لظهور مجموعات من الإصابات 
ـ ١٩» الــتــي يمكن رصــدهــا والإبـــلاغ  «كــوفــيــد  بـــ

عنها.
أما المحصلة النهائية لكل ذلك فهي انتقال 
المجتمع من التقليل على نحو خطير من خطورة 
إلــى المبالغة على نحو خطير. وإذا  الفيروس 
كــنــت تـــرغـــب فـــي الـــتـــعـــرف عــلــى مــتــى ســيــشــرع 
الاقتصاد الأميركي في معاينة تعاف حقيقي، 
فعليك التركيز على مسألة المخاطرة الوهمية، 
ها ستظلُّ عائقاً كبيراً حتى بعد تجاوزنا 

َّ
لأن

للجزء الأكبر من الأخطار الحقيقية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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إياد أبو شقرا

لا يزال الدولار يحكم العالم

لا يــزال الــدولار الملك والسيد، وهو ما يعني أن هناك طريقين 
المــتــحــدة، أو الطريق  الــولايــات  يمكن للبنوك أن تسلكهما: طــريــق 

السريع.
لا عجب في أن الصين تتطلع إلى إنهاء الهيمنة العالمية للدولار. 
فرغم حديث المسؤولين مراراً وتكراراً عن طموحهم لمنح اليوان دوراً 
أكــبــر، فما مــن مــؤشــرات توحي بــإحــراز تقدم فــي هــذا الاتــجــاه. فقد 
ارتــفــعــت حصة الــــدولار مــن المــدفــوعــات الــدولــيــة فــي الــعــام المــاضــي، 
في حين أن نسبة المدفوعات باليوان لا تزال ضئيلة، وفقاً لبيانات 
«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»، التي يشار إليها 

«سويفت» ومقرها بروكسل. اختصاراً بـ
منحت السلطات النقدية في هونغ كونغ البنوك تصريحاً قالت 
فيه إنها ليست مجبرة على الخضوع للعقوبات الأميركية بموجب 

القانون المحلي.
لكن سلوك المقرضين يروي قصة مختلفة، إذ أفادت «بلومبرغ 
نيوز» نقلاً عن أشخاص مطلعين، بــأن أكبر البنوك التي تديرها 
الدولة في الصين في هونغ كونغ تتخذ خطوات مبدئية للامتثال 
للعقوبات. وقد توخى المقرضون الرئيسيون الذين تربطهم عمليات 
بــالــولايــات المــتــحــدة - بــمــا فــي ذلـــك «بــنــك أوف تــشــيــنــا» و«تــشــايــنــا 
كونستركشن بنك» و«تشاينا مارتشانت بنك» - الحذر بشأن فتح 
حسابات جديدة للمسؤولين الخاضعين للعقوبات، وقام بنك واحد 

على الأقل بتعليق هذا النشاط.
وسخر مسؤولو هونغ كونغ والصين عندما فرضت إدارة ترمب 
عقوبات على ١١ فرداً يُعتقد أنهم لعبوا دوراً في تقويض استقلال 
لــوه هوينينغ، مــديــر مكتب الاتــصــال بالحكومة  الــجــزيــرة. وأشـــار 
المركزية، إلى أنه ليس لديه أصول في الخارج وعرض «إرسال ١٠٠ 
دولار إلى ترمب لتجميدها». وذكرت الرئيسة التنفيذية كاري لام 
أنها لن تخاف، وسخرت من إشعار الولايات المتحدة الذي قالت إنه 

وصل إلى العنوان الخطأ.
ما يجري دليل آخر على السياسة الواقعية للدولار والقوة المالية 
التي تأتي من كونك المُصدر للعملة الاحتياطية المهيمنة على العالم. 
سيكون المقرضون الخاضعون لهيمنة الدولة في الصين آخــر من 
يتبع طواعية التوجيه الذي أدين ووصف بأنه «تهريج» و«خزي» 

لحكومتي الصين وهونغ كونغ.
سوف تنظر بنوك مثل «إتش إس بي سي هولدنغ» و«ستانداري 
تشارتد» و«سيتي غروب» وغيرها من المقرضين التي تدير أعمالاً 
في هونغ كونغ، ولها طموحات في الصين إلى ما يجري بارتياح. 
فلأنهم محصورون بين المطالب المتضاربة لقانون الأمن القومي في 
هونغ كونغ والعقوبات الأميركية، فقد حصلوا على غطاء سياسي.
الــدولــيــة، لا يمكن التغاضي  المــعــامــلات  بالنسبة للبنوك ذات 
عن خطر تقليص قدرتها على الوصول إلى التمويل بالدولار وإلى 
الشبكات الخارجية. فقط انظر إلى كيف تمكنت الولايات المتحدة من 
فرض إرادتها عبر العقوبات على إيران، رغم المقاومة التي أبدتها 

أوروبا.
لا يوفر التعامل بعملات أخرى غير الدولار سوى غطاء ضئيل، 
حسبما اكــتــشــف بــنــك «كــونــلــون» الــصــيــنــي. وقـــد تــعــرض المــقــرض 
الرئيسي في البلاد المعني بمعالجة المدفوعات بين إيران والصين - 
كونلون - لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية عام ٢٠١٢. ورد 
البنك بالبدء في التعامل مع المدفوعات الــواردة من إيــران باليوان 
واليورو بدلاً من الدولار، ومع ذلك أوقف البنك حتى في عام ٢٠١٨ 
تحت ضغط العقوبات، بحسب «رويترز». وبحسب جدال دار بيني 
وبين زميلي آندي موخيرجي، فإن البنوك ليست سوى ترس في آلة 
مالية عملاقة تحافظ واشنطن على اتساقها مع أهداف سياستها 
الــخــارجــيــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هــنــاك حــالــة المـــديـــر المـــالـــي لشركة 
«هواوي تكنولوجي»، منغ وانزهو، وهي نفسها ابنة مؤسس شركة 
«هواوي»، التي تخوص حالياً معركة لتسليم المجرمين من كندا إلى 
الولايات المتحدة، بتهمة تضليل بنك «إتش إس بي سي» لتخليص 
المعاملات التي يحتمل أن تكون قد انتهكت العقوبات الإيرانية. وقد 
جادل محامو منغ الذين نفوا الاتهامات بأن بنك «إتش إس بي سي» 
كان بإمكانه تجنب سداد المدفوعات من خلال «إتش إس بي سي» 
«مقاصة مدفوعات  الأميركي وتوجيه الأموال من خلال ما يعرف بـ
«شيبس»،  البنوك الدولية» بنيويورك التي يشار إليها اختصاراً بـ
والتي تتعامل في ٩٥ في المائة من المعاملات الأميركية بالدولار والتي 

يقدر حجم تعاملاتها اليومية بنحو ١٫٦ تريليون دولار.
أنــه مــن الممكن تقنياً عمل مقاصة للمدفوعات فــي سوق  رغــم 
الدولار الخارجي الأصغر بكثير في هونغ كونغ، فإن الأموال عندما 
الــحــدود تــكــون مقيدة بتعليمات ترسلها «ســويــفــت». فمنذ  تعبر 
الهجمات الإرهابية التي جــرت في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، تراقب 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــدفــقــات المــالــيــة عــبــر «ســويــفــت». مــن الناحية 
العملية، كان من المستحيل تجنب الأموال الموجهة لإيران لعمليات 

التدقيق.
فــالــرســالــة الــــــواردة مــن الــبــنــوك الــصــيــنــيــة أعــلــى صــوتــاً وأكــثــر 
وضوحاً من احتجاجات مسؤولي الدولة هناك. شئنا أم أبينا، لا 

يزال الدولار يحكم العالم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فلسطين والسلام... دورات التاريخ والواقع
الثابت فــي التاريخ هــو دوام 
الـــحـــركـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، والـــــقـــــرارات 
والمــــواقــــف الـــتـــي تــعــلــن بـــقـــوة هــذا 
الـــتـــغـــيـــيـــر تـــــكـــــون كــــحــــجــــرٍ كـــبـــيـــرٍ 
يلقى في بركة آسنة؛ لأنها تعبر 
بوضوح عن انتهاء دورة تاريخية 
وابــتــداء أخـــرى، عــن انقضاء روحٍ 
فــــــي روح  تــــاريــــخــــيــــة والـــــــشـــــــروع 
جــديــدة، هكذا تحدث ابــن خلدون 
وهــيــغــل وغــيــرهــمــا مـــن الــفــلاســفــة 

والمؤرخين.
الــتــاريــخ ومــتــغــيــراتــه  دورات 
لا تعبر عن قطيعة كاملة؛ بل عن 
استجابة عملية للمتغيرات التي 
تعيد ترتيب الأولــويــات، وتفرض 
هيكلاً جــديــداً للتوازنات، ذلــك أن 
تــجــريــب المــجــرب خــطــأ، والإصــــرار 

على الفشل خطيئة.
الــــســــؤال المـــلـــح هـــنـــا هـــــو: هــل 
نجحت فلسطين في سبعين عاماً 
في أن تحقق ما تريد، أم أنها قدمت 
سلسلة طويلة من التنازلات التي 
كانت تأتي دائماً بعد فوات الوقت 
وضــيــاع الـــفـــرص؟ ثـــم: هــل تحقق 
لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــــا يـــريـــد 
أو أفـــضـــل مـــا يــمــكــن، أم أنــــه كــان 

بالإمكان أفضل مما كان؟ 
وعلى الرغم من أن التفكير في 
الماضي قد يعيق حلول الحاضر، 
فــإن مثل هــذه الأسئلة تعين على 
تـــاريـــخـــيـــة جـــديـــدة  خـــلـــق دورات 
وطــــرق أبــــواب لــم تــطــرق مــن قبل، 
والتعايش مع الممكن؛ بل الإدمان 

على طلب المستحيل.

واقعياً وعقلانياً، وبعيداً عن 
الشعارات الجوفاء التي تمتح من 
الوهم، فإن التعامل مع التحديات 
القائمة هو الحل، وليس الاختباء 
خلف القداسة، واستنزاف الحق، 
والــتــلاعــب بــالمــبــدأ. وهــذا التعامل 
هـــو الــســيــاســة الـــتـــي هـــي قــبــل كل 

شيء فن الممكن.
عــبــر عــقــودٍ مــن الـــزمـــن، كانت 
الـــــشـــــعـــــارات المـــســـتـــحـــيـــلـــة عـــائـــقـــاً 
أمـــام تحقيق أي إنــجــازٍ،  حقيقياً 
ومـــعـــيـــقـــاً عــــن الـــتـــقـــدم فــــي قــضــيــة 
منحها العرب والمسلمون كل الدعم 
والتأييد، ولكن القضايا لا تنتهي 
بــالــشــعــارات، ولا تحصد النجاح 
بـــالمـــزايـــدات؛ بــل بــالــجــهــد والــعــمــل 
والــرؤيــة الــصــائــبــة، والــتــعــامــل مع 

المعطيات الواقعية.
التاريخ يقول بــأن كل  حديث 
القضايا التي عجزت عن التطور 
محكوم عليها بالفناء والخسار، 
لا فــــي المـــنـــطـــقـــة فـــحـــســـب؛ بــــل فــي 
العالم كله. وكــان الشاعر الألماني 
غوته يــقــول: مــن لــم يتعلم دروس 
الثلاثة آلاف سنة الأخيرة يعيش 

في العتمة.
انــــتــــهــــى زمـــــــن «الــــقــــومــــيــــات» 
فــي أوروبــــا والــعــالــم، وفـــي العالم 
الــعــربــي تــحــديــداً، ولــحــق بـــه زمــن 
«الأمــمــيــة» مــن شــيــوعــيــة يــســاريــة 
وإسلاموية سياسية، في تفاصيل 
كثيرة تبرهن على أن للأفكار مدى 
زمنياً تولد فيه وتصعد للقمة، ثم 
تتجه للهبوط والتضاؤل وصولاً 

إلـــى المــــوت. وقـــد وصــلــت البشرية 
الــيــوم إلــى زمــن «الــدولــة الوطنية 
الــــحــــديــــثــــة» ومــــصــــالــــح الـــشـــعـــوب 

وأولويات المصالح.
المـــثـــال يـــوضـــح الـــفـــكـــرة، وقــد 
عاشت الشعوب العربية وشعوب 
دول الخليج العربي فتراتٍ زمنية 
كــانــت الــحــمــلات الــواســعــة تُــطــلَــق 
تـــحـــت عــــنــــوان شــهــيــر هــــو «ريـــــال 
فلسطين» الذي كان يدفعه الناس 
بــرضــا مـــن قــوتــهــم، والـــطـــلاب من 
مصروفهم. ولــو أعــيــدت مثل تلك 

لــن تحصل  الــيــوم فإنها  الحملات 
على التعاطف والتأييد السابق، 
بسبب تــجــاوز الــزمــن واســتــمــراره 
فــــي الـــتـــقـــدم نـــحـــو المــســتــقــبــل مــن 
دون دعة أو ركــونٍ للماضي، وأي 
مـــحـــاولـــة لاســــتــــجــــراره مــحــكــومــة 

بالفشل قبل أن تبدأ.
الـــخـــط الـــجـــديـــد الـــــذي انــفــتــح 
في التاريخ تجاه قضية فلسطين 
هــو طــريــق الــســلام الـــذي اخــتــارتــه 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
وســتــتــبــعــهــا عـــلـــيـــه دولٌ عــربــيــة 
أخرى، في تطورٍ طبيعي ربما جاء 
متأخراً بعض الشيء، ولكنه جاء 

على كل حالٍ، وسيستمر وينتشر 
ويـــتـــعـــمـــق، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أي 
جهة تــريــد إعــاقــة مــســاره أو شده 
إلى الخلف أو إجباره على المضي 

القهقرى.
«الـــــشـــــعـــــارات» و«الـــشـــتـــائـــم» 
و«الاتــــهــــامــــات» لا تــقــف فـــي وجــه 
ضرورات التطور وحاجات الدول 
والشعوب، وإصــرار البعض على 
استنزاف القضايا العادلة لا يفيد 
إلا في ضرب تلك العدالة وخسارة 
الأصــــدقــــاء وفـــقـــدان الــحــلــفــاء؛ لأن 

الماضي لا يمكن أن يقف في وجه 
الـــحـــاضـــر، ولا يــســتــطــيــع إيـــقـــاف 
الــتــاريــخ ولا وأد أرواحــــه  دورات 
المــحــكــومــة بــاســتــمــراريــة الــتــطــور 

والتخلق الدائم.
الــــقــــضــــايــــا لا تــــمــــوت بـــمـــوت 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــحــســبــون أن 
اقــتــراب أجلهم يعني اقــتــراب أجل 
قضاياهم، والإصــرار على «شتم» 
القافلة لا يوقف مسيرها، ومبدأ 
يــعــنــي  «أوســـــعـــــتـــــهـــــم شــــتــــمــــاً» لا 
التغافل عن واقع «ساروا بالإبل»، 
وإقفال باب التغيير والتأثير في 
وجه «الشباب» هو وصفة ناجحة 

لـــلـــخـــســـارة، وهــــو مـــا يـــجـــري منذ 
عقودٍ ليست بالقصيرة.

لا يوجد في الشعوب العربية 
والمسلمة من لا يتعاطف مع قضية 
فــلــســطــين، كـــهـــولاً وشــبــابــاً، ولــكــن 
الــخــلاف هــو فــي الــطــريــق الأنــجــح 
والــــحــــلــــول الأنــــــجــــــع، فـــالانـــحـــيـــاز 
لطريق السلام هو خيار كل الدول 
والشعوب العربية والمسلمة منذ 
عــقــود، ومــبــدأ الــحــرب صـــار جــزءاً 
مـــن الـــتـــاريـــخ، فــالــســلام هـــو المــبــدأ 
المــســيــطــر عــلــى الـــعـــرب والمــســلــمــين 
مـــنـــذ عــــقــــودٍ، وانـــخـــرطـــت فـــيـــه كــل 
الدول العربية والمسلمة، بما فيها 
القيادات الفلسطينية نفسها، منذ 
الــنــصــف الأول من  فـــي  «أوســــلــــو» 
التسعينات، وحتى دعــاة الحرب 
لم يعد لهم صوت، ولا يستمع لهم 
الــيــوم هي  أحـــدٌ، وغــايــة مطالبهم 
الـــرفـــض لــوجــه الـــرفـــض، مـــن دون 

أفقٍ ممتدٍ أو خيالٍ خلاقٍ.
كــــم هــــو ســــــاذج الــتــفــكــيــر فــي 
أن «الــســبــاب» و«الــشــتــائــم» قــادرة 
عـــلـــى إيــــقــــاف الــــتــــاريــــخ وتــرهــيــب 
الــــــــــدول والـــــشـــــعـــــوب مـــــن تـــحـــديـــد 
الــســيــاســيــة وخططها  خــيــاراتــهــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واســـتـــجـــابـــتـــهـــا 
لــلــتــحــديــات! إنـــه بــبــســاطــة وصــفــة 
حقيقية للفشل وخسارة الأصدقاء 
وفـــقـــدان الــتــعــاطــف، وهـــو للأسف 
يبدو الخيار الوحيد أمام البعض 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــات خاصة 
غير قابلة للاستمرار، وهــو مبدأ 
«العناد الاستراتيجي» نفسه الذي 

سيطر على خيارات بعض الدول 
فـــي المــنــطــقــة، بــعــد الــفــشــل الــذريــع 
الذي غاصت فيه في عقد ونصفٍ 

من الزمن تقريباً.
هل انتفت كل الخيارات أمام 
الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــوم؟ 
بــالــتــأكــيــد لا، فــلــم يــــزل بــالإمــكــان 
التخلي عن عملية السلام برمتها 
التي دخلت فيها منذ ثلاثة عقودٍ 
تــقــريــبــاً والــــتــــنــــازل عــــن الــســلــطــة، 
والـــخـــروج مــن فلسطين والــعــودة 
للمربع الأول، وبــدء رحلة جديدة 
مـــن «الـــنـــضـــال» والــتــخــلــي عـــن كل 
«المكاسب»، فهل يوجد في فلسطين 
الـــعـــربـــي والإســــلامــــي  الـــعـــالـــم  أو 
مــن يطالب بهذا أو يقبله كخيارٍ 
سياسي؟ ومن يراه خياراً سياسياً 

هل يعرف شيئاً عن الواقع؟
«الــــشــــعــــارات» و«المــــــزايــــــدات» 
لــهــا عــمــرٌ افــتــراضــي ومـــدى زمني 
فــيــه، وأي تــشــبــثٍ بــهــا بعد  تعمل 
ذلــــك كــخــيــار اســتــراتــيــجــي وحــيــد 
محكومٌ عليه بالفشل الذريع، هذه 
ثــابــتــة لا مجال  حقيقة تــاريــخــيــة 
لتجاهلها أو غض الطرف عنها، 
بغض النظر عن صفاء النيات أو 
سوئها، فالتاريخ لا يحابي أحداً، 
والـــــواقـــــع يـــفـــرض شــــروطــــه مــهــمــا 

كانت قاسية.
أخــيــراً، فالواقعية السياسية 
تــفــرض نفسها عــلــى الــجــمــيــع في 
هذا الزمن وهذه الدورة التاريخية، 
واختيار «التجاهل» أو «العناد» 

هو باب الخروج من التاريخ.

عبر عقودٍ من الزمن كانت الشعارات المستحيلة 
عائقاً حقيقياً أمام تحقيق أي إنجاز في قضية

 منحها العرب والمسلمون كل الدعم والتأييد

لبنان: عندما يصبح التهرّب من الحلول سياسة رسمية
عــاد لبنان أمــس إلــى الحجْر 
الـــــعـــــام لمـــــــدة أســــبــــوعــــين قـــابـــلـــين 
لــلــتــمــديــد بـــعـــد ارتـــــفـــــاع قــيــاســي 
فــي عــدد إصــابــات «كــوفــيــد - ١٩» 
على امــتــداد الــبــلاد. وتــزامــن هذا 
الــحــجْــر مـــع تــشــكــيــلــة مــفــزعــة من 
المـــعـــانـــاة والــــضــــربــــات، بـــــدأت مع 
الانــــهــــيــــار المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي 
المــروّع، وتفاقمت مع أزمــة الحكم 
المــســتــعــصــيــة، ثـــم تـــوّجـــت يــــوم ٤ 
بـــانـــفـــجـــار مــرفــأ  أغـــســـطـــس (آب) 
بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 
٢٠٠ قتيل ومفقود وتضرّر نحو 
٥ آلاف مـــواطـــن، نــاهــيــك بــالــدمــار 
لــحــق فعلياً بــنــصــف أبنية  الــــذي 

العاصمة اللبنانية.
وفق كل المقاييس وفي معظم 
الــدول المؤسساتية، حالة كارثية 
كـــهـــذه تــســتــوجــب وضــــع الــنــقــاط 
عـــلـــى الــــــحــــــروف. وتــــحــــتــــاج إلـــى 
قيادة شجاعة ومتبصرة وحكيمة 
تتحمّل مسؤولياتها، أو أقله، تقرّ 

بتقصيرها... فترحل.
أنــنــا إذا رافــقــنــا مسلسل  إلا 
الفائت،  الــخــريــف  الــضــربــات منذ 
نــجــد أن كـــل المـــقـــاربـــات مـــا كــانــت 
تــســعــى إلـــــى حــــلــــول، بــــل تــتــعــمــد 
الــخــصــوم وتحميلهم  الـــثـــأر مـــن 
الــــتــــبــــعــــات. مـــــا كــــانــــت ثــــمــــة نــيــة 
للتغيير بل للالتفاف على مطالب 
الناس، وركوب موجة اعتراضهم، 
واعـــــتـــــمـــــاد الــــكــــيــــديــــة والانــــتــــقــــام 

والتضليل.
عندما نزلت الجموع المتألمة 

والــقــلــقــة عــلــى لــقــمــة الــعــيــش إلــى 
الشوارع يوم ١٧ أكتوبر (تشرين 
فـــإنـــهـــا أطــلــقــت  المـــــاضـــــي،  الأول) 
صـــــرخـــــة عــــفــــويــــة ضــــــد الـــطـــبـــقـــة 

السياسية برمّتها.
لـــــم تــــتــــوقــــف حــــيــــنــــذاك عــنــد 
الــتــفــاصــيــل، بــل كـــان الألـــم شــديــداً 
إلـــى درجـــة إدانــــة الــجــمــيــع، ســـواءً 
شـــكّـــلـــت تــــجــــاوزاتــــهــــم المـــتـــمـــاديـــة 
جناية أو مــجــرد جنحة، وســـواءً 
كانوا لاعبين مؤثرين فاعلين في 
المشهد، أم مجرّد «كومبارس» أو 

حتى شهود زور.
كانت غريزة المتألمين تطالب 
بــتــغــيــيــر «الــــطــــاقــــم الـــســـيـــاســـي» 
كـــلـــه عـــبـــر ذلـــــك الـــشـــعـــار الـــســـاذج 
«كــلّــن يعني كــلّــن». ولــكــن، بما أن 
لبنان هو لبنان -حيث حسابات 
الطوائف تعلو على فكرة الوطن- 
وبــــمــــا أن الــــطــــرف الأضــــعــــف فــي 
مــنــظــومــة الــســلــطــة هـــو الــحــكــومــة 
ــــة، كــــــان مــن 

ّ
«الــــتــــوافــــقــــيــــة» الــــهــــش

الــحــكــومــة  الــطــبــيــعــي أن تــســقــط 
وحدها.

كان عليها أن تستقيل، ليس 
لأنــهــا وحــدهــا قــصّــرت، بــل لأنها 
كــــانــــت واجــــهــــة لــســلــطــة عــجــيــبــة 
الــعُــرف بالمصالح،  يختلط فيها 
ويختفي «الــوفــاق» المــزيّــف تحت 
ســـطـــوة الـــســـلاح الـــلاشـــرعـــي. ثم 
إنــهــا كــانــت قــد ارتــضــت أصـــلاً أن 
تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة حــكــمٍ ممنوع 
عليها ممارسته فــي ظــل رئاسة 
جــمــهــوريــة شــعــبــويــة ادّعـــــت أمـــام 

شـــارعـــهـــا أنــــهــــا «عــــهــــد قــــــــوي»... 
ودويــــلــــة مــيــلــيــشــيــاويــة أكـــبـــر من 

الدولة.
بناءً عليه، كان من الطبيعي 
الــــحــــكــــومــــة. وهـــــذا  تـــســـتـــقـــيـــل  أن 
مـــا فــعــلــتــه تــحــت ضــغــط الـــشـــارع 

وتجاوباً مع مطالبه.
تلك الاستقالة، كانت مفصلاً، 
بل، ومناسبة لملمة ما كان يمكن 
لمــلــمــتــه مــــن وضـــــع خـــطـــيـــر يــنــذر 
بـــانـــهـــيـــار ســـــريـــــع، أمـــــــام خــلــفــيــة 

اســتــقــطــاب واســتــغــلال طائفيين. 
غير أن أصحاب السلطة الفعلية، 
يــقــرّوا بالحاجة إلى  بـــدلاً مــن أن 
تعامل إيجابي مع وضع داخلي 
مــــــــــــأزوم مـــعـــيـــشـــيـــاً وســــيــــاســــيــــاً، 
اخــتــاروا الهروب إلــى الأمــام. ولم 
يكتفِ هؤلاء بتهميش خصومهم، 
بــــل ســــعــــوا إلـــــى تـــحـــويـــل غــضــبــة 
الشارع ضدهم حصراً، كأنهم (أي 
الخصوم) يتحملون حصراً وزر 
المــتــكــرّرة... منذ ثلاثة  الإخفاقات 
عــقــود بــــدأت بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 

اللبنانية عام ١٩٩٠.
يوم ٢١ يناير (كانون الثاني) 

ـــلـــت حــكــومــة حــســان  ـــكِّ
ُ

الـــفـــائـــت ش
ديــــــاب. وجـــــاء تــكــلــيــفــه، بــالــشــكــل 
والـــــظـــــروف والمــــضــــمــــون، تــحــديــاً 
ي، 

ّ
الــشــارع السن صريحاً لمشاعر 

الذي كان يتوقع، مثل كثيرين من 
اللبنانيين، تطبيق «كــلّــن يعني 
كــلّــن» على الجميع... لا أن تدفع 
ثمنه «الحلقة السنيّة» الضعيفة 

وحدها. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــزامــنــت 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ولادة 

الــــجــــديــــدة مـــــع تـــــســـــارع انـــتـــشـــار 
«كوفيد - ١٩» فــي عــدة دول بــدءاً 
مـــن الـــصـــين، ثـــم إيـــــران وإيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا. وكــــان مـــقـــدّراً فــي ظل 
تـــكـــتّـــم الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة عــن 
ي الفيروس في البلاد، 

ّ
نسبة تفش

أن يتسارع انتشار الجائحة في 
الـــــدول والــبــيــئــات ذات الــعــلاقــات 
السياسية والــديــنــيــة والتجارية 
فــــــي إيـــــــــــران –والـــــــصـــــــين، طـــبـــعـــاً. 
وحــقــاً، لاح لفترةٍ أن لبنان نجح 
فـــي مــنــع حـــــدوث الأســــــوأ، مـــع أن 
الرحلات الجوية لم تتوقف لعدة 
أسابيع بين طهران وبيروت، وأن 

اللبناني هــو أحد  وزيـــر الصحة 
الوزيرين المحسوبين على «حزب 

الله».
وبــــــالــــــتــــــوازي، كـــــــان الـــتـــوتـــر 
السياسي في تصاعد، إنْ لجهة 
تصعيد الولايات المتحدة موقفها 
ضــــد طــــهــــران فــــي ظــــل الـــتـــذبـــذب 
الأوروبــــــــي، أو تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
الـــســـيـــاســـي بـــــين واشــــنــــطــــن وتـــل 
أبيب، أو ضرب أهداف يقال إنها 
«الحرس الثوري» الإيراني  تعود لـ
داخــــــل ســــوريــــا (وغــــيــــر ســـوريـــا) 
وســـط صــمــت مــن طــهــران. ثـــم، إن 
الــعــدّ العكسي كــان يــتــســارع قبل 
إصــدار المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان حكمها في جريمة اغتيال 

رفيق الحريري ورفاقه.
خــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
الفائتة، تسارعت وتيرة الانهيار 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان. 
وأيــــضــــاً تـــفـــاقـــمـــت أزمـــــــة الـــحـــكـــم، 
مـــا اســتــدعــى زيـــــارة مـــن الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
لبيروت، حيث بحث الوضع مع 
الساسة اللبنانيين، وركّز أمامهم 
على أنْ لا دعــم خارجياً مــن دون 

إصلاح سياسي حقيقي.
ولــــــكــــــن، قــــبــــل صــــــــــدور حــكــم 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة فــــــي قــضــيــة 
الـــحـــريـــري وقــــع الانـــفـــجـــار المــدمّــر 
في مرفأ بيروت وأتى على أجزاء 

واسعة من المدينة.
ــة الــتــي 

ّ
الانـــفـــجـــار كــــان الــقــش

قـــصـــمـــت ظــــهــــر الــــبــــعــــيــــر. وإلـــــى 

جـــــانـــــب الأعــــــــــــداد الــــكــــبــــيــــرة مــن 
الــضــحــايــا، تــعــرّضــت مـــا لا يقل 
عن ٥ مستشفيات كبرى - منها 
٣ مستشفيات جامعية تعليمية 
- لأضــــــرار بـــالـــغـــة، مـــا قـــلّـــل عــدد 
الأسرّة والخدمات الطبية وسط 
معاناة البلاد مع جائحة «كوفيد 
- ١٩». ثم إن الانفجار ألحق دماراً 
هــــائــــلاً بـــالمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة 
ــح على 

ّ
الــتــي كــانــت أســاســاً تــتــرن

شفير الإفــلاس. وأخيراً، طُرحت 
علامات استفهام حول طبيعته 
وأســــبــــابــــه، ومـــــا إذا كـــــان حـــدث 
نتيجة استهداف عسكري جرى 
الــتــكــتــم عــلــيــه، أو خــطــأ متصل 
الــدولــة والمحاسبة  بحالة غياب 
أغفل وجــود كميات ضخمة من 
مـــواد مــتــفــجّــرة قــاتــلــة فــي ميناء 
مـــدنـــي عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن أحـــيـــاء 

سكنية...
الـــتـــســـاؤلات كـــانـــت ولا تـــزال 
ة حول ما حدث، وأين ينتهي 

ّ
محق

الــعــاجــزة...  الــدولــة الرسمية  دور 
الــحــقــيــقــيــة  الـــدويـــلـــة  ويــــبــــدأ دور 

الفاعلة.
ولكن، للأسف، حتى اللحظة، 
ومع أن كارثة مرفاً بيروت عجّلت 
باستقالة تشكيلة اللاحكم بعد 
أشـــهـــر مــــن كــــل أنـــــــواع الـــفـــشـــل، لا 
توجد مؤشرات على تبدّل يُذكَر... 

لا في النيات ولا في المقاربات.
هــمّ الحكم فــي لبنان حماية 
مصالحه، ولو على ركام وطن... 

لعله ما عاد يعني له شيئاً.

إذا رافقنا مسلسل الضربات منذ الخريف الفائت
 نجد أن كل المقاربات ما كانت تسعى إلى حلول
 بل تتعمد الثأر من الخصوم وتحميلهم التبعات
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ارتداء الكمامات ليس ضرورة دائمة
من المعتاد - بناء على المكان الــذي تعيش 
أنـــاســـا يـــركـــضـــون أو يــركــبــون  تــــرى  فــيــه - أن 
الدراجات وهم يرتدون الكمامات الواقية على 
وجوههم في شــوارع المنطقة حيث تعيش. أو 
ربما تكون أنت ممن يخرجون لممارسة رياضة 
ارتــداء تلك الكمامات الواقية،  الجري من دون 
ثم حدث ما دفعك دفعاً لضرورة ارتدائها. وفي 
الراهنة، يرتدي أغلب الأشخاص  هذه المرحلة 
الــراشــديــن الــكــمــامــات الــواقــيــة فــي الـــداخـــل في 
الأماكن العامة وفي الخارج في الهواء الطلق 
ارتــداء  وفي الأماكن المزدحمة بالناس، بيد أن 
الــكــمــامــات الــواقــيــة عــنــدمــا تــكــون خـــارج المــنــزل 
بــمــفــردك - أو بــعــيــداً عـــن أي شــخــص آخــــر من 
حولك - صار من مجالات النقاش المحتدمة في 

الآونة الأخيرة.
ولقد زاد المرشح الرئاسي جوزيف بايدن 
من حدة الجدل والارتباك الاجتماعي من واقع 
دعـــوتـــه فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي لــلــحــصــول على 
تفويض وطني شامل بضرورة ارتداء الكمامات 
الواقية في عموم البلاد. وقال بعبارات واضحة 
لا تحتمل اللبس إن ذلــك التفويض مــن شأنه 
إنقاذ حياة ما لا يقل عن ٤٠ ألف مواطن أميركي 
على مدى الشهور الثلاثة الماضيةK إذا ما التزم 
الــواقــيــة في  كافة المــواطــنــين بــارتــداء الكمامات 

الأماكن العامة طوال الوقت.
ولكن، ليس هذا ما يقول الخبراء المعنيون 
بالأمر. وذلك لسبب بسيط، أن هناك الكثير من 
الأدلة الدامغة التي تفيد بأن فيروس «كورونا» 
المــقــام الأول داخـــل الأمــاكــن المغلقة.  ينتقل فــي 
وذلـــك هــو السبب أيــضــا فــي تصريح الدكتور 
أنــتــونــي فوتشي - وهــو مــديــر المعهد الوطني 
الأمـــيـــركـــي لأمـــــــراض الــحــســاســيــة والأمـــــــراض 
المعدية - أنه وزوجته يخلعان الكمامات الواقية 
عن وجهيهما أثناء ممارسة رياضة الجري في 
الأماكن المفتوحة - ثم يعيدان وضع الكمامات 
على الأنــف والــفــم فقط، إذا مــا اضــطــرا للمرور 
بجانب أحد الأشخاص في أي وقت من الأوقات.

بـــيـــد أن الـــــســـــؤال: هــــل مــــن الأفــــضــــل مــنــح 
الإرشـــــــادات الــبــســيــطــة حــتــى وإن كــانــت تعني 
التزام الجانب الأكثر صرامة؟ أم أنه من الأفضل 
الاســتــنــاد إلـــى الــدقــة الــبــالــغــة عــن طــريــق اتــبــاع 
أفضل الأدلة العلمية المتوافرة حتى الآن بشأن 
الأنشطة فائقة الخطورة وتلك الأقــل خطورة؟ 
الــواقــيــة، يرقى الأمــر إلى  وفــي حالة الكمامات 
ضرورة ارتداء الكمامات الواقية في الداخل في 
الأماكن العامة والأماكن المفتوحة فقط عندما 
التباعد الاجتماعي  لا يمكنك المحافظة على 

لمسافة ٦ أقدام مع الناس من حولك. 
يـــقـــول بــيــتــر ســـانـــدمـــان - وهــــو مــســتــشــار 
اتصالات المخاطر، إنه يستشعر الحيرة والقلق 
بــايــدن الأخير  مــن تصريحات السيد جــوزيــف 
بشأن الكمامات الواقية، وقــال: «هل أخطأ في 
الإعــــــراب عـــن مــوقــفــه، عــنــدمــا قــــال (فــــي الــهــواء 
الــطــلــق) بــيــنــمــا كـــان يــقــصــد (فـــي الــــداخــــل)؟ أو 
ربما هو أساء فهم الإحاطات التي كان يتلقاها 
من الخبراء، والذين من المؤكد أنهم أبلغوه أن 
انتقال فيروس (كــورونــا) هو مسألة محتملة 
في الداخل أكثر من كونه يحدث في الخارج في 

الهواء الطلق؟».
تشير آخر الدلائل بشأن انتشار الفيروس 
بــــطــــريــــق الــــــــــــرذاذ الـــــجـــــوي إلـــــــى أن الـــبـــيـــئـــات 

الداخلية المغلقة هي المصدر الخطر الأساسي 
فـــي انــتــقــال الـــفـــيـــروس، إذ إن جــزئــيــات الــــرذاذ 
الجوي التي تحمل فيروس «كورونا» تلزم في 
الأماكن الداخلية لفترة أطول وتتشتت وتتبعثر 
بسرعة عالية في الأماكن الخارجية المفتوحة. 
أفــادت الدكتورة جوليا ماركوس - وهي  ولقد 
عالمة الأوبــئــة مــن جامعة هــارفــارد، بــأنــه: «من 
بــالــوقــايــة الفعلية مــن انتقال  حيث مــا يتعلق 
العدوى الفيروسية، فإن أبلغ تأثير على صحتك 
يكون عندما تكون قريباً للغاية من الناس أو 
عندما تكون مــوجــوداً لفترة طويلة فــي مكان 

مغلق».
ومن شأن ذلك أن يفسر بوضوح عدداً من 
الدراسات المعنية بتتبع التواصل التي أجريت 
في آسيا وأوروبا، والتي خلصت إلى أن أغلب 
الأشـــخـــاص المــصــابــين بــالــفــيــروس لا يــقــومــون 
بنقل العدوى الفيروسية إلى أي شخص على 
الإطـــــلاق، وإنــمــا الــقــلــيــل منهم يــنــقــلــون المــرض 
إلــــى الــكــثــيــريــن مـــن الـــنـــاس فــيــمــا بــــات يُــســمــى 
علمياً بــفــاعــلــيــات الانــتــشــار الــفــائــق لــلــعــدوى. 
وهــذا مــا يحدث بــصــورة أساسية فــي الأماكن 
الداخلية المغلقة - وليس على الشواطئ أو ما 
بين الأشخاص الذين يمشون أو يركضون في 

الهواء الطلق.
ويـــقـــول بــيــتــر ســانــدمــان إن الــتــأكــيــد على 
ضـــرورة ارتـــداء الكمامات الــواقــيــة فــي الأمــاكــن 
المفتوحة ليس من الوسائل الجيدة للتواصل 
بشأن مخاطر انتقال العدوى الفيروسية. وما 
الــســؤال المتعلق بمدى فاعلية الكمامات  يــزال 
الــواقــيــة والــظــروف المــحــددة التي يساعد فيها 
ارتــــــداء تــلــك الــكــمــامــات فـــي الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
الــتــســاؤلات المفتوحة  الــعــدوى الفيروسية مــن 
حتى الآن. وعلى المدى البعيد، فمن شأن المبالغة 
في منافع ارتــداء الكمامات الواقية أن يعصف 

بمصداقية ارتدائها في المقام الأول.
يقول البروفسور مايكل كلومباس - وهو 
الأستاذ في جامعة هارفارد والطبيب المختص 
فــي الأمـــــراض المــعــديــة إن «الــدلــيــل عــلــى فــائــدة 
الــواقــيــة ينبع مــن مجموعة  الــكــمــامــات  ارتــــداء 
متنوعة من الاستقراءات»، ومن بينها دراسة 
حالة لأحد صالونات تصفيف الشعر، الذي لم 
يشهد انتقالاً مؤكداً للعدوى الفيروسية بين 
الــــــرواد، وكـــذلـــك الــــدراســــات الــتــي أجـــريـــت على 
استخدام الكمامات الواقية داخل المستشفيات، 
وأيــضــاً الـــدراســـات ذات الــصــلــة بــآلــيــات حجب 
الــرذاذ الحامل للفيروس، وحتى دراسة أخرى 

أجريت على بعض القوارض.
الــبــروفــســور مايكل كلومباس قد  غير أن 
وافــق على أن المنافع تكون أكبر عندما تكون 

المخاطر كبيرة - أي في المواقف التي يكون الناس 
فيها عرضة للاقتراب من بعضهم البعض لفترة 
طويلة من الوقت، أو البقاء في الأماكن المغلقة. 
أما رقم ٤٠ ألف مواطن الــذي أشــار إليه السيد 
جــوزيــف بــايــدن فــي تصريحاته الأخــيــرة إنما 
إلــى تقدير للآثار المترتبة على المطالبة  يشير 
بـــضـــرورة ارتـــــداء الــكــمــامــات الــواقــيــة بالنسبة 
للعمال الذين يتعاملون مع الجماهير بصفة 
مستمرة، وليس بالنسبة إلى الأشخاص الذين 
يخرجون مع حيواناتهم الأليفة أو يخرجون 

للتنزه في الأماكن المفتوحة.
ومن الممكن أن يؤدي فرض ارتداء الكمامات 
الواقية على المواطنين على مدار اليوم وطوال 
الأسبوع إلى تبسيط القاعدة، حيث هناك بعض 
الأدلة التي تشير إلى أنه بالنسبة إلى الأنشطة 
التجارية من شاكلة المطاعم، من المرجح للرواد 
احـــتـــرام قـــواعـــد الــســلامــة الــبــســيــطــة بــأكــثــر من 

ضرورة الالتزام بالقواعد الصارمة المعقدة.
لــكــن الــدكــتــورة جــولــيــا مــاركــوس تــقــول إن 
تطبيق هذا المنهج على مجريات الصحة العامة 
في البلاد من شأنه أن يرجع بنتائج عكسية: 
إبــقــاء الأمـــور على بساطتها  «أدرك أن غــريــزة 
من الأهمية بمكان لدى الجميع، ولكنني أرى 
فــي نفس الــوقــت أنــنــا نلحق المــزيــد مــن الضرر 
بـــالـــنـــاس عـــنـــد الافـــــتـــــراض بـــأنـــهـــم لا يــمــكــنــهــم 
الانتباه إلى أو التعامل مع الفروق الدقيقة بين 
الأمــور، فالناس ليسوا أغبياء بالسليقة على 
أي حــال»، وأضافت الدكتورة ماركوس تقول: 
«يــعــلــم الـــنـــاس جـــيـــداً أنــــه لــيــســت هـــنـــاك فــائــدة 
ارتــداء الكمامات الواقية  حقيقية من مواصلة 
طــوال الوقت عندما تكون بمفردك في حديقة 
أو أثناء التنزه مع الأسرة في مكان مفتوح من 
المعتاد أن تقضي فيه العائلات أوقــات فراغها 
مع احترام معايير التباعد الاجتماعي المرعية 
فــي مثل تلك الــظــروف. وأعتقد أنــنــا نــفــرط في 
المغالاة بشأن التوصيات ذات الصلة بالصحة 
العامة ونتجاوز ما هو ضــروري إلى ما ليس 
بضروري مع التغافل عن الأدلة المثبتة بالطرق 
العلمية المعروفة، وعند هذه النقطة سوف نبدأ 

في الارتباك وفقدان الثقة».
لقد صارت مسألة ارتداء الكمامات الواقية 
في الأماكن المفتوحة أكثر تسييساً، لأنها ظاهرة 
للغاية أمــام الجميع. وقالت الدكتورة جوليا 
ماركوس عن ذلك: «صرنا نركز اهتماماتنا على 
الــظــاهــر فقط مــن الأمـــور وصــرنــا نــولــي أهمية 
كبيرة لمــا يثير غضبنا ويــؤجــج مشاعرنا. إذ 
إن رؤية الناس يستمتعون بحياتهم في هدوء 
بــات يميل إلــى إثـــارة حالة غريبة مــن السخط 

الأخلاقي لدى فئة معينة من الناس».
ولقد عادت توصيات الصحة العامة القائمة 
على الافتراضات الأخلاقية الصارمة والمبالغة 
في التطرف الفكري بنتائج عكسية للغاية في 
مناطق أخرى حول العالم. وتضيف الدكتورة 
ماركوس قائلة: «نرى أنه عندما نتيح للناس 
قــدرا مــن المعلومات الأكــثــر دقــة بشأن المخاطر 
المــحــتــمــلــة والـــخـــيـــارات ذات الــصــلــة بــالــبــدائــل 
الأكثر أمانا ضمن السلوكيات فائقة الخطورة 
هــو أفضل كثيرا مــن مجرد كيل الاتــهــامــات أو 
الإدانات لتلك السلوكيات، عندها فقط نصل إلى 

النتائج الصحية الأفضل بالنسبة للجميع».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مشكلة بأبعاد قانونية وأمنية وسياسية، 
المــتــحــدة، والمملكة المتحدة  الــولايــات  أطــرافــهــا 

والعراق وبلدان أخرى.
نــجــوم الــدرامــا الــدولــيــة، أشـــرار وطيبون، 
وضــحــايــا، ومستفيدون مــن هـــواة الصيد في 

الماء العكر، والساسة.
اثــنــان ضمن مجموعة عرفت في  الأشـــرار 
«بيتلز»، أشهر فرق  أوساط الإرهاب العالمي بالـ
الغناء الإنجليزية في الستينات لجنسيتهم 
 ،Alexanda Kotey البريطانية. أليكساندا قوطي
الــتــحــقــا بالتنظيم  الــشــيــخ،  الــشــفــيــع  ورفــيــقــه 
الإرهـــابـــي (داعـــــش)، قــبــض عليهما المقاتلون 
الأكــــــــراد فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٨. 

ومعتقلان حتى اليوم في العراق.
الاعـــتـــقـــال وقــتــهــا أثـــــار جـــــدلاً بـــين فــقــهــاء 
الــقــانــونــين الــجــنــائــي والـــدولـــي؛ أيـــن يحاكمان 
بتهم القتل والإرهاب والاختطاف التي شملت 
٢٧ شخصاً من الجنسين؟ هل في مواقع ارتكاب 
الجرائم، أي العراق وسوريا، أم في محاكم بلد 
جنسيتهما، وهو الوضع الطبيعي في القانون 
الــدولــي؟ أم في بلد آخــر؟ وهناك أكثر من بلد 
توجه إليهما الاتهامات، ومن يملك صلاحية 

قرار تسليمهما للمحكمة؟
قـــرار تسليم المتهمين  بريطانيا صاحبة 
الـــــذي  كـــالـــبـــلـــد الأم  الــــقــــضــــاء  أمــــــــام  لـــلـــمـــثـــول 
يــحــمــلان جــنــســيــتــه. الـــولايـــات المــتــحــدة لديها 

أكــبــر مــســوغــات وحــيــثــيــات وأدلــــة لإدانــتــهــمــا، 
فالعدد الأكبر من ضحاياهما كانوا مواطنين 
الــذي يقوي من المطلب  ومواطنات أميركيين. 
الأمـــيـــركـــي، لــيــس فــقــط أخــلاقــيــاً، بـــل قــانــونــي، 
لأن شـــهـــود الـــعـــيـــان والأدلـــــــة أقـــــوى بــالــنــســبــة 
لضحاياهما الأميركيين، والعامل الآخر الأكثر 
إثــارة للاشمئزاز العالمي ودليل على وحشية 
«داعـــــش» وتــجــرد «مــقــاتــلــيــه» مــن الإنــســانــيــة، 
كــان تورطهما فــي اختطاف متطوعة الإغاثة 
الأميركية كايلا ميولر التي تعرضت للسبي 
والتعذيب والاعتداء الجنسي قبل مقتلها في 
٢٠١٥. ورغـــم إنــكــارهــمــا فـــإن أشــرطــة مقابلات 
صوتية تسربت في الشهر الماضي اعترفا فيها 

بمسؤوليتهما عن اختطاف وقتل ميولر.
جـــهـــات مـــتـــعـــددة تــــعــــارض مـــبـــدأ إرســـــال 
المتهمين، وهما الآن في سجن القوات الأميركية 
في العراق، إلى أميركا لمواجهة العدالة، لحاجة 
فـــي نــفــس يــعــقــوب. والــيــعــاقــبــة كــثــيــرون على 

جانبي الجدل.
الحكومة البريطانية تفضل غسل يديها 
من المشكلة وتصديرها إلى المحاكم الأميركية. 
فمجرد السماح بإحضارهما هنا في بريطانيا 
يـــوفـــر لـــلـــدواعـــش المــحــلــيــين دعــــايــــة مــجــانــيــة، 
ويتظاهر المتطرفون الإسلامويون أمام السجن 
وأمام المحكمة وسط اغتباط الوسائل الإخبارية 
الــيــســاريــة. كما أن أدلـــة تورطهما  والصحافة 

المـــبـــاشـــر فـــي اخـــتـــطـــاف ومــقــتــل 
متطوعي الإغــاثــة البريطانيين 
آلان هيننيغ، وديــفــيــد هــايــنــز، 
أضــــــعــــــف مـــــــن الأدلـــــــــــــة المــــــاديــــــة 
والشهود في حالة ضحاياهما 
الأميركيين، مما قد يخرجهما 
براءة لعدم كفاية الأدلة؛ مثلما 
حـــــدث مــــع «داعــــشــــيــــة» ســـوريـــة 
مزدوجة الجنسية الألمانية في 

الثلاثين من عمرها أفلتت من 
العقاب في محكمة ألمانية أول 
من أمس (الجمعة) لعدم كفاية 

الأدلــة، رغم أدلة وشهود عن تجنيدها فتيات 
«مــجــاهــدي داعــــش»، لقي  ألمــانــيــات كــعــرائــس لـــ
بعضهن حتفهن أو وقعن فــي الأســـر. وتمكن 
مــحــامــيــهــا مــــن إقــــنــــاع المــحــكــمــة بـــأنـــهـــا أنــهــت 
«داعــش»، وأنها قضت وقتاً صعباً  بـــ علاقتها 
في سجن تركي، فاكتفى القضاء بحبسها عام 
وتسعة أشهر من المتوقع أن تنتهي إلى إيقاف 

التنفيذ ووضعها تحت المراقبة.
المــــــــعــــــــارضــــــــون لـــــتـــــرحـــــيـــــل الـــــداعـــــشـــــيـــــين 
إلــى أميركا يتزعمهم المحامون  البريطانيين 
الــيــســاريــون، وبــدورهــم دوافعهم  الليبراليون 
سياسية، أو مادية أو الاثنان معاً. فسياسياً 
يتزعم اليسار البريطاني اليسار العالمي في 
لوم الضحية قبل لوم الدواعش والإرهابيين، 

ويــعــتــبــر أن الــتــاريــخ الــبــريــطــانــي 
الإمــــبــــراطــــوري هـــو المــــســــؤول عن 
تجنيد شباب مسلمين من البلاد 
ولـــيـــس الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــشــريــرة 
وفساد عقول المتطرفين. ويتقاضى 
محامو الدفاع هنا أتعاباً باهظة 
يتحملها دافع الضرائب تحت بند 
حــق المــتــهــم الــــذي لا يــمــلــك الــقــدرة 
المادية في الدفاع عن نفسه، كما أن 
المتهم بــريء حتى تثبت إدانته 
بأدلة لا يرقى إليها الشك. الجهة 
الأخــــرى هــم رفـــاق المــتــهــمــين من 
الإسلامويين أنفسهم وأقاربهم وهم يدافعون 
بحق يراد به باطل. فرغم أن هؤلاء الإسلامويين 
أنفسهم لا يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام، بل 
يدعون إلى التوسع فيها وإعادة تطبيقها بعد 
أن ألغيت من ١٤٢ بلداً بما فيها بلدان الاتحاد 
الأوروبي، وهو أحد أهم عوائق التحاق تركيا 
بالمنظومة، فإنهم يستخدمون ذريعة الإعدام 
فــي الــولايــات المتحدة لــعــدم ترحيل الــدواعــش 

للمحاكمة هناك.
في شهر مارس (آذار) هذا العام تمكنت مها 
الغيزولي، أم المتهم الشفيع الشيخ، من إقناع 
أعلى محكمة في بريطانيا بإلغاء قــرار وزير 
الــداخــلــيــة الــســابــق، ســاجــد جــاويــد، بالسماح 
للأمن البريطاني بتزويد السلطات الأميركية 

بـــأدلـــة إدانـــــة ضـــد ابــنــهــا، بـــل وأمـــــرت المحكمة 
أجــهــزة الأمـــن البريطانية بــاســتــرجــاع الأدلـــة. 
الــقــوانــين الــبــريــطــانــيــة تــحــرم تـــزويـــد سلطات 
بلدان تنفذ عقوبة الإعدام بأدلة تستخدم ضد 
متهمين قد يتعرضون للعقوبة، بجانب طبعاً 
رفض اعتماد أي أدلة حصل عليها الأمن بطرق 
غير مشروعة أو تحت ضغط التعذيب النفسي 

أو الجسدي.
وبالطبع لا تلومن الحكومة البريطانية 
أحــداً إلا نفسها، فقد استند محامي أم المتهم 
إلى مذكرة تسربت في صيف ٢٠١٨ لم يمانع 
فيها وزير الداخلية، جاويد، بالتنازل عن شرط 
عدم تعرض المتهمين لعقوبة الإعدام في حالة 

ترحيلهما.
وكـــــــان جــــاويــــد تــــســــرع بـــســـحـــب جــنــســيــة 
«داعــشــيــة» أخـــرى، شميمة بــيــغــوم، فــي مطلع 
العام الماضي تحت قانون الطوارئ والخيانة 
العظمى، واعترضت جماعات حقوق الإنسان 
وفــقــهــاء الــقــانــون فــلــيــس لــهــا جــنــســيــة أخـــرى. 
كما تمكن محامون يمثلونها من كسب حكم 
قــضــائــي ضـــد الــداخــلــيــة بـــضـــرورة إحــضــارهــا 
لتواجه المحكمة شخصياً هنا في بريطانيا، 
والحكومة استأنفت الحكم الذي سينظر لاحقاً، 
حيث تخشى أن ينتهي الأمـــر بتبرئة بيغوم 
لــعــدم كــفــايــة الأدلـــــة مــثــلــمــا حـــدث مـــع عـــدد من 

المتطرفين.

وخلال اليومين الماضيين ارتفع الجدل حول 
الــداعــشــيــينْ المتهمينْ  الــحــلــول لمحاكمة  أفــضــل 
بقتل أكثر من ٢٧ إنساناً. كثيرون حــذروا من 
تكرار خطأ جاويد بنزع جنسيتهما وتركهما 
يــواجــهــان محكمة فــي الـــعـــراق، حــيــث ستكون 
سريعة، بعكس المحاكمات التي تمتد لأسابيع 
وشهور هنا، وعلى أغلب الظن سينتهي الأمر 

بهما إلى حبل المشنقة.
وبـــجـــانـــب الإشــكــالــيــة الــقــانــونــيــة ومــســألــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان، فــــإن هـــنـــاك جــانــبــاً ســيــاســيــاً 
الــعــراق ستحرم أهالي  أخلاقياً، فالمحاكمة فــي 
الــضــحــايــا فــي الــبــلــدان الأخــــرى مــن رؤيـــة مسار 
العدالة أمــام أعينهم. فجزء من العلاج النفسي 
لصدمة فقدان ذويهم هو الوقت الذي تستغرقه 
إجــــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة وأدلــــــــة الاتـــــهـــــام، وقــــــراءة 
التعبيرات على وجهي المتهمين، وساعة النطق 
بالحكم وانــزواء المتهم وراء القضبان ستُطوى 
فصول مهمة في القضية، مثلما ذكر المدعي العام 
الأميركي ويليام بــار في خطاب رسمي أرسله 
إلى وزيرة الداخلية بيريتي باتيل يؤكد فيه أن 
الادعاء الأميركي لن يطالب بعقوبة الإعدام على 

الداعشيينْ لإبطال حجة رفض ترحيلهما.
ورغــــم حـــرص بــاتــيــل عــلــى تــجــنــب أخــطــاء 
ســابــقــهــا، فــالأمــر خـــارج إرادة حكومتها غير 
ـــــقـــــادرة عـــلـــى تــــجــــاوز الـــعـــقـــبـــات الــقــانــونــيــة  ال

والقضائية وضغوط الرأي العام.

كيف يواجه الدواعش العدالة؟

رحــــــمَ الـــلـــه الـــشـــاعـــر الــلــيــبــي 
مــحــمــد الــشــلــطــامــي. كـــان شــاعــراً 
مُـــــجـــــيـــــداً. أحــــبــــبــــنــــاه، وحــفــظــنــا 
قـــصـــائـــد ديــــوانــــه الأول «تـــذاكـــر 
ــــا طــلابــاً 

ّ
لــلــجــحــيــم» حــيــنــمــا كــــن

فـــي جــامــعــة طـــرابـــلـــس، نتلمس 
طــريــقــنــا لــلــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســنــا، 
بــحــثــاً عـــن مــوطــئ قـــدم فـــي عــالــم 
تَــكِــنُّ بــه ذواتــنــا المكبوتة  الأدب، 
آنـــذاك. الشلطامي، لسوء حظه، 
تعرض لمحنة السجن عدة مرات. 
المــــرّة الأولــــى كــانــت خـــلال العهد 
الملكي، وسُجن في مرحلة النظام 
العسكري أكثر من مــرّة. وتوفاه 
الله في مدينة بنغازي عام ٢٠١٠، 
ولو كان حيّاً يُرزق بعد انتفاضة 
عُــرضــة  كــــان  لــربــمــا  عــــام ٢٠١١، 
لتهمة التكفير، والمـــوت اغتيالاً 
بالرصاص في مدينته بنغازي 
عــلــى يــد الــغــلاة الــديــنــيــين. حكى 
مرّة أنه لدى وجوده في السجن 
الـــبـــركـــة  بـــمـــعـــســـكـــر  عـــــــام ١٩٧٥ 
ببنغازي، ضمن مجموعة الطلبة 
المــعــتــقــلــين مــن جــامــعــة بــنــغــازي، 
هم بكونه  اتُّ أنــه  ولــم يكن طالباً، 
شــيــوعــيــاً، والــدلــيــل عــلــى التهمة 
ضـــده أن ســجــادة صــلاتــه كانت 

حمراء اللون!
أتذكر قصيدة له، في ديوانه 
المذكور أعــلاه، يــروي فيها قصة 
عن قاطع درب في ضواحي قرية 
نــائــيــة لا يــســلــم مـــن شـــــرّه أحـــد. 
وفــي ذات يــوم ظهر ذئــب وتمكن 
من افتراسه، ثم بدأ الذئب بعدها 
في افتراس العابرين. الشلطامي، 
فـــــي رأيــــــــــي، كـــــــان فـــــي الــحــقــيــقــة 
يحكي عــن ذئــب بــشــري، يرتدي 
بــدلــة عــســكــريــة، وبــرتــبــة عــقــيــد. 
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، تـــذكـــرتُ 
الـــشـــلـــطـــامـــي وتــــــذكــــــرت حـــكـــايـــة 
الــــذئــــب وأنــــــا أشــــاهــــد بــرنــامــجــاً 
تــــلــــفــــزيــــاً، فـــــي إحــــــــدى الــــقــــنــــوات 
الليبية، يتناول قضية ميزانية 
تقدّر بملايين الدينارات الليبية، 
خــصــصــتــهــا الـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة 
فــــي بـــنـــغـــازي، لــلــتــصــدي لـــوبـــاء 
«كورونا»، وشكّلت لجنة من عدة 
مسؤولين، وأوكلت إليهم مهمة 
شراء مستلزمات وأدوات تعقيم 
وتــنــظــيــف صــحــي لاســتــخــدامــهــا 
فــي تعقيم المــؤســســات والأمــاكــن 
 مــــــن الـــتـــلـــوث 

ً
الـــــعـــــامـــــة، وقـــــــايـــــــة

بالفيروس. إجراء إداري صحيح 
لا غبار عليه، وخطوة استباقية 
صـــحّـــيـــاً لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 
الأهالي. ما حدث هو أن اللجنة 
قامت بالسفر، وشراء المستلزمات 
المــــطــــلــــوبــــة، والــــــعــــــودة بـــهـــا إلـــى 
بنغازي وتوزيعها على المرافق 
الـــعـــامـــة. لـــكـــنّ بــعــض المــواطــنــين 
استراب في الأمر، بعد استخدام 
المــطــهــرات للمرّة الأولـــى، فقاموا 
بإرسال عيّنات منها إلى المختبر 
الحكومي لتحليلها وتبينُّ مدى 
مطابقتها للمواصفات العلمية 
المطلوبة. النتيجة كانت سلبية، 
حيث أكــدت التحاليل المختبرية 
أن المـــطـــهـــرات مـــجـــرد مــــاء عـــادي 
حــيــل الأمــــر إلـــى ديـــوان 

ُ
لا غــيــر. أ

المحاسبة والرقابة الإدارية حيث 
فــتــح تــحــقــيــق، وتـــبـــينّ صــحــة ما 
ورد فــي نتائج المختبر الطبي، 
وأعد تقريراً مفصّلاً عن الحادثة، 
رسل إلى مكتب رئيس الحكومة، 

ُ
أ

لــــلاطــــلاع واتــــخــــاذ مــــا يـــلـــزم مــن 
إجراءات ضد المخالفين، وتحويل 
القضية إلى مكتب النائب العام. 
وحتى هذه اللحظة، لم يصدر عن 
مكتب رئيس الحكومة ما يفيد 
باتخاذ أي إجـــراء ضــد مرتكبي 

الجريمة!
الــــحــــادثــــة الـــثـــانـــيـــة كـــانـــت، 
أيـــضـــاً، ضــمــن بــرنــامــج تــلــفــزي، 
ــــثّ فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، في  بُ

قــنــاة ليبية أخـــرى، واستضاف 
السيد وزيــر المالية فــي حكومة 
الوفاق. اللقاء، لدهشة الجميع، 
اتـــســـم بـــصـــراحـــة غــيــر مــعــهــودة 
الــوزيــر، فيما يجري  مــن جانب 
الــكــوالــيــس مـــن مــخــالــفــات  وراء 
مالية داخل أروقة مصرف ليبيا 
المــركــزي، تتعلق بنظام اعتماد 
مـــســـتـــنـــدات الاســـــتـــــيـــــراد، حــيــث 
تُمنح الموافقة على بيع ملايين 
الــدولارات بسعر صرف رسمي. 
تلك الدولارات المخصصة لتوريد 
بضائع يتم تدويرها في السوق 
المــــوازيــــة، حــيــث تـــبـــاع بــأســعــار 
تــصــل أحــيــانــاً لأكــثــر مــن ضعف 
سعر الشراء الرسمي. الوزير أكد 
المــركــزي على  أن مــصــرف ليبيا 
عــلــم بــمــا يــحــدث. ووقـــف موقفاً 
متشدداً ضد فكرة توحيد سعر 
بيع الدولار رسمياً سواء للتجار 
والــشــركــات أو للمواطنين، رغم 
مــــطــــالــــبــــات حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق، 
بغرض التصدي لظاهرة الربح 
غـــيـــر المــــشــــروع واســتــئــصــالــهــا. 
الـــوزيـــر قــــال إن المــخــالــفــات تتم 
بـــــشـــــكـــــل قــــــــصــــــــدي، ولـــــصـــــالـــــح 
لــم يسمّها،  جــمــاعــات سياسية 
لكنه قال إنها معروفة للجميع. 
واتضح من اللقاء أن الجماعات 
الــســيــاســيــة المـــشـــار إلــيــهــا تلجأ 
إلى التحايل باستخدام شركات 
وأشــخــاص غير مــعــروفــين، يتمّ 
عــن طريقهم تقديم الاعتمادات 
وشـــراء الــــدولارات، ثــم تدويرها 
وبــيــعــهــا فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة. 
إلـــى ظهور  بـــــدوره، أدى  وهــــذا، 
أثـــريـــاء جـــدد مــن شــبــاب صغار 
فــــــي الــــــســــــن، فــــــي الـــعـــشـــريـــنـــات 
مـــن أعـــمـــارهـــم، وقـــد صـــــاروا من 
أصــــحــــاب المـــــلايـــــين، بـــســـبـــب مــا 
يــجــنــونــه مـــن أربـــــاح وعـــمـــولات. 
وكــمــا حـــدث فـــي بــنــغــازي حيث 
ساد صمت مثقل برائحة تواطؤ 
عـــلـــى جـــريـــمـــة شــــــراء المـــطـــهـــرات 
والمعقمات الطبية، خيّم صمت 
مــشــابــه، كــذلــك، عــلــى طــرابــلــس. 
ولــــم يــصــدر عـــن مــصــرف ليبيا 
الــوزيــر،  المــركــزي بــيــان بتكذيب 
أو نفي وإنكار ما ادعاه. كما أن 
مكتب النائب العام ظل حريصاً 
على عدم التحرك والتحقيق في 
لــعــدم تقدم  الأمـــر حــتــى شكلياً، 
الــحــكــومــة أو أي جــهــة رســمــيــة 
بشكوى، كأن الجريمة أو جرائم 
التعدي على المال العام تحدث في 
بلد آخر. صمت الحكومتين، في 
بنغازي وطرابلس، عما يُرتكب 
مــــن نـــهـــب وفــــســــاد وتـــــجـــــاوزات 
لـــــيـــــس جـــــــــديـــــــــداً، أو مـــخـــالـــفـــاً 
للمألوف. السؤال: إلى متى يتم 
هــــذا الاســـتـــنـــزاف لــلــمــال الـــعـــام، 
ولاحتياطي ليبيا من العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة؟ مــــا زال يــبــحــث عــن 
النزاعاتُ  دَمــرتْ  إجابة، في بلد 
والــــحــــروب والإهــــمــــال والــفــســاد 
بنيته التحتية، وافتقرت خزائن 
مصارفه للسيولة، وتُرك شعبه 
يـــواجـــه كـــــوارث ومـــآســـي صـــراع 
دمــــوي عــلــى الــســلــطــة والـــثـــروة، 
بـــين جــمــاعــات مــســلــحــة بــرايــات 
 بقوى إقليمية 

ً
مختلفة، مدعومة

وأوروبية، أضف إلى ذلك، كارثة 
حلول وباء «كورونا»!

ليبيا وتتالي المفسدين فيها كينز الحكيم!
جـــون مــايــنــارد كــيــنــز؛ اســم 
أشهر من نار على علم في عالم 
الاقـــــتـــــصـــــاد. هـــــو الاقــــتــــصــــادي 
البريطاني الأشهر عالمياً، الذي 
أسهمت أفكاره في تغيير عميق 
لنظريات وتطبيق الاقتصاديات 
الــــعــــامــــة، والـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
لـــلـــحـــكـــومـــات، وســـمـــيـــت بــاســمــه 
المـــــــــدرســـــــــة الـــــكـــــيـــــنـــــزيـــــة لــــشــــرح 
الاقــــتــــصــــاد الــــــداعــــــم المـــــقـــــدم مــن 

الحكومات.
كان يهتم بالمفعول اللحظي الذي من الممكن أن تسهم 
قـــرارات الحكومات على الاقتصاد، وكانت له مقولة  فيه 
طريفة يقول فيها: «على المــدى الطويل الجميع يموت». 
وأضــــاف مــقــولــة أخـــرى لا تــقــل شــهــرة أو أهــمــيــة وهـــي «لا 
تكمن الصعوبات في إطلاق أفكار جديدة، بل في الهروب 
من أفكار قديمة»، لأنه كان يعتقد بقوة أن «الأفكار تشكل 

مسار التاريخ».
ومع تداعيات الأوضــاع الاقتصادية الحاصلة نتاج 
تفشي جائحة «كــوفــيــد - ١٩» يــعــود الــحــديــث وبــقــوة عن 
«الاقتصاد الكينزي»، والدور المنشود من قبل الحكومات 
فــي الأزمـــــات. بـــات مــن المــعــروف والمــؤكــد أن إحـــدى المــهــام 
المــنــتــظــرة مــن الــحــكــومــات بشكل عـــام هــي المــحــافــظــة على 
العيش الكريم لشعوبها، خصوصاً خلال الأزمات الكبرى. 
الزيادة  وتقوم الحكومات عموماً بهذه المهمة عن طريق 
الحقيقية فــي المــســاحــة المــمــنــوحــة لــلــســيــاســات المــالــيــة أو 
الــســيــاســات الــنــقــديــة، أو إذا اضــطــرت الـــظـــروف وأجــبــرت 
الأوضاع فكلتاهما معاً. وبات من المعروف حجم الأموال 
التي ضختها الحكومات حول العالم على شكل حزم تحفيز 
اقتصادية بأشكال تفصيلية مختلفة، ويضاف إلى ذلك 
تخفيض نسبة الفائدة إلى معدلات صفرية غير مسبوقة، 
ولم تتمكن قيادات البنوك المركزية من إجراء تخفيضات 
أكــثــر مــن ذلـــك لأجـــل تحفيز الاســتــهــلاك والاســتــثــمــار في 
الاقـــتـــصـــاد والأســــــــواق. أيــضــاً فــشــلــت المــــحــــاولات المتبعة 
لاستعادة الحيوية وبالتدريج سقطت الاقــتــصــادات في 

مصيدة السيولة.
التاريخ مدرسة وعبر، وهناك فــرص الاستفادة من 
الأزمات السابقة التي مر بها العالم، والإتيان بما هو مفيد 
اليوم في الأزمة الحالية. تعود إلى الذاكرة باستمرار أحداث 
الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الكساد العظيم الذي حصل 
فــي عــام ١٩٢٩، وكــانــت للوصفة الكينزية الأثــر السحري 
لتحريك الاقتصاد، وذلــك باعتماد خطة محكمة للغاية 
أســاســهــا الــســيــاســات المــالــيــة التوسعية والاســتــثــمــار في 
الاقتصاد المحلي، وبالتالي كان الإنفاق الحكومي العظيم 
وتخفيض كبير في منظومة الضرائب والــرســوم أساس 
الحراك الاقتصادي الإيجابي، وهنا يكون التذكير ضرورياً 
ومطلوباً بأن الازدهار وليس الانكماش والكساد هو الوقت 
الأمثل لسياسات التقشف. إنه باختصار اقتصاد العرض. 
خفض التكلفة وأنفق سيتحرك الاستهلاك والاستثمار. قد 
تتبدل تفاصيل وأشكال الأزمــات بين الواحدة والأخــرى، 
ولكن هذا لا يمنع أبداً من وجود عناصر وقواسم متماثلة 
ومشتركة تجمع بينهما، وتتيح بالتالي وجود إجابات 

وحلول لهذه التحديات العنيفة والأزمات المدمرة.
مــن المــهــم جـــداً أن يبقى فــي مخيلة صــانــع الــقــرار أن 
يكون الحل فــعــالاً، ولكن في الوقت نفسه أن يكون المدى 
الزمني المستغرق قصيراً قدر ما يمكن، وبالتالي ضرورة 
التركيز على الحلول الفورية وقصيرة الأجــل، وألا يكون 
هناك أي خشية أو مهابة من العجز المالي طويل الأجل 
وإصدار تشريعات مالية حادة وجريئة وعاجلة لمجابهة 
هذه النوعية من التحديات غير المسبوقة، وتحديداً الزيادة 

الجادة في الإنفاق المنشود.
الأزمات الاقتصادية تتطلب طرح حلول جادة وقوية 
مثل إنفاق غير مسبوق، وصولاً إلى توظيف غير مسبوق 
للناس الذين فقدوا وظائفهم، وذلك في مشاريع تطلقها 
الحكومات كجزء من سياسات التحفيز الاستثنائية، وهو 
ما يمكن أن يطلق عليه الصدمة الإيجابية الكبرى. وهذا 
أيضاً قام بوصفه جون مينارد كينز بشكل صادم ومبالغ 
الــغــرض منه إيــصــال النقطة المهمة المنشودة  فــيــه، ولــكــن 
عندما قــال: «خــلال الأزمــات ينبغي على الحكومات خلق 
وظائف حتى لو اضطرها الأمر لتعيين عمال حفر مؤقتين 
في النهار والمجيء بعمال آخرين في الفترة المسائية لردم 
الحفر بعد ذلك»؛ كل ذلك لأجل إحداث الصدمة الإيجابية 
الكبرى في الجسد الاقتصادي الوطني، وهو دور لا يمكن 

أن تقوم به إلا الحكومات حصرياً!
الفترة الآنية والمــدى الفوري هو سيد الموقف، وهي 
الفترة التي يجب التركيز عليها بشكل أساسي، لأن التركيز 
على النظرة طويلة الأجل والسياسات المخصصة لأجلها 
سيكون إحدى أهم نتائجها الجانبية إحداث أبلغ الضرر 
الــذي  الــهــش بطبيعة تكوينه وهـــو  الــخــاص  بــالاقــتــصــاد 
يسهم بشكل أو بآخر في خطط التوظيف وتخفيض نسب 
البطالة، وقد يؤدي ذلك إلى ألم عظيم قد يؤدي إلى عدم 

تحقيق طموحات التوسع والاستثمار.
كينز لا يــزال الاقتصادي الأهــم والأبـــرز، وسياساته 

وآراؤه لا تزال صالحة ومفيدة حتى اليوم.

عادل درويش

حسين شبكشي
فاي فلام*
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دعوة لتقييم الإصلاح الاقتصادي والمكتسبات الاستراتيجية في «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
الرياض: محمد الحميدي

دعـــــت دراســـــــة حـــديـــثـــة إلـــــى أن 
الـــوقـــت حــــان لــتــقــيــيــم حــيــثــيــات في 
رحــلــة الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
تـــشـــرع فــيــهــا الــســعــوديــة فـــي إطـــار 
الــتــي تبناها  المــمــلــكــة ٢٠٣٠  رؤيــــة 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان منذ أربعة أعوام، مؤكدة 
أن ذلك يأتي مع بروز تقدم محقق 
لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد مــكــتــســبــات 
اســتــراتــيــجــيــة رئــيــســيــة واســتــمــرار 
المـــــشـــــروعـــــات الـــعـــمـــلاقـــة ونـــضـــوج 
الــســيــاســات الاقتصادية  تــوجــهــات 

العامة. 
وقــال خــبــراء اقتصاد دوليون 
في مراجعة تحليلية لرؤية المملكة 
٢٠٣٠ أن السعودية بعد أن شهدت 
أكـــــثـــــر الـــــتـــــحـــــديـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
صعوبة في تاريخها الحديث إثر 
انهيار أسعار النفط على الصعيد 
العالمي في صيف عام ٢٠١٤. تبنت 
صياغة خطة الإصلاح الاقتصادي 
الطموحة للغاية «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» بـــدا أنــهــا مــصــمــمــة لــلإقــلال 
من اعتماد اقتصاد المملكة العربية 
الــســعــوديــة عــلــى الــنــفــط وذلـــــك من 
خلال تيسير الظهور القوي للقطاع 

الخاص السعودي.
وأشــار ستيفن غــراد وكاثرين 
وولـــــــــــف مـــــــن مــــجــــلــــس أتـــــلانـــــتـــــك - 
منظمة أميركية غير ربحية تبحث 
ديناميكيات الاقتصادية والسياسة 
في منطقة الشرق الأوسط – إلى أن 
حــكــومــة الــســعــوديــة بــذلــت جــهــودا 
هــائــلــة لــلــوصــول إلـــى مــســتــهــدفــات 
الرؤية ما تحقق معه منجزات ذات 
أهمية، لافتين إلى أنه لم تتبدَ حتى 
الآن الـــصـــورة الــكــامــلــة لــلــصــدمــات 
المــــزدوجــــة الـــتـــي طـــالـــت الاقــتــصــاد 
الــســعــودي فــي ظــل الأزمــــة الــراهــنــة 
بــتــداعــيــات كـــورونـــا المــســتــجــد. إلــى 

تفاصيل أكثر عن التقرير:

الأزمة الراهنة
يــؤكــد الباحثان ستيفن غــراد 

وكاثرين وولف من مجلس أتلانتك 
لـــــلـــــدراســـــات أنـــــــه فـــــي ظـــــل الأزمـــــــة 
الاقتصادية العالمية الراهنة التي 
ألقت بظلالها على اقتصاد العالم 
مـــــع تـــــداعـــــيـــــات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد، عادت مجددا وبعد مرور 
ســـــت ســـــنـــــوات فــــقــــط، المـــســـتـــويـــات 
المــتــدنــيــة لأســـعـــار الـــنـــفـــط، مــشــابــه 
لــلــعــام ٢٠١٤، مـــا يـــزيـــد مـــن حــاجــة 
الــســعــوديــة – أحــــد كـــبـــار مــصــدري 
النفط في العالم - إلى إعادة تقييم 
«الرؤية  بعض البرامج ذات الصلة بـ

السعودية ٢٠٣٠».
يقول الباحثان «تعتمد «رؤية 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» عـــلـــى الإنـــفـــاق 
الــحــكــومــي الــكــبــيــر، وعــلــى المــقــدرة 
على جذب رؤوس الأموال الأجنبية 
واستثمارها في البلاد، لا سيما في 
مجالات كبيرة من أمثلة المشاريع 
الــعــمــلاقــة الـــتـــي يــمــولــهــا صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، حـــيـــث مــن 
شـــــأن الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي الــهــائــل 
والاستثمارات الأجنبية الكبيرة أن 
تتأثر بمجريات الأزمة الاقتصادية 

الراهنة».
وبــــــرغــــــم تـــــوقـــــعـــــات صــــنــــدوق 
الاقتصاد  على  الانكماشية  النقد 
السعودي، يؤكد غراد وولف، على 
أن الأنــبــاء الإيــجــابــيــة تكمن فــي أن 
المــمــلــكــة حــــــددت بــالــفــعــل مـــجـــالات 
الإصــــلاحــــات الــرئــيــســيــة المــطــلــوبــة 
والمهمة لصحة الاقتصاد الوطني 
عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، كـــمـــا شــرعــت 
فــي العمل على الاضــطــلاع بتنفيذ 
العديد من عمليات الإصلاح في تلك 

المجالات ذات الأهمية.
ويستطرد الخبيران «ما تزال 
المـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة فــــي «الــــرؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠» قوية وصحيحة، 
وهــــــي تـــســـتـــنـــد إلــــــى الــــحــــاجــــة إلـــى 
خــــلــــق المـــــزيـــــد مـــــن فـــــــرص الـــعـــمـــل، 
ودعـــــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتــنــويــع 
مـــصـــادر الاقـــتـــصـــاد، والاســتــثــمــار 
في القطاعات التي تتيح للمملكة 
امـــتـــلاك المـــقـــدرة عــلــى المــنــافــســة في 

الصعيد العالمي».

مكتسبات استراتيجية
ووفـــق ستيفن غـــراد وكاثرين 
وولــــف، مــضــت حــكــومــة السعودية 
قــــدمــــا فــــي الـــبـــرنـــامـــج الإصــــلاحــــي 
بــــمــــشــــروع رؤيـــــــة ٢٠٣٠.  الــــخــــاص 
إلــى أن  بمنجزات مهمة، مشيرين 
المــنــجــزات الاستراتيجية  أبـــرز تلك 
تكمن في استقرار الأوضــاع المالية 
الــكــلــي، بجانب  وإدارة الاقــتــصــاد 
تطوير أسواق رأس المال السعودية، 
وتحقيق إصلاح النظام المصرفي، 
والتقدم الكبير في رقمنة الخدمات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، فــــضــــلا عــــــن مـــجـــال 

الإصلاحات الاجتماعية.
الـــخـــبـــيـــران أن جــهــود  ويـــــــرى 
الإصـــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي المـــبـــذولـــة 
تــــمــــضــــي لـــــلـــــرقـــــي إلـــــــــى الأهـــــــــــداف 
المـــوضـــوعـــة بــيــد أنــهــا تــحــتــاج إلــى 
مــــزيــــد مـــــن الـــتـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــمـــر فــي 
الــحــيــثــيــات مــــن أجـــــل خـــلـــق المـــزيـــد 
من فــرص العمل، وتحويل القطاع 
الـــــخـــــاص الــــســــعــــودي إلــــــى مـــحـــرك 
حــقــيــقــي لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــي 

البلاد.

الإدارة الجزئية
ودعــــا الــبــاحــثــان فـــي الـــدراســـة 
التي جــاءت بعنوان: «تقييم رؤية 
السعودية ٢٠٢٠ – مراجعة»، حكومة 
السعودية النأي بالنفس تماما عن 
مغريات الإدارة الجزئية للتغييرات 
الاقتصادية من النسق الأعلى مع 
العودة مجددا إلى الــروح الأصلية 
الأولــــى لإصـــلاحـــات «رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠»، التي كانت تتمحور حول 

العثور على القطاعات والمــجــالات 
الـــتـــي تــســمــح مـــن خــلالــهــا بــدخــول 
المــنــافــســة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، 
وتــــمــــكــــين الـــــــقـــــــدرات والإمـــــكـــــانـــــات 

الريادية لمواطني السعودية.
وبــــحــــســــب الــــبــــاحــــثــــين، حــــري 
بــالــســعــوديــة فــي هـــذا المــســتــوى من 
الـــتـــقـــدم عـــلـــى صــعــيــد المـــشـــروعـــات 
العملاقة، الذهاب نحو مشروعات 
الــكــلــيــة الأكـــبـــر الـــتـــي تــعــتــمــد فيها 
على الالتزام الجاد بمجال التعليم، 
الــــبــــشــــري،  المــــــــــال  وتــــنــــمــــيــــة رأس 
وإفـــــــســـــــاح المــــــجــــــال فــــــي اقــــتــــصــــاد 

البلاد للقطاع الخاص، ومواصلة 
البيئة  التحسينات المستحدثة في 
الرقابية والتنظيمية، مــع اعتماد 
أكــبــر مــن الشفافية لجذب  مساحة 

الاستثمارات الأجنبية.

قناعة النفط
ويــــرى الــخــبــيــران فــي قــنــاعــات 
السعودية التي تقوم عليها «رؤية 
الــنــفــط  مــســتــقــبــل  أن  ٢٠٣٠» هـــــي 
لا يـــوحـــي بـــقـــدر مــعــتــبــر مــــن يــقــين 
السعوديين، ما يشجع على التحرر 
المــورد الطبيعي  من الاعتماد على 

الـــوحـــيـــد، مــضــيــفــين أن الــســعــوديــة 
تملك تــعــدادا سكانيا مــن الشباب 
يــعــزز تــوجــهــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة في 

الاقتصاد.
وقــال الباحثان «تملك المملكة 
العربية السعودية في الآونة الراهنة 
فرصة نادرة في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية واسعة 
النطاق من أجل المضي قدما وبحزم 
كبير على طــريــق الإصـــــلاح... ففي 
غالب الأحيان، تحصل البلدان على 
فرصة وحيدة فقط عبر جيل واحد 
من أجل تنفيذ الإصلاحات الداخلية 

بعيدة المدى».
ويـــشـــيـــر الــــخــــبــــراء أنــــــه نـــظـــرا 
للشكوك ذات الصلة بالمستقبل غير 
الـــواضـــح لأســــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
ربما يكون أمام المملكة أقل من ١٠ 
سنوات أو نحوها من أجل النجاح 
في الانتقال باقتصاد البلاد بعيدا 
عـــــن الاعـــــتـــــمـــــاد الـــكـــبـــيـــر والـــــراهـــــن 
المـــوارد النفطية، وعليه، فإن  على 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي حــاجــة 
ماسة إلى التحرك بوتيرة سريعة 
لإحــداث التغيير الاقتصادي المهم 

والهادف.

منافسة عالمية
ويـــــــرى الـــتـــقـــريـــر أن مــــن شـــأن 
الاقتصاد السعودي أن يزدهر عندما 
يجد المنافسة المعتبرة في سلاسل 
التوريد العالمية في وقت ليس من 
شأن المملكة أن تبلغ حد النجاح في 
أنــواع الوظائف التي تحتاج  خلق 
إلــيــهــا مــن خـــلال مــحــاولــة أن تكون 
الــســيــلــيــكــون»  المــمــلــكــة هـــي «وادي 
الــشــرق الأوســـــط، إنما  فــي منطقة 
إلــى إصــلاحــات اقتصادية  تحتاج 
كــأقــلــمــة وتــكــيــيــف ســيــاســاتــهــا مع 
الــوطــنــيــة الحالية  الــعــامــلــة  الــقــوى 
لــديــهــا، ولــيــس مــع الــقــوى العاملة 
المــمــلــكــة لأن تشكلها  الــتــي تــصــبــو 
فــي المــســتــقــبــل. ومـــن أفــضــل السبل 
الــســعــوديــة، بحسب التقرير،  أمـــام 
لتوسيع فــرص العمل فــي القطاع 
الخاص بوتيرة سريعة هي تنمية 
الــصــنــاعــات فــي الــقــطــاعــات القابلة 
للتداول والتي يمكن أن تتحول مع 
مــرور الــوقــت إلــى جــزء مــن سلاسل 
التوريد العالمية، والتي يمتلك فيها 
عدد كبير من المواطنين السعوديين 
المــــهــــارات الـــلازمـــة لمــواصــلــة الــعــمــل 

والإنتاج.
رأس المال البشري

يشير التقرير إلى أن رأس المال 
البشري السعودي هو من الأصول 
الــقــصــوى  الــكــبــيــرة وذات الأهــمــيــة 
وطـــويـــلـــة الأجــــــل بــالــنــســبــة لــخــطــة 

الإصـــــــلاح الـــســـعـــوديـــة الــطــمــوحــة، 
مــا يدعو الحكومة السعودية إلى 
تــحــســين جـــــودة الــتــعــلــيــم بــصــورة 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــرحـــلـــتـــي الابـــتـــدائـــيـــة 
والـــثـــانـــويـــة، وكـــذلـــك تــعــلــيــم الــقــوة 
العاملة الأكثر مهارة وموهبة على 
المـــــدى الــبــعــيــد لــتــمــكــين الـــدولـــة من 
التقدم إلى قطاعات ذات قيمة أرقى 

على الصعيد الاقتصادي العالمي.
ووفق غراد وولــف، سينعكس 
هـــــــذا بــــــوضــــــوح ضــــمــــن مـــجـــريـــات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ٢٠٣٠»  «الــــــــــرؤيــــــــــة 
وبـــرامـــجـــهـــا الإصـــلاحـــيـــة، بــيــد أنــه 
يــنــبــغــي أن يــنــعــكــس ذلـــك كــأولــويــة 
سياسية رئيسية خــلال السنوات 

العشر المقبلة على أدنى تقدير.

الدور المهيمن
وطـــالـــبـــت الـــــدراســـــة فــــي إطــــار 
تقييم الإصــلاحــات بأهمية النظر 
إلى التخلي عن بعض مما تسيطر 
عــلــيــه الــحــكــومــة مـــن دور المــهــيــمــن 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي الــســعــودي 
إلــى ديناميكية الأســواق  والتحول 
حيث تحتاج الحكومة السعودية 
إلــى عــامــل التمكين  إلــى أن تتحول 
لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي يـــقـــود زمــامــه 
الــقــطــاع الـــخـــاص. ووفــــق الـــدراســـة 
ينبغي إعـــادة ضبط مــيــدان العمل 
من أجل رفع القيمة التنافسية لدى 
القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم 
الـــســـعـــوديـــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــفـــســـح  أن 
المـــــــجـــــــال فـــــــي بـــــعـــــض الــــقــــطــــاعــــات 
الحكومية الكبيرة أمــام مؤسسات 
الــقــطــاع الـــخـــاص وتــحــريــر الــســوق 
من منافسة الكيانات والمؤسسات 

الكبرى المملوكة للدولة.
وقـــــالـــــت الــــــدراســــــة «مــــــن شـــأن 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر، 
والتكنولوجيا الأجنبية، والمعرفة 
الأجــنــبــيــة أن تــتــحــول إلــــى جــــزء لا 
يـــتـــجـــزأ مــــن مـــنـــجـــزات ونـــجـــاحـــات 
الاقتصاد الوطني السعودي... بيد 
أنه ينبغي على الحكومة السعودية 
تـــعـــزيـــز ســــيــــادة الـــقـــانـــون وتــعــزيــز 

الشفافية».

السعودية تواصل العمل في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة (أ.ف.ب)

اتفاق أميركي ـ أوروبي مفاجئ على تخفيضات جمركية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتّحاد الأوروبي، مساء الجمعة، 
أنّــهــمــا اتــفــقــا عــلــى خــفــض الــرســوم 
الجمركية المفروضة على الكركند 
وبعض الزجاجيات الكريستالية، 
في خطوة مفاجئة قد تمهّد الطريق 
أمام التوصّل إلى هدنة في الحرب 

التجارية بين الطرفين.
وقال البلدان في بيان مشترك 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي  إنّ «المـــمـــثّـــل 
روبـــــــــــرت لايـــــتـــــهـــــايـــــزر والمــــــفــــــوّض 
الـــتـــجـــاري الأوروبـــــــي فــيــل هــوغــان 
أعــلــنــا عــن الــتــوصّــل لاتــفــاق بشأن 
تخفيضات جمركية ستزيد قيمة 
صادرات أميركية وأوروبية لتصل 

إلى مئات ملايين الدولارات».
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان «هـــــــذه هــي 
المـــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر مــن عقدين 
الــولايــات المتحدة  التي تعلن فيها 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــــن خــفــض 

لرسوم جمركية».
ومـــنـــذ تـــســـلّـــم دونــــالــــد تــرمــب 
مــفــاتــيــح الــبــيــت الأبـــيـــض لـــم تنفكّ 
الــتــوتّــرات الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبــي تزداد 
بـــعـــدمـــا اتّــــبــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أجــــنــــدة حــمــائــيــة حــــازمــــة وفــــرض 
رســـــومـــــاً جـــمـــركـــيـــة عـــقـــابـــيـــة عــلــى 
ــــحــــدة مــن  المــــتّ الــــــولايــــــات  واردات 
الصلب والألمنيوم من أوروبا ودول 
أخـــــرى كـــانـــت تــعــتــبــر فـــي الــســابــق 

شركاء لبلاده.
واستهجن الرئيس الأميركي 

بــالــخــصــوص ألمــانــيــا وصــادراتــهــا 
من السيارات وكذلك أيضاً فرنسا 

وصادراتها من النبيذ والأجبان.
والــــجــــمــــعــــة قـــــــال مـــــصـــــدر فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وفـــــق وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «إننا نعتبر 
هـــــذا الاتـــــفـــــاق خـــطـــوة أولــــــى نــحــو 
تـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــرات بــــين الــــولايــــات 

المتحدة والاتّحاد الأوروبي».

وبموجب الاتفاق الذي توصّل 
إلـــيـــه الـــطـــرفـــان، ســيــلــغــي الاتـــحـــاد 
الــرســوم الجمركية على  الأوروبـــي 
وارداتــــــــــه مــــن الـــكـــركـــنـــد الأمـــيـــركـــي 

بنوعيه المجمّد والحيّ.
البيان فإنّ الولايات  وبحسب 
المتّحدة صدّرت في ٢٠١٧ إلى دول 
الاتّـــــحـــــاد مــــا قــيــمــتــه ١١١ مــلــيــون 
دولار من هــذه القشريات. وسيتمّ 

إلغاء الرسوم الجمركية على هذه 
الواردات بأثر رجعي من ١ أغسطس 

(آب) ٢٠٢٠ ولمدة خمس سنوات.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، ســـتـــخـــفّـــض 
واشــــنــــطــــن بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة 
الــتــي تفرضها  الــرســوم الجمركية 
على عدد من السلع التي يصدّرها 
الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــتــي تبلغ قيمتها ١٦٠ 
مليون دولار سنوياً وتشمل بعض 
الوجبات الجاهزة وبعض الأواني 
الزجاجية الكريستالية والولاعات 
وقــطــع غــيــارهــا، وذلـــك لمـــدة خمس 
ســـنـــوات بــــدأت بــأثــر رجــعــي فـــي ١ 

أغسطس.
وأكّـــد لايتهايزر وهــوغــان في 
بــيــانــهــمــا أنّ هــــذا الاتــــفــــاق «مــفــيــد 
لــلــطــرفــين» ويــحــسّــن الــعــلاقــات بين 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي والــــــولايــــــات 
نــتــائــج إيجابية  ــق 

ّ
المــتــحــدة ويــحــق

لكلا الاقتصادين.
وشــــــدّد الـــبـــيـــان عــلــى أنّ هــذه 
ليست سوى «بداية مسيرة سيتمّ 
إبـــرام اتفاقيات أخـــرى تتيح  فيها 
علاقات تجارية عبر الأطلسي أكثر 

حرية وإنصافاً ونديّة».

المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف سندات لبنان إلى فئة «التعثر»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وكــالــة «ســتــانــدرد آنــد 
بـــــــــورز» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
أنّــــهــــا خـــفّـــضـــت تــصــنــيــف ســـنـــدات 
إلــى فئة «التعثّر»  خزينة لبنانية 
بعد تخلّف الحكومة عن سدادها 
فــــي أوانـــــهـــــا، مـــشـــيـــرةً إلـــــى تــفــاقــم 
الأزمــة الاقتصادية في البلاد بعد 
الانــفــجــار الــكــارثــي الــــذي وقـــع في 
مرفأ بيروت مطلع أغسطس (آب) 

الجاري.
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة فـــــي بـــيـــان، 
مساء الجمعة، إنّها وإذ أبقت على 
التصنيف الائتماني للبنان عند 
«التعثّر الانتقائي» (إس دي)، وهي 

انــحــدر إليها بعدما تخلّف  درجــة 
للمرة الأولى في تاريخه عن سداد 
مستحقات دائنيه فــي أوانــهــا في 
مارس (آذار) الماضي، فقد خفّضت 
تصنيف ثـــلاث فــئــات مــن ســنــدات 
الخزينة اللبنانية من درجة «سي 

سي» إلى درجة «التعثّر».
أنّ «الانفجار  وأضــاف البيان 
الــــكــــارثــــي الــــــــذي وقــــــع أخـــــيـــــراً فــي 
بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية 
ـــــه في  فـــي الــــبــــلاد»، مــــحــــذّراً مـــن أنّ
حــال حصل «فـــراغ سياسي لفترة 
شُــكّــلــت حكومة جديدة  طويلة أو 
ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى 
مزيد من التأخير في الإصلاحات 
السياسية والمساعدات الخارجية 

ومفاوضات إعادة هيكلة الديون».
وفي ٤ أغسطس الجاري، أدى 
انفجار هائل في ميناء بيروت إلى 
تدمير أحياء بأكملها وسقوط ١٨١ 
قتيلاً على الأقــل وآلاف الجرحى. 
وأعـــقـــبـــت الانـــفـــجـــار احــتــجــاجــات 
شعبية ضدّ الطبقة الحاكمة أدّت 

إلى استقالة الحكومة.
وفــي وقــت لا تـــزال فيه البلاد 
تـــعـــانـــي مــــن تــــداعــــيــــات الانـــفـــجـــار 
اللبنانيون صباح  الضخم، دخــل 
الجمعة، مرحلة جديدة من الإغلاق 
تستمرّ حتى السابع من سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، وذلــــــك لمــواجــهــة 
ي المتزايد لفيروس «كورونا 

ّ
التفش

المستجدّ». 

آنــد بــورز»  وقالت «ستاندرد 
فــي بــيــانــهــا: «حــتّــى قــبــل الأحـــداث 
الأخـــيـــرة، لــم يــكــن لــبــنــان قــد أحــرز 
إلا تـــقـــدمـــاً مـــــحـــــدوداً فــــي إشــــــراك 
الدائنين بمفاوضات لإعادة هيكلة 

الديون».
وكـــان صــنــدوق النقد الــدولــي 
اللبنانية  يــتــفــاوض مــع الحكومة 
للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج 
مــســاعــدات جــديــد يــمــكــن أن يــدعــم 
إعـــادة هيكلة ديــون الــبــلاد ويفتح 
الباب أمام الحصول على مساعدات 

بمليارات الدولارات.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
إلــى ٢٠ مليار دولار  إنــهــا بحاجة 
الــخــارجــيــة، بينها  مــن التمويلات 

١١ مليار دولار تعهدت بتقديمها 
جهات مانحة في ٢٠١٨.

لكنّ حصول بيروت على هذه 
المــنــال لأنّ  يـــزال بعيد  الأمـــــوال «لا 
اللبنانية  الــســيــاســيــة  المــؤســســات 
الــرئــيــســيــة والــلاعــبــين الأســاســيــين 
في البلاد غير قادرين على الاتفاق 
عــلــى أســـبـــاب الأزمــــــة ونــطــاقــهــا»، 

حسب البيان.
وحـــذّرت الــوكــالــة مــن أنّــه «من 
دون التزام قوي بتنفيذ إصلاحات 
هيكلية اقتصادية ومالية ونقدية، 
وفي غياب دعامة سياسية يوفّرها 
برنامج من صندوق النقد الدولي، 
ع أن تمتدّ مفاوضات إعــادة 

ّ
نتوق

هيكلة الديون إلى ما بعد ٢٠٢٠».

فرنسا ترجئ تقديم خطتها لإنعاش الاقتصاد
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق باسم الحكومة 
أتـــال السبت،  الفرنسية غــابــريــال 
الـــفـــرنـــســـيـــة أجــلــت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
الــذي كــان مقرراً الثلاثاء  العرض 
لـــخـــطـــة الإنـــــعـــــاش الـــخـــاصـــة بــهــا 
لــبــضــعــة أيــــــام، مـــن أجــــل تــكــريــس 
نفسها بشكل كامل للانتهاء من 
الــلازمــة قبل  الإجــــراءات الصحية 

بدء العام الدراسي.
وقال أتال في بيان إن الخطة 
الـــتـــي «أصــبــحــت جـــاهـــزة» سيتم 
الــيــوم التالي لبدء  تقديمها «فــي 
العام الــدراســي الــذي يجب علينا 
الــظــروف التنظيمية  أولاً ضــمــان 

المناسبة» له فيما يتعلق بمكافحة 
«كوفيد - ١٩». وأوضح أن الخطة 
الاقتصادية سيتم الكشف عنها 
فــي الأســـبـــوع الأول مــن سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
ويــــجــــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن 
الــبــالــغــة قيمتها  تــفــصّــل خطتها 
١٠٠ مليار يورو (١١٨ مليار دولار) 
والــــتــــي تــنــتــظــرهــا الـــشـــركـــات فــي 
القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة 
فيروس كورونا، في وقت يخشى 
فيه حدوث موجة ثانية من وباء 

«كوفيد - ١٩».
والــهــدف مــن هــذه الخطة هو 
استعادة مستوى الثروة الوطنية 
يـــعـــادل  فــــي عــــــام ٢٠٢٢  لـــفـــرنـــســـا 

المـــســـتـــوى الـــــــذي كـــــان عـــلـــيـــه قــبــل 
الأزمة.

لكن الرئيس إيمانويل ماكرون 
الـــوزراء جــان كاستيكس  ورئيس 
الـــوزراء «الانتهاء من  يــريــدان من 
الإجــــــــــراءات الـــدقـــيـــقـــة» لــلــتــدابــيــر 
الوقائية التي تم تحديدها لبداية 
التزام وضع  العام الدراسي، مثل 
الـــكـــمـــامـــات فــــي المـــتـــاجـــر وطــــلاب 
الـــجـــامـــعـــات والمــــعــــاهــــد وتــلامــيــذ 

المدارس الثانوية.
وخـــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين، 
تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات اليومية 
الجديدة للمرة الأولــى منذ مايو 
(أيار) الماضي عتبة ٤ آلاف (٤٧٧١ 

الخميس و٤٥٨٦ الجمعة).

اقتصاد إيطاليا يحقق أداء أفضل من المتوقع
روما: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر المالية الإيطالي 
روبــــرتــــو جـــوالـــتـــيـــري، إن كــل 
المــــــؤشــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الأشــــــهــــــر الــــقــــلــــيــــلــــة المــــاضــــيــــة 
«فاجأت المراقبين، وكانت أعلى 

مما أجمعوا عليه».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء عن جوالتيري قوله في 
كلمة عبر الإنــتــرنــت فــي حدث 
بمدينة ريميني بإيطاليا، إن 
«لدينا الظروف لتحقيق تعاف 
الــربــع الثالث  قــوي للغاية فــي 
ولبقية العام بشكل ليس بعيدا 
للغاية عن توقعاتنا الأصلية». 
وقــــال إن إيــطــالــيــا «فـــي وضــع 
ســيــمــثــل مـــفـــاجـــأة إيـــجـــابـــيـــة» 
لأنها أيضا «تستطيع بدء نمو 

جديد ودورة انتقالية».
وكانت الحكومة الإيطالية 
تـــتـــوقـــع فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  يــنــكــمــش  أن 
الإجــمــالــي بنسبة ٨ فــي المائة 
هذا العام، بينما بلغ متوسط 
تــوقــعــات مــحــلــلــين استطلعت 

بـــــلـــــومـــــبـــــرغ آراءهــــــــــــــــم بــــشــــأن 
انــكــمــاش الاقــتــصــاد الإيــطــالــي 

هذا العام ١٠ في المائة.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الإيـــطـــالـــيـــة الــرســمــيــة «أنـــســـا» 
عـــن جــوالــتــيــري أن الــحــكــومــة 
لــن تنفذ «مــشــروعــات تتسبب 
في ديون معدومة». كما تعهد 
بأنه سيكون هناك إصلاح في 
مجال الضرائب، مشيرا إلى أنه 

سيكون «حاسما».
وسجل الاقتصاد الإيطالي 
تعافيا فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
ويــــــولــــــيــــــو (تـــــــــــمـــــــــــوز)، وقــــــــال 
جوالتيري آخر الشهر الماضي، 
إن الاقــتــصــاد سيسجل خــلال 
الربع الثالث من العام الحالي 
المــائــة من  نموا بمعدل ١٥ فــي 
إجمالي الناتج المحلي مقارنة 

بالربع الثاني من العام.
وأضــــاف جــوالــتــيــري أمــام 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وقــــتــــهــــا، أن 
«نطاق تراجع إجمالي الناتج 
مــــــارس (آذار)  المـــحـــلـــي خـــــلال 
وأبــريــل، كــان كبيرا بما جعل 
الربع الثاني من العام الحالي 

المــتــوســط تراجعا  يسجل فــي 
قـــــويـــــا فـــــي إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي، تــلاه ازدهـــار قــوي في 
الـــربـــع الـــثـــالـــث والــــــذي نــتــوقــع 
المــائــة تقريبا  أن يكون ١٥ فــي 

مقارنة بالربع السابق».
وتعمل الحكومة الإيطالية 
عــــلــــى خــــفــــض الـــــضـــــرائـــــب فــي 
موازنة عام ٢٠٢١. ومن بينها 

ضريبة الدخل.
وتفضل إيطاليا النموذج 
الألمـــانـــي المــتــعــلــق بــالــضــرائــب، 
حــــيــــث يــــتــــم فــــــــرض ضــــرائــــب 
تصاعدية، مضيفا أن الحكومة 
لــم تــتــخــذ أي قــــرار بــعــد بشأن 

تبني نفس النظام.
وتـــــــــعـــــــــتـــــــــزم الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإيطالية زيـــادة الإنــفــاق على 
الاستثمارات العامة والتركيز 
على النمو الاقتصادي وليس 
عـــلـــى الـــحـــد مــــن مـــعـــدل الـــديـــن 
الــذي تسعى  العام، في الوقت 
فــــيــــه الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى إخـــــــراج 
الاقــــتــــصــــاد مــــن أســـــــوأ مــوجــة 
ركــــود يــتــعــرض لــهــا مــنــذ ١٠٠ 

عام.

١٣٣ مليون دولار طلبات مستثمرين على إصدار الصكوك
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية في السعودية أمس 
الانــتــهــاء مــن استقبال طلبات المستثمرين 
على إصدارها المحلي لشهر أغسطس (آب) 
الجاري، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة 

العربية السعودية بالريال السعودي، حيث 
تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 

٥٠٠ مليون ريال (١٣٣٫٣ مليون دولار).
وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــوزارة الــــســــعــــوديــــة أن 
إلــى شريحتين، الأولــى  الإصـــــدارات قسمت 
تبلغ ١٠٠ مليون ريــال (٢٦٫٦ مليون دولار) 

لــيــصــبــح الــحــجــم الــنــهــائــي لــلــشــريــحــة ٦٫١ 
مليار ريال لصكوك تُستحق في عام ٢٠٢٨، 
أمــــا الــشــريــحــة الــثــانــيــة تــبــلــغ ٤٠٠ مــلــيــون 
ريال (١٠٦٫٦ مليون دولار) ليصبح الحجم 
النهائي للشريحة ١٣٫٥ مليار ريال لصكوك 

تُستحق في عام ٢٠٣٥.
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الروشن
الــروايــة والــقــصــة المــصــريــة عرفتانا على أزقـــة مصر 
وشــوارعــهــا بــل وأحيائها، وأكـــاد أجــزم أن مــن قــرأ الأدب 
العربي المــصــري يعرف مصر حتى ولــو لــم يــزرهــا، ومن 
الــشــارع  خــلال الأدب المــصــري تعرفنا حتى على قــهــاوي 
المصري وأسواقه، فمن منا لا يعرف خان الخليلي حتى 

ولو لم يزره.
في المقابل هل من الممكن أن نتعرف على تــراث دول 
الخليج من خلال التجارة وأسماء الشركات؟ أظن أن هذا 

ممكن.
فــي الأســبــوع المــاضــي أطــلــق صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة شركة روشن، وهي شركة عقارية مهتمة بتطوير 
الأحياء بالكامل، فماذا تعني كلمة روشــن؟ الروشن في 
اللغة الدارجة مكان مخصص لجلوس الرجال أي صالون 
أو مجلس، ولكنه في أعلى المنزل ومخصص له درج خاص 
لتصعد إليه وهــو غالباً مخصص للضيوف والوجهاء 
ويغلق حينما ينصرفون، والأدب الشعبي مليء بذكر 
الروشن مثل «ياليتنا واللي نبي في روشنن عالي، في 
روشنن يحوم عقاب الطير من دونه» وأجد نفسي مضطراً 
لذكر ذلك لأن معنى الروشن في الفصيح مختلف إلى حد 
ما، وله معان كثيرة ومن أقرب معانيه للاستخدام العامي 

أن الروشن تعني الشرفة.
شركة الروشن ستجعل الكلمات الدارجة الخليجية 
الــدول العربية لأن الجميع أو لنقل البعض  معروفة في 

سيسأل عن معنى الكلمة وسيجد من يتطوع لشرحها.
والحقيقة أن الفن أياً كان نوعه سواء كان أدباً أو شعراً 
أو رســمــاً أو غــنــاء يخلد الأمــاكــن ويــعــرف المتلقي فنحن 
نعرف شارع الحمراء البيروتي من خلال صباح وأغنيتها 
الجميلة غلطان بالنمرة والتي تقول «غلطان بالنمرة... 

غلطان بالنمرة

أنا مش بيضاء ولا سمرا     أنا حنطية وعندي ولاد
وعندي جوزي بيسوى بلاد   وبيتي بشارع الحمراء»

الحقيقة أن جمالية الاســـم بالنسبة لــي صرفتني عن 
نــشــاط الــشــركــة والــتــحــدي الــــذي ســتــخــلــقــه فـــي الــســوق 
السعودية ونحن لدينا في السعودية شركات عقارية 
ولكنها بطيئة التنفيذ بــل إن بعضها يعلن اعتزامه 
تنفيذ مشروع معين وبعد مدة نراه يتراجع عن التنفيذ 
لأسباب غير معروفة، وهل هي البيروقراطية أم خوف 
مــديــري هـــذه الــشــركــات مــن الــفــشــل المــهــم؟ أن شركاتنا 

السعودية بطيئة التنفيذ.
شركة روشن ستخلق حراكاً جديداً في السعودية 
وهــي مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة وهذا 
سيوفر لها تمويلاً جيداً وسيخلق لها دعماً على الأرض.

وفي رأيي أن من مصلحة الشركات العقارية القائمة 
حالياً في السوق السعودية أن تحاول الانــدمــاج فيما 
بينها لتخلق كياناً قوياً يستطيع أن يتعاون مع شركة 
روشن القادمة، ومتى تم ذلك فإن هذا سيخلق خبرات 
متراكمة لدى الشركات السعودية قد تقود شركة روشن 
العقارية إلى أن تصبح شركة إقليمية وبعد ذلك عالمية 
وشــركــة إعــمــار دبـــي نــمــوذج حــي عــلــى قـــدرة الــشــركــات 

العربية على المنافسة عالميا. ودمتم.

علي المزيد

«كريدي سويس» يواجه تحقيقاً في بلجيكا بشأن غسل الأموال
برن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــر تـــــقـــــريـــــر إخــــــــبــــــــاري أن 
مــــجــــمــــوعــــة «كـــــــريـــــــدي ســــويــــس» 
المـــصـــرفـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة تـــواجـــه 
تحقيقاً جنائياً لمساعدة أكثر من 
٢٦٠٠ عميل بلجيكي فــي إخــفــاء 
أربـــــاح لـــم يــتــم تــحــصــيــل ضــريــبــة 

عليها في حسابات سويسرية.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــو» 
الــبــلــجــيــكــيــة نــــقــــلاً عــــن مــتــحــدث 
بــاســم مــكــتــب الادعــــــاء الاتـــحـــادي 
البلجيكي، إن التحقيق في أنشطة 
المجموعة المصرفية السويسرية 
يــتــعــلــق بـــغـــســـل أمــــــــوال والـــعـــمـــل 

كوسيط مالي غير قانوني.

وبــحــســب الصحيفة، حصل 
المدعون على التفاصيل المصرفية 
لـــــعـــــمـــــلاء بــــلــــجــــيــــكــــيــــين لــــــــم تـــتـــم 
تــســمــيــتــهــم لــديــهــم حــســابــات في 
«كريدي سويس» بين عامي ٢٠٠٣ 
و٢٠١٤. وأضــافــت أن المــســؤولــين 
تلقوا جزءاً كبيراً من البيانات من 
السلطات الفرنسية العام الماضي.

وقــــــــال «كــــــريــــــدي ســــويــــس»، 
وفــق وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء، 
إنــــــه «يـــطـــبـــق بــــصــــرامــــة ســيــاســة 
عــدم التسامح ويــرغــب فــي إجــراء 
تــــعــــامــــلات تــــجــــاريــــة مـــــع عـــمـــلاء 
يـــدفـــعـــون ضـــرائـــبـــهـــم ويــكــشــفــون 
بالكامل عن أصولهم». وأضاف: 
«نحن نذعن بصرامة لكل القوانين 

والــقــواعــد والــلــوائــح المــطــبــقــة في 
الأسواق التي نعمل فيها».

وتــخــطــى «كـــريـــدي ســويــس» 
توقعات الأرباح الفصلية وكشف 
الــنــقــاب عــن عملية إصـــلاح لبنك 
التابع له، فيما يضع  الاستثمار 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي تــــومــــاس 
جــــوتــــشــــتــــايــــن أولــــــــــى بـــصـــمـــاتـــه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 

المصرف.
وســــيــــجــــري دمـــــــج الأســــــــواق 
العالمية، حيث أسهمت التداولات 
المحمومة في قفزة بنسبة ٢٤ في 
المائة لصافي ربح المجموعة، مع 
الأنشطة المصرفية الاستثمارية 
فــــــي تـــــحـــــول بــــعــــيــــداً عــــــن إعــــــــادة 

الــهــيــكــلــة الـــتـــي طــرحــهــا الــرئــيــس 
التنفيذي السابق تيجاني تيام، 
الــذي أعــاد تهيئة وضــع المصرف 
للتركيز على إدارة الثروات وفصل 
الأنشطة المصرفية الاستثمارية 

في إدارات منفصلة.
ويـــرغـــب جــوتــشــتــايــن، الـــذي 
تولى منصب الرئيس التنفيذي 
فــي فبراير (شــبــاط)، فــي تحقيق 
فــــرنــــك عــلــى  قــــرابــــة ٤٠٠ مـــلـــيـــون 
صورة وفورات سنوية اعتباراً من 
٢٠٢٢ فصاعداً عبر إعادة الهيكلة، 
التي ستشمل أيضاً إغــلاق فروع 
ســـويـــســـريـــة والـــجـــمـــع بــــين مــهــام 
خاصة بها على صعيد الامتثال 

والمخاطر.

وقــال الرئيس التنفيذي إنه 
ســـيـــجـــري خـــفـــض الـــوظـــائـــف فــي 
أنحاء جميع المناطق، لكن ستتم 
إضافة وظائف جديدة أيضاً، بما 
الـــثـــروات،  فـــي ذلــــك بــقــطــاع إدارة 
حـــيـــث يـــســـتـــهـــدف نـــمـــو الأربـــــــاح 
بنسبة عشرة بالمائة سنوياً في 
الــثــروات المستقلة التابعة  إدارة 
لــلــمــجــمــوعــة اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــعـــام 
القادم وفقاً لمذكرة داخلية. وقال 
جـــوتـــشـــتـــايـــن إن إجــــمــــالــــي عـــدد 

الموظفين سيظل كما هو تقريباً.
وحقق البنك ارتفاعاً بنسبة 
أربــــــــاح إدارة  فــــي  المــــائــــة  فــــي   ٧١
الأســــواق الــعــالمــيــة، مــا غــذى قفزة 
بنسبة ٤٢ فــي المــائــة فــي إيـــرادات 

أدوات الدخل الثابت.
كــــــمــــــا قـــــــفـــــــزت أربــــــــــــــــاح بـــنـــك 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار، مـــــع زيــــــــــادة قـــويـــة 
فـــي الأربــــــاح مـــن أنــشــطــة التعهد 
بـــتـــغـــطـــيـــة الاكــــتــــتــــاب فـــــي الـــديـــن 
والأسهم وكذلك من تقديم المشورة 
في صفقات الدمج والاستحواذ، 
لــيــتــفــوق عــلــى مــعــظــم بــنــوك وول 
ســتــريــت الــتــي شــهــدت انــخــفــاض 
إيراداتها لأنشطة تقديم المشورة.
وسجل قطاع آسيا في البنك 
أربـــاحـــاً فــصــلــيــة قــيــاســيــة بــواقــع 
فــــرنــــك ســـويـــســـري  ٢٩٨ مـــلـــيـــون 
بــــدفــــع مـــــن الأنــــشــــطــــة المـــصـــرفـــيـــة 
(الــدولار = ٠٫٩١٢٦  الاستثمارية. 

فرنك سويسري)

الشركات المدرجة تدخل الأسبوع الأخير لفترة الإفصاح عن أعمال الربع الثاني

الأسهم السعودية تتجه نحو اختراق حاجز ٨ آلاف نقطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــــدخـــــــــل ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــيــــــوم (الأحــــــــــــد)، 
تداولاتها ضمن سلسلة تعاملات 
أسبوعية صاعدة وإقفال للمؤشر 
العام إيجابي للأسبوع الحادي 
عشر على التوالي، ما يؤهل إلى 
تحدٍّ نفسي جديد أمام المتداولين 
بـــتـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مـــــن المـــكـــاســـب 
النقطية الأســبــوع الــجــاري تجاه 
اخــتــراق الحاجز المعنوي عند ٨ 

آلاف نقطة.
واختتم مؤشر سوق الأسهم 
السعودية –أكبر سوق مالية في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا- 
تعاملات نهاية الأسبوع الماضي 
 
ً
على ارتفاع بنسبة ١٫٨٪، محققة

مكاسب قوامها ١٣٩ نقطة حينما 
نــقــطــة، مقابل  أقــفــلــت عــنــد ٧٨٤٣ 
إغــلاق الأسبوع الــذي سبقه عند 
٧٧٠٤ نقاط، مسجلاً أعلى إغلاق 

أسبوعي في ٦ أشهر.
وســـجـــلـــت قــيــمــة الـــــتـــــداولات 
الإجــمــالــيــة الأســبــوعــيــة ارتــفــاعــاً 
بنسبة ١٧٪ حينما بلغت ٣٨٫٦٧ 
مليار ريــال (١٠٫٢ مليار دولار)، 
مقابل قيمة ٣٣ مليار ريــال (٨٫٨ 
مـــلـــيـــار دولار)، الأســـــبـــــوع قــبــل 
الماضي، ما يعطي إشارة واضحة 
بــمــزيــد مــن الــثــقــة فــي الــتــعــامــلات 
أسهمت في تدفق السيولة المالية 

للاستثمار في مكونات السوق.
ويرجّح تقرير شركة «الأهلي 

للاستثمار» في تحليل مقتضب 
لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة خلال 
أدائـــــــهـــــــا الإيــــــجــــــابــــــي الأســـــبـــــوع 
ح 

َّ
الماضي، أن المؤشر العام مرش

للتحرك إلى الأعلى، موضحاً أن 
المستوى الحالي لا يزال في إطار 
الـــشـــراء مـــا دام المـــؤشـــر لـــم يصل 
لمستوى ٦٥٠٠ نقطة، بينما يرى 
قدرة اختراق حاجز ٨ آلاف نقطة.
وفــــــــــي وقــــــــــت تــــنــــتــــهــــي فـــيـــه 

المــهــلــة الــقــانــونــيــة الــتــي منحتها 
هيئة السوق المالية للإعلان عن 
نــتــائــج أعـــمـــال الـــربـــع الــثــانــي من 
العام الجاري، تواصل الشركات 
المدرجة الإفصاح عما حققته من 
أداء حتى النصف الأول من العام، 
حيث بلغ عــدد الشركات المعلنة 
١٢٦ شركة، باستثناء الصناديق 
الـــعـــقـــاريـــة المـــتـــداولـــة والـــشـــركـــات 
المختلفة سنتها المالية. وفي وقت 

يُنتظر أن يكشف مزيد الشركات 
نتائجها المالية الأسبوع الجاري، 
الــرســمــيــة لإعــلان  الــفــتــرة  تنتهي 
الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة لـــلـــربـــع الــثــانــي 
٢٠٢٠ يوم الثلاثاء المقبل الخامس 
والـــعـــشـــريـــن مــــن أغـــســـطـــس (آب) 

الجاري.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
شهدت ســوق الأسهم السعودية 
رفع تعليق تــداول سهم «اللجين 

الــقــابــضــة» –إحـــدى أقـــدم الشركة 
المدرجة- بعد الإعلان عن نتائجها 

المالية للربع الأول ٢٠٢٠.
وبـــــــــــــــلـــــــــــــــغ، وفـــــــــــــقـــــــــــــاً لآخــــــــــر 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــات، عــــــدد المـــحـــافـــظ 
الــــــفــــــرديــــــة فـــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة ٥٫٥ مليون مستثمر 
فـــرد حــتــى نــهــايــة الــربــع الــثــانــي، 
قــيــمــة الأســهــم التي  تــبــلــغ  بينما 
يــمــتــلــكــونــهــا نــحــو ٥٠٢٫٢ مــلــيــار 

ريال (١٣٤ مليار دولار).
وفــــــي جــــانــــب آخــــــــر، يــنــتــظــر 
انطلاق العمل في سوق المشتقات 
الــســعــوديــة لأول مـــرة بــعــد إتــمــام 
جميع الترتيبات ذات العلاقة مع 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري. وأعلنت 
شــركــة مــقــاصــة عــن إتــمــام شركة 
«غـــــولـــــدمـــــان ســـــاكـــــس» الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة جـــمـــيـــع الإجــــــــــراءات 
والمــتــطــلــبــات الــفــنــيــة والــنــظــامــيــة 
المتعلقة بعضوية مركز المقاصة 
وحــــــصــــــولــــــهــــــا عــــــلــــــى عــــضــــويــــة 
مـــــقـــــاصـــــة فـــــــي الـــــــســـــــوق المــــالــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة، لــتــنــضــم إلــــى الــبــنــك 
الأهلي التجاري، وبنك «ســاب»، 
ومـــجـــمـــوعـــة «ســــامــــبــــا» المـــالـــيـــة، 
وشــــركــــة «الــــســــعــــودي الــفــرنــســي 
كابيتال»، وشركة «إتش إس بي 
سي العربية السعودية»، وشركة 
«الأهــــــلــــــي كـــــابـــــيـــــتـــــال»، وشــــركــــة 
«سامبا كابيتال»، وشركة «دراية 

المالية»، في عضوية «مقاصة».
وأعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «مـــــركـــــز 
مقاصة» الأوراق المالية (مقاصة) 
بــــــــدأ عـــمـــلـــيـــتـــهـــا هــو  مـــــوعـــــد  أن 
الـــثـــلاثـــين مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 
مؤكدةً أنها تدعم تطوير السوق 
المــالــيــة مــن خــلال تحسين البنية 
التحتية لعمليات ما بعد التداول 
والمساهمة في الحد من مخاطر 
الــطــرف المــقــابــل وتــعــزيــز الــكــفــاءة 
 إلـــــى دعـــم 

ً
الــتــشــغــيــلــيــة، إضـــــافـــــة

الـــتـــوســـع فــــي إضــــافــــة مــنــتــجــات 
وخدمات جديدة.

الأسهم السعودية تتفاعل بتحقيق مكاسب جديدة هي الأعلى منذ ٦ أشهر (رويترز)

شكوك تحيط بكشف الغاز الجديد في البحر الأسود وجدواه

«فيتش» تخفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي إلى «سلبية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خـــفـــضـــت وكــــــالــــــة «فـــيـــتـــش» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
نــظــرتــهــا المــســتــقــبــلــيــة لــلاقــتــصــاد 
إلــى سلبية، بينما أبقت  التركي 
على تصنيفها الائتماني لتركيا 
عند درجة «بي بي-»، استناداً إلى 
تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد، 
وضعف الثقة في السياسة المالية 
لـــحـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 

إردوغان.
ويــــقــــل الـــتـــصـــنـــيـــف المـــمـــنـــوح 
لــتــركــيــا مــن قــبــل وكــالــة «فــيــتــش» 
٣ درجـــــــات عــــن المــــعــــدل المــطــلــوب 
للاستثمار، وهو المستوى الممنوح 
لدول تعاني صعوبات اقتصادية، 
مــثــل الــبــرازيــل وأرمــيــنــيــا. وعــزت 
«فيتش» هذا التصنيف إلى تدخل 
حكومة إردوغــان بشكل كبير من 
أجل إنقاذ الليرة المنهارة، وهو ما 
أوجد حالة من الشك في سياسة 

البلاد المالية.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
حــــــذرت «فـــيـــتـــش» مــــن أن تــركــيــا 
لا تـــــزال تـــواجـــه مــخــاطــر تــمــويــل 
خـــارجـــيـــة، وأن دورة تــيــســيــرهــا 
النقدي اقتربت من النهاية، بعد 
أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع. 
وقـــــالـــــت إن هـــــنـــــاك «احــــتــــمــــالات 
خـــفـــض كـــبـــيـــرة لــتــوقــعــاتــهــا بـــأن 
ميزان مدفوعات تركيا سيستقر 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام»، 
وإن الضغوط الخارجية لا تــزال 
الــضــعــف الائتمانية  تمثل نقطة 

الرئيسية لتركيا.
الــلــيــرة التركية أكثر  وفــقــدت 
مـــــن ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن قــيــمــتــهــا 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، وهــي 
تعيش واحدة من أعمق أزماتها، 

تجاوزت ما مرت به خلال الأزمة 
في العلاقات التركية - الأميركية، 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٨، عندما 
فقدت الليرة التركية ٤٠ في المائة 
مــن قيمتها، ووصــلــت إلـــى أدنــى 
مــســتــوى قــيــاســي، وبــلــغ سعرها 
٧٫٢٤ لــيــرة لـــلـــدولار. وتـــكـــرر هــذا 
المستوى في مايو (أيار) الماضي، 
لــكــنــهــا هـــبـــطـــت إلــــــى قــــــاع جــديــد 
خلال الأسابيع الأخيرة، ويجري 
تداولها حالياً بسعر ٧٫٣٥ ليرة 

للدولار.
وقفز إجمالي الدين الخارجي 
إلــى ٤٣١ مليار دولار في  لتركيا 
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة 
وبـــلـــغ صـــافـــي الــــديــــن الـــخـــارجـــي 
لــلــبــلاد ٢٥٦٫٥ مــلــيــار دولار، بما 
نسبته ٣٣٫٨ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، بحسب بيانات 
أعلنتها وزارة الخزانة والمالية في 

يوليو (تموز).
وتــحــتــاج تــركــيــا إلـــى تمويل 
يبلغ ١٦٤٫٦ مــلــيــار دولار لــســداد 
ديون قصيرة الأجل تستحق خلال 
١٢ شهراً. ومن المتوقع أن يتجاوز 
الـــعـــجـــز فـــــي الــــحــــســــاب الــــجــــاري 
الربع  الـــذي وصــل خــلال  لتركيا، 
الأول من العام ١٢٫٩ مليار دولار، 
٣٠ مليار دولار بنهاية العام، وهو 
ما يعني، وفق تقديرات الخبراء، 
أن احــتــيــاج تــركــيــا مـــن الــتــمــويــل 
الخارجي سيصل إلى ١٩٥ مليار 

دولار.
يــنــكــمــش  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
اقــتــصــاد تركيا بنسبة أعــلــى من 
٤ في المائة، خــلال العام الحالي، 
بحسب توقعات المؤسسات المالية 

الدوليين.
وقـــالـــت «فـــيـــتـــش»، فـــي بــيــان 
حـــــول الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي صـــدر 

الــســبــت، إن «نفاد   - ليل الجمعة 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
وضـــــعـــــف الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة، 
وأســـــــعـــــــار الـــــفـــــائـــــدة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
السلبية، وارتفاع عجز الحساب 
الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز 
الائتمانية القوية، زاد من مخاطر 

التمويل الخارجي».
الــــــــــبــــــــــيــــــــــان أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
«الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا 
الــــديــــون  بــــمــــؤشــــرات أن  مــــدعــــوم 
العامة والأسرية عند مستويات 

معتدلة، واقتصاد كبير ومتنوع 
يـــمـــتـــلـــك قـــطـــاعـــاً خــــاصــــاً نــابــضــاً 
بالحياة، وسهولة العمل، فضلاً 
عـــــن نـــصـــيـــب الـــــفـــــرد مـــــن الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي... لكن مع هذا، 
فـــهـــنـــاك عـــــوامـــــل أخــــــــرى قـــائـــمـــة، 
الــخــارجــي،  مثل ضعف التمويل 
والــــــتــــــقــــــلــــــبــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
ومـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــعـــة، 
فــــضــــلاً عــــن المــخــاطــرالــســيــاســيــة 

والجيوسياسية». 
قلل خــبــراء مــن أهمية كشف 

الغاز الطبيعي في منطقة البحر 
الأسود الذي أعلنه إردوغان، أول 
«أكبر كشف  من أمــس، ووصفه بـ
غاز طبيعي في تاريخ تركيا في 
البحر الأسود»، بعد حملة ترويج 

ودعاية ضخمة.

لغز كشف الغاز
وبـــــعـــــدمـــــا قـــــــــال إردوغـــــــــــــــان، 
الأربعاء، إنه سيعلن أنباء سارة 
الجمعة، انطلقت تقارير مسربة، 
نقلاً عن مصادر تركية، تتحدث 

عـــن اكــتــشــاف كــمــيــات هــائــلــة من 
الغاز الطبيعي في بئر «تونا ١» 
ستكفي تركيا لمدة ٢٠ عاماً. وأن 
الاحــتــيــاطــي مــن الــغــاز فــي الحقل 
المكتشف سيبلغ ٢٦ تريليون قدم 
مكعب، أو ٨٠٠ مليار متر مكعب 
من الغاز، لكن الإعلان جاء مخيبا 
لـــلآمـــال، حــيــث قــــال إردوغـــــــان إن 
كميات الغاز المكتشفة في الحقل 

بلغت ٣٢٠ مليار متر مكعب.
وعـــلـــى الــــفــــور، هــــوت الــلــيــرة 
نــحــو ٠٫٦ في  الـــتـــركـــيـــة، وفـــقـــدت 

لــتــتــراجــع من  المــائــة مــن قيمتها، 
٧٫٢٢ ليرة للدولار إلى ٧٫٣٥ ليرة 
لـــــلـــــدولار، كـــمـــا انـــخـــفـــض مــؤشــر 
بـــورصـــة إســطــنــبــول بــنــســبــة ١٫٨ 
في المائة، في حين تراجعت أسهم 
شركات الطاقة، بما في ذلك شركة 
التكرير توبراش وأقصى للطاقة 
وآي جــاز بشكل حــاد بعد دقائق 

من إعلان إردوغان.
وشــــكــــك خــــبــــراء فــــي الأرقـــــــام 
التي أعلنها إردوغــان، خاصة أن 
سفينة الحفر والتنقيب التركية 
«الفاتح» تعمل منذ أواخر يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي فقط فــي منطقة 
الاستكشاف «تونا ١»، التي تبعد 
نحو ١٠٠ ميل بحري إلى الشمال 
من الساحل التركي في غرب البحر 
الأسود. وأكد الخبراء في صناعة 
النفط والغاز أنه لا يمكن الوصول 
إلى مثل معلومات الاحتياطيات 
هـــــذه بــتــلــك الــــدقــــة مــــن حـــفـــر بــئــر 

واحد، وخلال شهر واحد.
ولــــفــــتــــوا إلـــــــى أنـــــــه مـــــن غــيــر 
الــواضــح مــا إذا كـــان حــجــم الــغــاز 
الذي أعلن عنه إردوغان يشير إلى 
إجمالي تقديرات الغاز الموجود 
فــي الــحــقــل أم إلـــى الــكــمــيــات التي 

يمكن استخراجها منه.
وقــــــال كــبــيــر مــحــلــلــي الــنــفــط 
آنـــــد  بـــــنـــــك «وود  فـــــــي  والــــــــغــــــــاز 
كـــومـــبـــانـــي» لمـــوقـــع «بـــلـــومـــبـــرغ»: 
«الــــســــؤال الآن هـــو مـــقـــدار الــغــاز 
الـــقـــابـــل لـــلاســـتـــخـــراج؛ هــــذا ليس 
واضـــحـــاً بـــعـــد. مـــا يـــريـــد الــســوق 
حقاً معرفته أيضاً هــو مــقــدار ما 
يمكنهم إنتاجه سنوياً، لكنني لا 
أعتقد أنهم في وضع يسمح لهم 

بقول ذلك حتى الآن». 
وكان إردوغــان أقر بصعوبة 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــحــــث والـــتـــنـــقـــيـــب، 

وتكلفتها المادية المرتفعة، مشيراً 
إلـــــــى أن شـــــركـــــات طــــاقــــة عـــالمـــيـــة 
شــهــيــرة، مثل «شـــل» و«بـــي بــي»، 
قامت بعمليات بحث تــراوح بين 
١٠٠ و١٥٠ عــمــلــيــة عــلــى نفقتها 
الـــخـــاصـــة، لــكــنــهــا لـــم تــعــثــر على 
مــــــصــــــادر لـــلـــطـــاقـــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
بــرمــتــهــا، لــكــن ســفــيــنــة «الــفــاتــح» 
تــمــكــنــت مـــن اكـــتـــشـــاف الـــغـــاز في 

البحر الأسود في أقل من شهر.
بـــدء  الــــخــــبــــراء أن  وأوضـــــــــح 
الإنـــتـــاج مـــن أي كــشــف لــلــغــاز في 
الــبــحــر الأســــــود قـــد يــســتــغــرق ما 
يصل إلى ١٠ سنوات، وسيحتاج 
الــدولارات  إلى استثمار مليارات 
لــتــشــيــيــد بــنــيــة تــحــتــيــة لــلإنــتــاج 
والإمــــدادات، تتراوح بين ٢٠ و٣٠ 
الـــــوضـــــع فــي  مـــــع  مـــلـــيـــار دولار، 
الحسبان الطلب المنخفض على 
الغاز، وأسعاره المنخفضة بشكل 

غير مسبوق.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة والمــــوارد 
الطبيعية التركي، فاتح دونماز، 
إن القيمة الاقتصادية لاحتياط 
الغاز المكتشف في البحر الأسود 
تقدر بنحو ٦٥ مليار دولار، مشيراً 
إلى أن أسعار الغاز والنفط يتعلق 
بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض فـــــي الأســـــــواق 
الـــعـــالمـــيـــة. وبــالــنــظــر إلــــى أســعــار 
الغاز خلال آخر ٥ سنوات، يمكننا 
القول إن القيمة الاقتصادية لهذا 
الــغــاز الطبيعي تقدر  الحجم مــن 
بــنــحــو ٦٥ مـــلـــيـــار دولار. ولــفــت 
دونماز إلى أن متوسط استهلاك 
الــغــاز فــي تــركــيــا يــتــراوح بــين ٤٥ 
إلى ٥٠ مليار متر مكعب سنوياً، 
مشيراً إلى أن «حقل الغاز الجديد 
سيسد حاجة البلاد لنحو ٧ إلى 
٨ أعوام»، وأنهم يهدفون لنقل أول 

دفعة  إلى البر عام ٢٠٢٣.

أفراد يتحققون من أسعار العملات في مكتب صرافة بالبازار الكبير التاريخي في إسطنبول (إ.ب.أ)



لماذا يستخدم كثير من الهنود 
الــســمــن فـــي الــصــيــف والــــزيــــت في 
الـــشـــتـــاء؟ ولمـــــاذا تــتــضــمــن الــوجــبــة 
الــهــنــديــة المــثــالــيــة والــصــحــيــة الأرز 
والسلطة والــعــدس والــخــضــراوات 
والــــبــــروتــــيــــنــــات والـــــلـــــبن والمـــخـــلـــل 
والـــحـــلـــو؟ ولمــــــاذا تــعــتــمــد المــطــابــخ 
الــهــنــديــة المــتــنــوعــة عــلــى الــتــوابــل 
كـــــثـــــيـــــراً؟ ولمـــــــــــاذا يـــطـــبـــخ الـــهـــنـــود 
طعامهم ويحضرونه كما يطبخون 
ويـــحـــضـــرون؟ الــــجــــواب يــكــمــن في 
«أيــورفــيــدا  مــنــظــومــة أو فــلــســفــة الـــ
بــــرأي  تــــعــــدّ،  الـــتـــي   «(Ayurveda)
الـــخـــبـــراء والــفــلاســفــة والمـــؤرخـــين، 
الأكثر تأثيراً على الطعام الهندي، 
ولــيــس الــبــريــانــي أو الــكــبــاب الــذي 
جــلــبــه المـــغـــول كــمــا يــعــتــقــد بعض 

الناس.
تـــعـــرّف «المـــوســـوعـــة الــحــرة» 
«أيـــورفـــيـــدا» كــلاســيــكــيــاً بأنها  الــــ
«مــــنــــظــــومــــة مـــــن تـــعـــالـــيـــم الـــطـــب 
الــتــقــلــيــدي الــتــي نــشــأت فــي شبه 
الــــقــــارة الــهــنــديــة وانـــتـــشـــرت إلــى 
مناطق أخرى من العالم في شكل 
من أشكال الطب البديل». يتكون 
الاســــم مـــن كــلــمــتــي «أيــــــور» الــتــي 

تعني «حــيــاة»، و«فــيــدا» التي 
تــعــنــي «عــــلــــم»، وعــلــى 

هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس 
يـــكـــون معنى 

الاسم: «علم الحياة».
فــــلــــســــفــــة الـــــطـــــعـــــام الــــهــــنــــديــــة 
فـــــي الــــــواقــــــع تـــــقـــــوم عــــلــــى فــلــســفــة 
«أيورفيدا» التي تحكم العادات  الـ
الغذائية الهندية. فجميع التوابل 
المستخدمة فــي الأطــعــمــة الهندية 
هي في الأساس من الأعشاب التي 
لها آثار علاجية على الجسم. وهذه 
الــتــي تــعــود أصــولــهــا إلى  الفلسفة 
أكثر من ١٠٠٠ قبل الميلاد، تتعامل 
مــــع المـــــجـــــالات المــتــعــلــقــة بــالــحــيــاة 

الصحية والطويلة للبشر.
«أيورفيدا»  لا ترتبط فلسفة الـ
بالأدوية الطبيعية والعلاج فقط؛ 
بــل تــغــطــي كــامــل جــوانــب الــحــيــاة، 
وهـــي الــفــلــســفــة الــتــي تـــقـــول: «إنــنــا 
نعيش لنأكل، لا إننا نأكل لنعيش». 
كما تتناول جوانب الصحة العقلية 
إلــى أن خلاص  والــبــدنــيــة، وتشير 
الناس يكمن في الحياة الصحية، 
والحياة الصحية تتضمن تناول 
الأطـــعـــمـــة الـــجـــيـــدة والـــعـــيـــش وفــق 
قــواعــد الــســلــوك الأخــلاقــيــة. ولــهــذا 
تــعــود الــعــبــارة الــشــهــيــرة «أنــــت ما 

تأكله» إلى تعاليم «الأيورفيدية».
البسيطة  الفلسفة  إن  ويــقــال 
التي تعتمد عليها المطابخ الهندية 
وتــقــول: «تــنــاول مــا هــو متوفر في 

المـــوســـم بــحــب واحـــــتـــــرام، وشــــارك 
الــــطــــعــــام مـــــع الـــــنـــــاس، واســـتـــمـــتـــع 
إلــى أقــصــى حـــد»، فلسفة  بالحياة 
«أيورفيدية» في جوهرها، ولا تزال 
انعكاساً لتأثيرها على عالم المطبخ 

والطعام حتى يومنا هذا.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى 
«أيورفيدا» ترتكز على  أن فلسفة الـ
نــظــريــة «الــعــنــاصــر الخمسة 
العظمى» المكونة للكون 

وجسم الإنسان؛ وهي: الماء والنار 
والتراب والأثير والهواء.

«أيــورفــيــدا» على  كما تــركــز الـــ
أهــمــيــة تـــــوازن الأخـــــلاط أو الــقــوى 
الــتــي تتحكم  الــثــلاثــة  أو العناصر 
في الجسم وهي: Vaat (الهواء في 
(الــنــار   Pittaالـــريـــح)، و الــجــو - أي 
في الماء - أي الصفراء) وKaf (الماء 
البلغم). ومعاناة  الــتــراب - أي  فــي 
الإنــــســــان مــــن الأمــــــــراض المــخــتــلــفــة 
ليست إلا انعكاساً لخلل فــي هذه 
الـــعـــنـــاصـــر. وحــــســــب «المـــوســـوعـــة 
الحرة»؛ فإن «كل إنسان - من وجهة 
(أيورفيدا) - يتكون من مزيج  نظر الـ
فــــريــــد مـــــن هــــــذه الأخـــــــــلاط بــنــســب 
«أيورفيدا»  متفاوتة».كما تصنف الـ
إلــى مذاقات ستة،  الطعام الهندي 
وكــــمــــا هــــي الــــحــــال مــــع الــعــنــاصــر 
الثلاثة؛ «فأي انحراف لهذه المذاقات 
الستة في الغذاء سيؤدي إلى خلل 
فــي عــنــاصــر الــجــســم، وكـــل عنصر 

مسؤول عن بعض الأمراض».
والمــــــذاقــــــات هــــــي: المــــــــرّ؛ (تـــعـــدّ 
أطــعــمــة هـــذا المـــــذاق مــســاعــدة على 
تسهيل الهضم وتنقية الدم وعلى 
رأسها التوابل). – الحلو (هذا النوع 
مــن المـــذاق يقوي الأنسجة ويــؤدي 
إلــى الانسجام العقلي أو الذهني. 

وتدخل الأطعمة مثل الأرز والسمن 
والــفــواكــه إلـــى جــانــب الــحــلــوى في 
قائمة هذا الفئة) – الــلاذع (الطعم 
الـــلاذع يساعد على عسر الهضم 
وتحسين التمثيل الغذائي. ويدخل 
فــــي هـــــذه الـــفـــئـــة الـــبـــصـــل والــفــلــفــل 
والــــــثــــــوم) - المـــــالـــــح (المـــــلـــــح يــحــفــز 
الــهــضــم. فــهــو يـــزيـــل الـــعـــوائـــق في 
الجهاز العصبي للجسم، وبالتالي 
ينظف الجسم مــن خــلال التعرق) 
القابض - القاسي (الأطعمة التي 
تدخل في هذه الفئة مثل البطاطا 
والتفاح تساعد في عــلاج القرحة 
فــي الــجــســم) - الــحــامــض (يساعد 
الطعم الحامض على الهضم وعلى 
الــعــمــل بانتظام  الــقــلــب مــن  تمكين 
ومن أغذية هذه الفئة اللايم والتمر 

«أيورفيدا»  الـ هندي).وتصنف 
أيــضــاً الــطــعــام عــلــى أســاس 

خصائصه التالية: 

«راسا»:

هــذا النوع من الغذاء يكون 
عــــــادة شــهــيــاً ولـــــذيـــــذاً، وتــرتــكــز 
وجـــبـــاتـــه عــلــى جـــوهـــر الــتــغــذيــة 
والحيوية. وتعني كلمة «راسا» 
الـــســـنـــســـكـــريـــتـــيـــة «المــــــــــــــذاق» أو 
«الرحيق الإلهي» و«العصارة»، 

و«جوهر» أو «حيوية» في أحد 
المواد.

«فيريا»: 

هـــــذا هــــو الــــغــــذاء الــــــذي يــوفــر 
قوة للجسم. اللحوم توفر الطاقة 
والحيوية ولــهــذا أعطيت للملوك 

والمحاربين.

«بريباف»: 

هـــذا هــو الــغــذاء الـــذي لديه 
بـــــــعـــــــض الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــرات 
المــــــــــــــــحــــــــــــــــددة عـــــلـــــى 

الجسم، ويعنى بالآثار الساخنة 
والباردة للأغذية على الجسم.

لــكــن الأمــــر لا يــتــوقــف على 
«أيورفيدا»  الـ التصنيف؛ إذ إن 
«تــــتــــحــــدث عـــــن مــــــدى اخـــتـــلاف 
الأذواق عـــنـــد طــهــيــهــا بــالــحــب 
وعند طهيها في مزاج غاضب. 
ربـــمـــا هـــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن 
الــــطــــعــــام المــــطــــبــــوخ فـــــي المـــنـــزل 
المـــصـــنـــوع بـــاحـــتـــرام وحــــب هو 
دائماً أفضل الأطعمة اللذيذة». 
ولـــذلـــك لا تــــزال ربــــات الــبــيــوت، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود الــخــدم 
والـــــطـــــبـــــاخـــــين فـــــــي بــــيــــوتــــهــــن، 
يــفــضــلــن طـــهـــي طـــعـــام الــعــائــلــة 
بأيديهن. ولا عجب في أن يكون 
هناك في معظم الفنادق قسم في 
القائمة يسمى «غــار كا خانا»، 

أي «الطعام المنزلي».
«أيـــــورفـــــيـــــدا»؛  وحــــســــب الــــــ
فـــإن الــلــحــوم والأطــعــمــة الغنية 
بالتوابل تكتنز قوة من العنف؛ 

وعلى هذا «يعتقد أن الناس 
سيكونون 

كــــانــــوا  أكـــــثـــــر عــــــدوانــــــيــــــة» إذا 
يــعــيــشــون عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 

الأطعمة.
المــــواد  كــمــا أن الأطــعــمــة أو 
الــــغــــذائــــيــــة الـــغـــنـــيـــة بــــالــــزيــــوت 
والــتــوابــل والأطــعــمــة المطبوخة 
جداً والأطعمة القديمة والأطعمة 
غير النظيفة تكون مرغوبة عادة 
مــن قبل الجهلة. وينطبق هذا 
على الأطعمة الحديثة والمعلبة 
والمثلجة والسريعة؛ لأنه جرى 
تحضيرها في وقت طويل قبل 

تناولها.
وبـــــــــشـــــــــكـــــــــل عـــــــــــــــــام تـــــعـــــلـــــم 
«أيــورفــيــدا» «الــبــشــر متابعة  الـــ
نــقــاء الــحــيــاة، واحــتــرام الطعام 
والأوقـــــات الــتــي يــجــب أن يؤكل 
فـــيـــهـــا. إنـــهـــا تــعــلــمــنــا أن نــأكــل 
نـــمـــارس  طـــعـــامـــاً مـــغـــذيـــاً، وأن 
اليوغا والتأمل لتطهير عقولنا 

وأجسادنا وأرواحنا».
ولا عجب في أن يشهد عالم 
المــطــبــخ والــطــبــخ والــطــعــام هــذه 
«أيــورفــيــدا»  الأيـــام عـــودة إلــى الـــ
في كثير من مدن العالم الكبرى، 
خــصــوصــاً فـــي أســتــرالــيــا. فمن 
شــأن الوعي والاهتمام الحالي 
والــكــبــيــر مــن قــبــل عــامــة الــنــاس 
بالأطعمة الصحية التي تغذي 
الـــروح والــجــســد وتــحــافــظ على 
يــنــعــش  بــيــنــهــمــا، أن  ـــــتـــــوازن  ال
هذه الفلسفة الطبية والغذائية 
القديمة ويعطيها زخماً لقرون 

مقبلة.
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«أيورفيدا» المطبخ الهندي وفلسفة الـ

«أنت ما تأكله»
لندن: «الشرق الأوسط»

البهارات مع الفلفل الأخضر تجعله الساندويتش الأشهر في مصر

«كبدة الفلاح»... مذاقه في «سر التوابل»
القاهرة: محمد عجم

هل يمكنك أن تعبر أمام محل 
للكبدة دون أن تجتذبك رائحتها، 
أو تشاغب حواسك مذاقاتها؟ ربما 
تتغاضى عن ذلك وتنصرف، لكنك 
إذا غامرت واقتربت لتلقى نظرة 
ســــتــــرى كـــيـــف تــــتــــراقــــص شـــرائـــح 
الكبدة وسط لفيف من قطع الفلفل 
الأخضر، مع مزيج من التوابل في 
قــلايــة الـــزيـــت، مــؤكــد أنـــك ستغير 
وجهتك وتجرب رغيفاً، وإذا كنت 
جائعاً فلن تخرج إلا وأنت تشعر 

بالشبع.
جزء من هذه الحالة تعكسها 
المــحــيــطــة بمطعم «كــبــدة  الأجـــــواء 
الفلاح» صاحب التاريخ الطويلة، 
فأمام فروعه المتعددة في مدينتي 
الإسكندرية والقاهرة، يمكن لمس 
الــشــهــرة الــكــبــيــرة لــهــذا الاســــم من 
خلال الطوابير الممتدة، التي عادت 
ثانية مع تخفيف الإجــراءات على 
المطاعم بسبب جائحة «كورونا». 
فما أن تُعد الساندويتشات وترص 
فــــي الأطـــــبـــــاق، تـــجـــاورهـــا قــــرون 

الفلفل الأخضر وحبات الليمون، 
ويأتي بها أحد العاملين، حتى 
يكون ذلك إيذاناً ببدء المنافسة 
الحامية بين «الجائعين» من 

ذوي الشهية المفتوحة.
ارتــــــــبــــــــط اســــــــــم المــــطــــعــــم 
بــالإســكــنــدريــة، بـــل إنــــه أحــد 
عــــــلامــــــات المـــــديـــــنـــــة المــــمــــيــــزة 
بـــوجـــوده فــي أحــيــاء «محطة 

الـــــــــــرمـــــــــــل» و«الــــــــعــــــــطــــــــاريــــــــن» 
و«الــجــمــرك»، فــلا تكتمل زيــارة 

المــديــنــة دون الــتــهــام «أنــصــاص» 
الكبدة، والتمتع بمذاقها الشهي. 
وقــــبــــل ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، أخـــرجـــت 
إدارة المطعم ساندويتش الكبدة 
مــن نطاقه الجغرافي المعتاد إلى 
الــقــاهــرة، مفتتحة ٣ فــروع  مدينة 
جــــديــــدة، لــيــنــتــقــل الــســانــدويــتــش 

الإسكندراني بمذاقه المعروف إلى 
جمهور العاصمة الكبير، لتلبية 
رغباته في الاستمتاع بالكبدة ذات 

التتبيلة السرية.
عـــن تـــاريـــخ المــطــعــم ومــــا لحق 
به من تطوير، يقول عمرو سعد، 
صاحب فروع مطعم «كبدة الفلاح» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  بـــالـــقـــاهـــرة، لــــ
«تشتهر مطاعم الفلاح في أحياء 
الــــعــــطــــاريــــن والـــــجـــــمـــــرك ومـــحـــطـــة 
الـــرمـــل بــالإســكــنــدريــة، وجميعها 
كانت في السابق عبارة عن عربة 
لبيع الكبدة بــجــوار محطة مصر 
(مــحــطــة الــقــطــارات الــرئــيــســيــة في 
الإسكندرية)، بدأت منذ عام ١٨٢٥، 
أسسها الجد الأكــبــر، ثــم كــان فرع 
الــفــروع، ومنه  العطارين هو أقــدم 
خرجت كل الفروع، وأشهرها فرع 

مــــحــــطــــة الــــــرمــــــل، 

الذي اكتسب شهرته كونه يجاور 
سينما مترو الشهيرة ولتعامله 

مع المصيفين الزائرين للمدينة».
ومـــــع مــــــرور الــــزمــــن اكــتــســبــت 
الـــفـــروع شــهــرتــهــا، حــتــى ارتــبــطــت 
طريقة تقديم الكبدة الإسكندراني 
بــمــطــاعــم «الــــفــــلاح»، والــســبــب في 
ذلك سر التتبيل أو الخلطة السرية 
الــتــي تــقــدم بــهــا، الــتــي يــقــول عنها 
سعد: «يعود سر كبدة الفلاح إلى 
الــتــوابــل وطــريــقــة التتبيل، فنحن 
نعمل بما يسمى (نسب التوابل)، 
وهي عبارة عن تركيبة من التوابل، 
تضم أنوعاً متعددة مثل الكمون 
والكزبرة والشطة وغيرها، تخلط 
مع بعضها البعض بنسب معينة، 
لا يــعــرفــهــا غــيــر أصـــحـــاب المــطــعــم 

فقط، وقد حاول كثيرون على مدار 
عقود طويلة اكتشاف هذا السر، أو 
محاولة تجريب تركيبات متعددة، 

لكن دون جدوى».
لكن سعد لفت إلى أن من بين 
أسباب استمرارية المطعم وتزايد 
شــهــرتــه، يــرجــع إلـــى «لــنــوع معين 
من الكبدة المستوردة يأتي إليهم 
خصيصاً، وهي الكبدة الصغيرة 
(الأوزي)، وهي من أجود الأنواع، 
وأفضلها ملاءمة لطريقة التتبيل 
والتحضير عبر القلي في الزيت».

وعن طريقة التحضير يشرح 
إلــى شرائح  ســعــد: «تقطّع الكبدة 
صــــغــــيــــرة بــــسُــــمــــك واحــــــــــد مــلــلــي 
ونـــــصـــــف، يـــضـــعـــهـــا الــــشــــيــــف فــي 
مـــقـــلاة الـــزيـــت بــطــريــقــة الــصــدمــة، 

يــنــاســب حجمها القليل  وهـــو مــا 
والــرفــيــع، وأي نــوع آخــر غير هذا 
النوع من الكبدة (الأوزي) وبهذا 
السُمك سيؤدي الزيت إلى تفتتها، 
وبالتالي الاعتماد على نــوع آخر 

هو خسارة كبيرة لنا».
عملية تسوية الكبدة بدورها 
محسوبة وبــدقــة، فشرائح الكبدة 
المُـــتـــبـــلـــة مــــع بـــعـــض قـــطـــع الــفــلــفــل 
الأخــضــر داخـــل الــقــلايــات لا تترك 
طــــــويــــــلاً، فـــالـــنـــضـــج يــــكــــون حــتــى 
درجـــــــــــة مــــعــــيــــنــــة حـــــتـــــى لا تـــجـــف 
الـــكـــبـــدة أو (تـــنـــشـــف)، ولــتــحــقــيــق 
ذلــــك يــعــتــمــد المــطــعــم عــلــى وجـــود 
شيف متخصص، يــجــاوره مدير 
يــتــابــع عملية التسوية،  تشغيل، 

ومن خلفهما يوجد مدير جودة.
وهو التسلسل الذي لجأت إليه 
إدارة المطعم رغم أنها تقدم منتجاً 
شعبياً في المقام الأول، وذلك حتى 
يــكــون المـــذاق مــوحــداً ويلبي رغبة 
الـــزبـــائـــن لــتــعــود مـــجـــدداً لــتــجــربــة 
ساندويتش الكبدة بعد أن وثقوا 

فيه.
وهو ما يعلله صاحب الفروع 
بــقــولــه: «مـــع تـــوارثـــي إدارة فـــروع 
الفلاح ولإكمال مسيرة الجيل الأول 
الذين وضعوا اســم المطعم عالياً، 
حـــاولـــت أن يـــكـــون لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي الإدارة، لمــواكــبــة العصر  دور 
الحالي، فقديماً كان المطعم يعتمد 
على شيفات تعرف بالخبرة مقدار 
الــــتــــوابــــل، وكـــمـــيـــة الـــكـــبـــدة داخــــل 
تـــعـــودت  بـــعـــد أن  الـــســـانـــدويـــتـــش 
أيــديــهــم عــلــى ذلــــك، لــكــن مـــع تغير 
الـــعـــصـــر والــــحــــاجــــة إلــــــى تــوحــيــد 
جـــــودة المُـــنـــتـــج، كــــان الـــلـــجـــوء إلــى 
إلــكــتــرونــيــة، وإدارة جــودة  أنــظــمــة 
متخصصة، لمتابعة جميع الأمور، 
بداية من التتبيل مروراً بالتسوية، 
حــتــى كــمــيــة شـــرائـــح الــكــبــدة الــتــي 

تعبأ بها أرغفة الخبز».
ويـــتـــابـــع: «مــــا يــهــمــنــا هــنــا أن 

يـــأخـــذ زبـــــون المــطــعــم حــقــه كــامــلاً 
بالكمية نفسها والــطــعــم والمـــذاق 
الـــجـــودة نــفــســهــا، حــتــى يــعــود لنا 
مجدداً، لأن أي تقصير في أي منها 
ســـيـــؤدي إلــــى انـــصـــراف الــزبــائــن، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــانـــت المــحــصــلــة أنــنــا 
حولنا الكبدة ذلك المنتج الشعبي 
إلى منتج يخضع لضمان الجودة. 
فجميع المراحل مُخطط لها، ولها 

منهجية في تنفيذها».
وبــــخــــلاف الـــســـانـــدويـــتـــشـــات؛ 
تضم قائمة المطعم تقديم أطباق 
الــكــبــدة الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، كما 
تضم ساندويتش السجق البلدي، 
ولكنه يقتصر على فرع العطارين 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة، ويـــــســـــري عــلــيــه 
معايير تقديم ساندويتش الكبدة 

نفسها.
أما الكبدة فهي متاحة في أفرع 
الإسكندرية الثلاث، وأخرى مثلها 
فـــي الـــقـــاهـــرة بـــأحـــيـــاء المــهــنــدســين 
والدقي وفيصل، إلى جانب فرعين 
فـــي دمــنــهــور بــمــحــافــظــة الــبــحــيــرة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــــنـــــوب شـــرقـــي   ٧٠)
الإســــكــــنــــدريــــة)، وفــــرعــــين بــطــريــق 
شرم الشيخ، وحالياً يتم التخطيط 
لافتتاح فرعين جديدين بالقاهرة، 
إلى جانب أول الفروع خارج مصر 

في دبي.
ويــذكــر سعد أن افتتاح فــروع 
القاهرة عمل على توسيع قاعدة 
زبــائــن المطعم، لتشمل السائحين 
الـــعـــرب والأجــــانــــب، لا ســيــمــا فــرع 
المهندسين الكائن بشارع جامعة 
الدول العربية الشهير، إلى جانب 
اجــــتــــذاب المــشــاهــيــر مـــن الــفــنــانــين 
والإعلاميين والوزراء والسياسيين 
ولاعـــــبـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم، لافــــتــــاً إلـــى 
أنـــه فـــي ظـــل الأزمـــــة الــحــالــيــة، رفــع 
المطعم شعار «خليك في مكانك»، 
مع توفير خدمة توصيل الطعام 
لـــلـــمـــنـــازل وبـــشـــكـــل يـــســـاعـــد عــلــى 

تطبيق المعايير الاحترازية كافة.
ساندويتش تشدك رائحته عن بعد

بهاراته سر النكهة 
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مــــحــــطــــة الــــــرمــــــل، 

ساندويتش تشدك رائحته عن بعد
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«المورد» و«آفاق» ومبادرات أخرى لتضميد الجراح

الخراب يغطي وجه بيروت الثقافي
بيروت: سوسن الأبطح

الخسارة الثقافية في بيروت، 
أصــعــب وأكــبــر مــن أن تحصر في 
أرقــام وأعــداد. فقد أودى الانفجار 
الــــهــــائــــل الـــــــذي ضــــــرب الــعــاصــمــة 
اللبنانية بــعــديــد مــن المــؤســســات 
الثقافية، وجعلها خارج الخدمة، 
وشل بعضها الآخر، بينما أصيب 
جـــــــزء ثــــالــــث بــــــأضــــــرار جــســيــمــة، 

وتحتاج وقتاً لإعادة تأهيلها. 
عملية مسح الخسائر في هذه 
المــؤســســات لا تــــزال فـــي مــراحــلــهــا 
الأولـــــــى، وتـــحـــتـــاج مـــا لا يــقــل عن 
أيـــام أخـــرى لتشكيل فكرة  عــشــرة 
أولية واضحة. الوقت اليوم لرفع 
الـــركـــام، ولمــلــمــة الـــزجـــاج، والــتــأكــد 
مـــــن صــــلاحــــيــــة المـــــبـــــانـــــي، وأنــــهــــا 
آيــلــة للسقوط؛ خصوصاً أن  غير 
عـــدداً لا يستهان بــه مــن أصــحــاب 
المــهــن الإبـــداعـــيـــة، اخـــتـــاروا أبنية 
قـــديـــمـــة أو تـــراثـــيـــة كــأمــكــنــة لــهــم. 
أحـــيـــاء الــجــمــيــزة، ومـــــار مــخــايــل، 
والكرنتينا، التي تعرضت بشكل 
لــلــخــراب، هــي مــوئــل غالبية  كبير 
غـــالـــيـــريـــات الــــفــــن. هـــــذا الاخـــتـــيـــار 
جــاء فــي الأصــل مقصوداً مــن قبل 
الــفــنــانــين وأصــحــاب الــغــالــيــريــات، 
لاعتبارهم أنها من المناطق التي 

لا تزال تحافظ على أصالتها.
مـــــــا حـــــــــدث فـــــــي الــــــــرابــــــــع مـــن 
المـــشـــهـــد  قــــلــــب  أغــــســــطــــس (آب)، 
الــبــيــروتــي فــي لمــح الــبــصــر. لحظة 

واحـــدة، حصل خلالها مــا يعادل 
ســــنــــوات مــــن حـــــرب ضـــــــروس. كــل 
المرافق الثقافية طالها الدمار، من 
متاحف، إلى غاليريات، ومسارح، 
وكـــــذلـــــك مـــكـــتـــبـــات تــــجــــاريــــة إلــــى 
مكتبات عامة، دور نشر، جمعيات، 
مؤسسات، مطابع، مبانٍ تراثية، 
انــدثــرت، منحوتات  لــوحــات فنية 
تحولت إلى حطام. لا يوجد مجال 
ثــقــافــي واحــــد إلا وهـــو فــي حـــداد، 
على خسارة مادية أو إصابة أحد 
أعضائه، أو رحيل زميل في المهنة.

الأضـــــــرار هــائــلــة فـــي المــبــانــي 
الــــتــــراثــــيــــة الـــــتـــــي بـــيـــنـــهـــا قـــصـــور 
تـــعـــود إلــــى الــفــتــرتــين الــعــثــمــانــيــة 
والــفــرنــســيــة. يــصــل عـــدد المتضرر 
مــن هـــذه الــعــمــارات الــتــي صنعت 
خصوصية بيروت إلى ٦٠٠ مبنى، 
ويقدر عدد المهدد منها بالسقوط 
بحوالي   - اليونيسكو  بحسب   -
٦٠ تــحــتــاج مــعــالــجــة عــاجــلــة. من 
بين المباني التراثية الاستثنائية 
الأهمية «قصر سرسق» الذي صار 
بعد الترميم الجديد أجمل متاحف 
العاصمة؛ لكنه تدمر جزئياً، ومن 
بين مفقوداته أعمال فنية، منها ما 

تلف، وبينها ما يحتاج ترميماً.
مــســارح عــديــدة أصــيــبــت هي 
الأخرى. الأولوية اليوم لرفع الركام 
الــغــبــار، ليتم التمكن من  ونــفــض 
تحديد بقية الأضـــرار فــي معدات 
الــصــوت والـــضـــوء، والــتــمــديــدات، 
وكــلــهــا بـــاتـــت تــكــلــف غـــالـــيـــاً. فمن 

مسرح «مونو» إلى «دوار الشمس» 
إلــى «الجميزة» الــذي كــان من بين 
الأكثر تضرراً؛ حيث نشر القيمون 
عــلــيــه صــــوراً تــظــهــر مـــدى الــخــراب 
الذي حل به. ليس بعيداً عن موقع 
الانفجار «مسرح زقاق» التجريبي 
الــــــــذي كـــــــان يـــــحـــــاول الاســــتــــمــــرار 
والتجديد بأقل الميزانيات، معتمداً 
على طاقاته الشابة، بقيت أضراره 

محدودة، لحسن الحظ.
مــــركــــز  الأذى  يـــــــرحـــــــم  ولــــــــــم 
«المــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــصـــورة» 
الــتــي تأسست عــام ١٩٩٧، وكانت 
حـــريـــصـــة بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى جــعــل 
أرشــــيــــفــــهــــا مــــفــــتــــوحــــاً مــــــن خــــلال 
المــعــارض والمــنــشــورات، والتعاون 
مع المؤسسات الإبداعية. ويحوي 
المــركــز مجموعة مــن أكثر مــن ٦٠٠ 
ألـــــف صــــــورة يـــعـــود أقـــدمـــهـــا إلـــى 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
ويصل أرشيفها حتى يومنا هذا. 
ومـــــن حـــســـن الـــحـــظ أن الأرشـــيـــف 
بــــأذى، بفضل توضيب  لــم يــصــب 
محكم حمى الموجودات من التناثر 
والضياع، وهذا من الأخبار القليلة 

المفرحة.
مــــــــن الـــــصـــــعـــــب جــــــــــداً حـــصـــر 
الخسارة الثقافية بحسب إيلينا 
نـــــاصـــــيـــــف، المـــــــديـــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
«مؤسسة المورد» التي تلفت إلى  لـ
أنه إضافة إلى عناوين المؤسسات 
والمـــراكـــز والــغــالــيــريــات والمــســارح 
الــــتــــي نـــعـــرفـــهـــا ونـــــتـــــردد عــلــيــهــا، 

هــــنــــاك عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــفــنــانــين 
والمــــــبــــــدعــــــين الــــــذيــــــن يـــشـــتـــغـــلـــون 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم؛ خـــصـــوصـــاً أولـــئـــك 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــــجـــــال الــســمــعــي 
الــبــصــري مــثــلاً، والــذيــن لا بــد من 
فــقــدوا مــعــدات غالية الثمن،  أنهم 
الــذيــن خسروا  كذلك الموسيقيون 
آلاتهم، والرسامون الذين يعملون 
في بيوتهم، وتلفت أعمالهم ومن 
المــســتــحــيــل تــعــويــضــهــا. عــلــيــك أن 
المــكــتــبــات الخاصة  تفكر فــي عـــدد 

في المنازل المهدمة، وأنت تحصي 
كـــم مـــن المــكــتــبــات الــعــامــة الــتــابــعــة 
لــبــلــديــة بـــيـــروت وحـــدهـــا، نسفها 
عــصــف الانــفــجــار وأطــــاح بكتبها 
وواجـــهـــاتـــهـــا الـــزجـــاجـــيـــة. «كــذلــك 
هناك المكتبات الصغيرة الكثيرة 
الــــتــــي بـــــــدأت تـــجـــمـــع بـــــين عــمــلــهــا 
وتقديم الحرفيات اليدوية، القائمة 
على المزج بين الأصالة والتحديث 

في التصميم».
وتلفت ناصيف إلى أن إحصاء 

الأضـــــــرار يــعــنــي أيـــضـــاً «الــتــفــكــيــر 
الفنية، بمختلف  فــي كــل الأعــمــال 
أنـــواعـــهـــا، وهـــي كــثــيــرة الــتــي كــان 
يفترض أن تنجز وتأجلت بسبب 
الكارثة أو دفنت وإلــى الأبــد، هذه 
أيضاً خسارة لكنها غير منظورة؛ 

لأنها ليست مادية».
وأضــــــــــف إلــــــــى كــــــل مــــــا ســبــق 
الخسائر التي لحقت بغاليريات 
الـــــفـــــن الــــــعــــــديــــــدة، مــــثــــل غـــالـــيـــري 
«صفير-زملر» وغاليري «تانيت» 
و«أجيال» و«جنين ربيز»، والمبنى 
الــــــــــذي يــــضــــم «مـــــؤســـــســـــة رمــــــزي 
وســعــيــدة دلــــول لــلــفــنــون» ويــضــم 
أكثر من أربعة آلاف عمل لنحو ٤٠٠ 
الــدول العربية،  فنان من مختلف 
وكذلك ضياع المجموعة الخاصة 
لنايلة كتانة نتيجة تدمير منزلها. 
هــــــــذا مــــــا عــــــــرف حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة، 
يـــزال كــثــيــرون منشغلين  بينما لا 
بلملمة جراحهم، ولا وقت لديهم 
لــلــتــحــدث عـــن الـــلـــوحـــات والــكــتــب 
والمخطوطات، والنوتات والأفلام 
والقطع الأثرية التي ذهبت هباء 

الريح.
ومـــــن المــــفــــارقــــات الألـــيـــمـــة أن 
مــــؤســــســــتَــــي «المــــــــــــورد الـــثـــقـــافـــي» 
و«الـــــصـــــنـــــدوق الـــعـــربـــي لــلــثــقــافــة 
والـــفـــنـــون» (آفـــــــاق) الــلــتــين كــانــتــا 
في طليعة من فكروا في مساندة 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــثـــــقـــــافـــــي الــــلــــبــــنــــانــــي 
عــنــدمــا تلقى ضــربــة بسبب وبــاء 
«كورونا»، وبدأتا العمل قبل أشهر 

لتوفير تمويل خارجي، ومساعدة 
الفنانين على التشبيك والتعاون 
الــجــائــحــة، وجدتا  للنهوض رغــم 
نفسيهما ضحايا للانفجار. فهذه 
المؤسسات التي تعنى بالتمويل 
ضُــربــت هــي الأخـــــرى. وإذا كانت 
الــثــقــافــي» بقيت  مؤسسة «المــــورد 
أضـــرارهـــا مـــحـــدودة، فـــإن «آفــــاق» 
كانت أكثر تضرراً، وكذلك مؤسسة 

«اتجاهات».
هذا لم يمنع «المورد» و«آفاق» 
مــــن إطــــــلاق حــمــلــة تـــبـــرعـــات بــعــد 
كـــارثـــة الانـــفـــجـــار، مـــن خـــلال بــيــان 
الـــتـــبـــرعـــات ســتــذهــب  يـــوضـــح أن 
كاملة لدعم المؤسسات والمساحات 
الثقافية والفنية المتضررة، وذلك 
بـــــنـــــاءً عــــلــــى تــــحــــديــــد الــــحــــاجــــات 
الملحة، وفي مقدمها إعادة البناء، 
وتسديد إيجار أماكن مؤقتة في 
حال التضرر الكامل. كما ستعمل 
المــــؤســــســــتــــان عـــلـــى نـــقـــل وإيــــــــواء 
المــجــمــوعــات الــثــمــيــنــة مـــن صـــور، 
وأفـــــــــــــلام، وأرشـــــــيـــــــف مـــوســـيـــقـــي، 
وغيرها، والاهتمام بإصلاح البنى 
الوظائف  ذات  للمباني  التحتية 
الثقافية، وتعويض الكومبيوترات 
الـــــتـــــي تـــــدمـــــر عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا. 
كــــمــــا ســـيـــتـــم الاهـــــتـــــمـــــام بـــإيـــجـــاد 
مــســاحــات عــمــل أو ســكــن لفنانين 
فقدوا أماكنهم، أو تعويضهم إذا 
خسروا معداتهم، وذلــك بالإعلان 
عن منصة إلكترونية يتم التبرع 

من خلالها:

https://www.givingloop.
org/afac

وانطلقت منذ وقــوع الكارثة 
عشرات المبادرات الخيرية الثقافية 
التي شــارك فيها كتاب وفنانون، 
كل يسهم بعرض نتاجه، وإطلاق 
مبادرته، ليعين على إعادة بناء ما 
تهدم من نسيج الحياة الإبداعية 

في بيروت.
بــــــــــــدورهــــــــــــا دار  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
لــلــمــزادات عــن نيتها  «كريستيز» 
تنظيم مـــزاد خــيــري تحت عنوان 
«كُـــلـــنـــا بــــيــــروت - الـــفـــن لـــبـــيـــروت: 
مزاد خيري» سيعود ريعه لإعادة 
إحــيــاء المشهد الثقافي. وسيعقد 
هذا المزاد عبر الإنترنت في أواخر 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 
الــنــصــف الأول مـــن شــهــر نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. سيضم  (تــشــريــن 
المـــزاد مــا يــقــارب ٤٠ إلــى ٥٠ قطعة 
تــشــمــل أعـــمـــالاً فــنــيــة ومــجــوهــرات 

وساعات وتصاميم عالمية.
الثقافية في بيروت  الأنشطة 
مشلولة، وهــو ما لم يحدث حتى 
خـــــلال ســــنــــوات الــــحــــرب الــطــويــلــة 
الــــــدامــــــيــــــة. هــــــــذه المــــــــــرة الــــضــــربــــة 
عـــضـــويـــة والـــطـــعـــنـــة فـــــي الـــقـــلـــب، 
والمـــآســـي أصــبــحــت تــراكــمــيــة، من 
انهيار اقتصادي، إلى وباء، ومن 
النار. الشجاعة وحدها  ثم زلــزال 
لـــم تــعــد تــكــفــي، والـــنـــاشـــطـــون في 
المجال الثقافي يبذلون جهداً كبيراً 

لتضميد الجراح.

هكذا أصبحت المكتبة العامة في منطقة الباشورة

٣٢ سنة على انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية

شهادات «جندي مكلف طبيب» من قلب المعارك
بغداد: حيدر عبد المحسن

أول تــوقــيــع عــرفــتــه وأحــبــبــتــه 
كــــان تــوقــيــع أمــــي الــثــانــيــة، خــالــتــي 
«جميلة»؛ الحرف الأول من اسمها 
 مــثــل مــوجــة تــنــمــو بـــاطّـــراد، 

ّ
يــلــتــف

وتــتــكــســر، ثـــم تــتــشــظّــى، وتــنــتــهــي. 
 

ّ
كانت تعمل مديرة مــدرســة، لا أدق

من حرصها، وتنظيمها، وإمعانها 
فـــي تــرتــيــب الـــوثـــائـــق والـــشـــهـــادات 
وقـــوائـــم الــــرواتــــب، وغــيــر ذلــــك مما 
كـــانـــت تــحــمــلــه مــعــهــا إلـــــى الــبــيــت، 
الــشــتــاء الطويلة  تنجزه فــي ليالي 
فــي غــرفــتــهــا، أو فــي غــرفــة المعيشة 
حــيــث تــلــتــمّ الـــعـــائـــلـــة، وحـــيـــث كــان 
الطفل الصغير يرقبها، ويحبّ كل 
مــا تقوم بــه، ويــجــرّب بسبابة يــده، 
مـــن أثـــر الانـــفـــعـــال، أن يــرســم اســمــه 
مثل موجة تنمو باطّراد، وتتكسر 
على الشاطئ. في تلك السنين كان 
أبـــــي يــعــيــش فــــي عـــزلـــتـــه الــقــديــمــة، 
جــنــدي اشــتــرك فــي الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، وسُـــــــرّحَ مـــن الـــجـــيـــش، ثم 
حــــيــــل عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد، وعــــــاد مــثــل 

ُ
أ

إلـــى مدينته الأولــــى يعيش  المــنــفــي 
حياة التبطّل. في مجلسه المعتاد، 
عند أواخــر الأصيل، وعندما تكون 
الـــســـمـــاء الـــتـــي تـــشـــرف مـــن الــنــافــذة 
خالية من التعابير، يحلو لأبي أن 

الــــورق، ويتبعه  ينقش اســمــه على 
باسم جَدّي، يمدّ في الخطّ، ويقصر، 
ويرسم دوائر، وزوايــا، ثم يضع ما 
يــشــبــه الــــرايــــات المــثــلــثــة يـــؤطـــر بها 
لــقــب الــعــائــلــة، ويـــعـــود يــشــابــك بين 
الحروف، ويداخل، ويضع علامات 
غــــيــــر مـــفـــهـــومـــة فـــــي الأخـــــيـــــر فــــوق 
الــــحــــروف، ولمّـــــا يــنــتــهــي مـــن عــمــلــه، 

ن سيجارة. 
ّ

يدخ
توقيعي الأول في أيام الصبا، 
وفي الشباب الأول، كان يشبه زورقاً 
بشراع تعصف به الريح، وظلّ رسمي 
هـــذا حــتــى قــامــت الـــحـــرب.  الآن أنــا 
جندي في لواء المشاة البحري (٤٤٥) 
في ميناء أم قصر، ويتطلب عملي أن 
أقــوم يومياً بالعشرات من الأعمال 
التي لا تُنجز إلا بتوقيع: وجبات 
طــعــام الــجــنــود المـــرضـــى، والأدويـــــة 
المــــوصــــوفــــة لــــلــــعــــلاج، والإجـــــــــــازات 
المــرضــيــة، وشــهــادات الــوفــاة، وغير 
ذلك مما يجري في وحدة عسكرية 
فعّالة في البرّ والبحر. مع كلّ توقيع 
يجب ذكر الاسم، والرتبة العسكرية، 
والـــصـــنـــف؛ جـــنـــدي مــكــلّــف طــبــيــب، 
وأعلاه يكون التوقيع. وبسبب كثرة 
العمل وزحــمــتــه اخــتــصــرت كــل هذا 
إلــى ج. م. طبيب، وجمعتُ كــلّ هذا 
في شكلٍ جديد صار هو توقيعي، 
ل معي هذا في وحدات 

ّ
وسوف يتنق

عسكرية ترتحل بين شمال الوطن 
إلـــى غــربــه وشــرقــه وجــنــوبــه، وإلــى 

جنوب الجنوب.
مشهد رقم ١

فـــــي يــــــوم شــــتــــوي غــــائــــم قــمــت 
بــفــحــص مــحــتــويــات شــاحــنــتــين من 
ــــيْــــش فـــيـــهـــا قـــلـــيـــل مــن 

َ
أكــــيــــاس الــــخ

التراب والعظام؛ وهو ما يُعرف في 
علم الحرب برفاة الشهيد. من بين 
أكثر من ثلاثة آلاف رفات عثرتُ على 
قرصين معدنيين لجنديين، وأربــع 
بطاقات شخصية، وقصاصة ورق 
فــيــهــا اســــم بــقــي يــحــتــفــظ بــحــروفــه 
واضحة. كان عملي بصفتي طبيباً 
يقتصر على تدوين أرقــام وأسماء 
الجنود على شهادة الوفاة، أما بقية 
الــتــراب وبقايا  الأكــيــاس، فقد حمل 
العظام فيها بدلاً من أسمائهم، هذا 
الــغــريــب: «شهيد مجهول»،  النعت 
وكان عليّ أن أحرّر لكل واحد منهم 
شـــهـــادة وفـــــاة، وفــــي أســـفـــل الـــورقـــة 

ع...
ّ
أوق

مشهد رقم ٢

انتحر آمــر وحدتي العسكرية 
في أحد أيام نيسان في المعركة التي 
«الحصاد الأكبر»، اشتعلت  عُرفتْ بـ
نــيــرانــهــا آنــــــذاك فـــي أهــــــوار مــديــنــة 

البصرة، وفي منطقة المملحة ونهر 
جاسم. كان الملجأ الذي يسكنه الآمر 
 مقر الطبابة، حيث أعمل. 

َ
يقع لِصق

لــم يحتمل النقيب الطبيب، وهــذه 
رتــبــتــه، وكـــان صــديــقــي، ومـــن نفس 
الدفعة التي تخرّجت منها في كلية 
الطب، لم يتحمّل المسكين أن يسقط 
ألــــوف الــجــنــود قــتــلــى فـــي كـــل يـــوم، 
فأطلق النار على رأسه من مسدسه، 
وســقــط رأســــه عــلــى المـــنـــضـــدة. كــان 
شــعــره الأشـــقـــر الـــداكـــن يــكــاد يــكــون 
الــــقــــذال مــنــه مصطبغ  كــســتــنــائــيــاً، 
بالأحمر، لكن شاربه ظــلّ محتفظاً 

ي الخفيف. كان عليّ أن 
ّ
البن بلونه 

أحــرّر وصفاً بالحادث إلى الجهات 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا؛ مـــدخـــل الــطــلــق 
الناري عند أعلى الصدغ، والمخرج 
فـــــي أســــفــــل الــــقــــحــــف، وعــــــــدد كِـــســـر 
مة، والوشم البارودي 

ّ
العظام المهش

عــلــى الــوجــه الــفــتــي الــجــمــيــل. قطرة 
الــدمــاء التي تفجّرت  قطرة تتبّعتُ 
عــلــى حــائــط المــلــجــأ، وعــلــى أرضـــه، 
وعلى السقف، وبعد أن دوّنت هذه 
التفاصيل، ومعها حزني الشديد، 
الذي لم أستطع كتابته على تقرير 
الــطــبّ الــعــدلــي الـــخـــاصّ بــالــحــادث، 

بعد كل هذا العناء الذي لا يوصف، 
وضعت إمضائي في الأسفل: جندي 

مكلف طبيب.
مشهد رقم ٣

عاقب ضابط جندياً بالحبس 
في سجن الوحدة العسكرية. وحدث 
أن نسي السجّان أمر هذا الجندي 
البائس، فظل في مكانه أياماً دون 
طعام ولا مــاء. شمس تموز شوتْ 
دمــاغ الشاب الجنديّ، ففقد وعيه، 
وعندما عدته كنت أعلم أنه ميت لا 
محالة، لكني كتبت له الدواء، ومعي 
في القلب مني أمل يشبه ما تحمله 
الــدواء،  ــعــتُ على أصناف 

ّ
الأم، ووق

وعــلــى أنــــواع الأمـــــل... مـــرّت الأيـــام، 
وبدلاً من أن يغيض لون الشاب، مع 
تدهور حالته الصحية، انتبهت إلى 
أن سحر وجهه الفتي ظلّ يتنامى 
شيئاً فشيئاً، ويـــزداد كذلك النقاء 
فـــي الــســحــنــة، مـــع ازدحـــــام خــطــوط 
الـــفـــحـــص.  تـــوقـــيـــعـــي عـــلـــى أوراق 
وجهه الطفولي، وقد علاه البياض، 
فأصبح أشبه بالزنبقة. في إحدى 
زيــــــاراتــــــي، وبـــيـــنـــمـــا كـــنـــت أفــحــص 
الـــنـــبـــض فـــــي ســــــاعــــــده، أحـــســـســـتُ 
بحركة غريبة، حيث عادت الحياة 
إلى يده وحدها دون بقية الجسد. 
كنت أستطيع سماع النهار يشرق 

في النوافذ في الصالة في المشفى 
حيث يــرقــد. فــجــأة، أمسك الجندي 
الشاب بذراعي، متشبثاً بها بقوة 
غير عادية، وكان ينظر إلى الأعلى، 
الــداكــنــتــان مفتوحتان على  عيناه 
وسعهما، وتشيان بأمر لم أكن في 
تلك البرهة أتفهّمه. راحت أصابعه 
الدقيقة والــقــويــة تنغرز فــي عظام 
ساعدي، وتعاون ثلاثة من الجنود 
المــمــرضــين الأقـــويـــاء لــيــفــكّــوه عني. 
وكانت عيناه المفتوحتان، بالرغم 
من كونه فاقد الوعي، تتسعان مع 
كل لحظة تمرّ. كأن هاتين العينين 
الــعــنــودتــين الآســيــتــين تــبــصــران كلّ 
راني مما سيحلّ بي...

ّ
شيء، وتحذ

شــــهــــرٌ وأربـــــعـــــة أيـــــــام وخــمــس 
ســـاعـــات ودقـــيـــقـــتـــان ظــــلّ الــجــنــدي 
يـــنـــازع فـــي المــســتــشــفــى، ثـــم صــرعــه 
شبح المــوت في الأخير، وكــان عليّ 
أن أكــــون حــكــم هـــذا الـــنـــزال، وأعــلــن 
عْ!

ّ
النتيجة للجميع، وفي الأخير أوَق

الــحــرب، وتسرّحت من  انتهت 
الجيش، وها أنــذا أعمل طبيباً في 
مكاني، ما يسمونه عيادة خاصة 
بلافتة تحمل اسمي. أعالج المرضى، 
 لـــهـــم الـــــــــدواء، وتــعــالــيــمــه، 

ُ
وأصـــــــف

وغير ذلك من إرشادات طبية، وفي 
أســفــل الــورقــة المــزدحــمــة بالحروف 
والأرقـــــام، أوّقــــع. الــغــريــب فــي الأمــر 

أن رســم إمضائي ظــلّ كما هــو: ج. 
م. طــبــيــب، أكــــاد أحــفــره عــلــى ورقــة 
العلاج من شــدة حبي لــه، متمهلاً، 
متأنياً، تماماً مثلما كان يفعل أبي 
وهو ينقش إمضاءه، وملتذاً كذلك 
به لأنه كان التعويذة التي خرجت 
بها حياً من محرقة الحرب. أتأمل 
الــرســم البديع فــي كــل مـــرة، وكأني 
الــثــانــيــة، خالتي  أمـــي  أرى تــوقــيــع 

«جميلة» يتشكل أمامي...
ومـــثـــلـــمـــا لـــكـــل فـــصـــل نـــهـــايـــة، 

انتهى توقيعي الحربي:
كنت أجلس في مكاني المعتاد 
فــي البيت، وكــانــت ابنتي رنــد ذات 
الأربــعــة أعــوام تلهو بالكتابة على 
سبورتها بقلم الزيت. الأفق الساحر 
كــــان يـــدخـــل الـــنـــافـــذة مــتــنــاغــمــاً مع 
مــشــهــد عــصــر يـــوم صــيــفــيّ. ابنتي 
تخطّ، وتمحو، وترسم، وتشخبط. 

إلى أن هتفت بي:
«انظر يا أبي!».

تـــبـــدّد الــصــمــت الــخــامــل فــجــأة 
بصياحها، وبدهشتي بما رأيت:

رســمــت حــــاءً أولـــيـــة مـــمـــدودة، 
تنتهي بــرقــم يشبه جناحي طير، 
وهو ثمانية، ثم خطّت طفلتي في 

الأخير شخطة فوق الطير.
قــد صــار رســم ابنتي منذ تلك 

اللحظة توقيعي!

ورشة الزيتون الأدبية تحتفل بسبعينيته و٥٠ عاماً من الإبداع

شهادات ودراسات نقدية في عالم جمال القصاص الشعري
القاهرة: حمدي عابدين

بقراءات من دواوينه الشعرية، 
ودراسات نقدية سعت لاستقصاء 
عالمه الإبداعي، وتعامله الخاص مع 
اللغة، ورؤاه الشعرية، وانحيازاته 
الــجــمــالــيــة، وتـــعـــدد أســالــيــبــه على 
مــدى ٥٠ عاماً من الكتابة والشعر 
عــبــر ١٢ ديـــوانـــاً شــعــريــاً، احتفلت 
ورشة الزيتون الأدبية، التي يدير 
فعالياتها الشاعر والناقد شعبان 
يوسف، أخيراً بسبعينية الشاعر 
المـــصـــري جــمــال الـــقـــصـــاص، وأدار 
الأمـــســـيـــة الـــشـــاعـــر أســـامـــة الـــحـــداد 
الـــــذي تـــحـــدث عـــن مـــلامـــح الــكــتــابــة 
الإبـــداعـــيـــة لــــدى الـــقـــصـــاص، وعــن 
مسيرته التي بــدأت بديوانه الأول 
«خــصــام الــــــوردة»، وحــتــى ديــوانــه 
«جدار أزرق»، وعن دوره في جماعة 
«إضـــــاءة ٧٧»، وذكــــر أنــهــا لا تــزال 
تثير الكثير من الأسئلة والدهشة، 
وأنــهــا ظــهــرت فــي وقـــت صــعــب من 
تـــاريـــخ مــصــر فـــي عــصــر الــرئــيــس 
الــراحــل أنـــور الـــســـادات. ثــم تحدث 
المحتفى به الشاعر القصاص عن 
الــذي  الــشــعــري  جيل السبعينيات 
ينتمي إليه، ولحظته الاستثنائية 
الـــــتـــــي ظــــهــــر فــــيــــهــــا، ومـــــــا أضــــافــــه 
للشعرية المصرية والعربية، وقال 
إنــه وزمـــلاءه من شعراء «إضــاءة» 
شكلوا المــوجــة الأســـاس للقصيدة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي أبــــدعــــهــــا شـــعـــراء 
السبعينيات واتسعت فــي الوطن 
الــعــربــي، وقــامــوا بـــدور واضـــح في 
تشكيل جــســدهــا، ووضـــع لبنتها 

الأولـــــى. ولــفــت إلـــى أن مــا مـــرت به 
مـــصـــر عـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
والاجتماعي والثقافي، كان لحظة 
طــــاردة لــكــل قــيــمــة ومــعــنــى، اعتقل 
خـــلالـــهـــا أغــــلــــب المـــثـــقـــفـــين، وغـــــادر 
الكثيرون من الشعراء والكتاب إلى 

خارج البلاد.
وتــحــدث القصاص عما سماه 
«الــــضــــرورة الــنــوعــيــة» الـــتـــي دعــتــه 
فـــي «إضــــــاءة» للمغامرة  وزمـــــلاءه 
والتجريب، وخوض تجربة حقيقية 
فـــي الــكــتــابــة الــشــعــريــة، قـــدمـــوا من 
خلالها، درساً مهماً في إطار العمل 
الــجــمــاعــي الــنــوعــي، الــــذي ينطوي 

على فكرة التنوع داخل الكتلة.
وكان من ضمن الأشياء المهمة 
والــلافــتــة فــيــهــا، حــســب رأيـــــه، أنــهــا 
حــفــظــت لــكــل واحـــــد مـــن أعــضــائــهــا 
تميزه ورائحته وملامحه الشعرية 
الخاصة، وقد بدا ذلك واضحاً فيما 
قـــدمـــوه مـــن دواويــــــــن، مـــؤكـــداً أنــهــم 
سعوا جميعاً، داخــل هــذا التمايز، 
إلى تحقيق هم مشترك، وهو تطوير 
الشعر المصري، والبحث عن أشكال 
جــــديــــدة، ورؤى جــمــالــيــة مختلفة 
تبتعد بالقصيدة عن ثنائية الشكل 
والمضمون الفجة، وتصل إلى بعض 
الحلول اللافتة في كثير من قضايا 
الإبداع الشعري، وتنقله من الخارج 
إلــــى الــــداخــــل، فــلــم تــعــد إبــداعــاتــهــم 
تـــتـــمـــثـــل المــــفــــاهــــيــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والوطنية والثورية المقررة والمعادة 
والمـــبـــتـــذلـــة، لــكــنــهــم جـــعـــلـــوا الــنــص 
الشعري قضية أســاســيــة، وبحثوا 
عــــن ســـبـــل تـــطـــويـــره وربــــطــــه بــتــيــار 

الحداثة والتجريب.
الـــتـــنـــوع  الـــقـــصـــاص أن  وذكـــــــر 
داخــل كتلة جماعة «إضــاءة» كانت 
له سلبية عظيمة أيضاً، تجلت في 
النظر لأعضائها عبر سمات عامة 
مشتركة، فلم تكن النظرة النقدية 
تــتــعــامــل مـــع كـــل شــاعــر عــلــى حـــدة، 
وقــد كــان لزاماً من أجــل إظهار هذه 
التمايزات، وحتى يأخذ كل شاعر 
فــي الجماعة حقه واستحقاقه، أن 
تنفك «إضاءة»، وتصل إلى قوسها 
الأخــيــر، وأن يتم وضعها فــوق رف 
الـــتـــاريـــخ، وقـــد حـــدث ذلـــك بطريقة 
تــلــيــق بــمــا أنـــجـــزه شـــعـــراؤهـــا، عبر 
احتفالية كبيرة أقاموها في أتيليه 
القاهرة ودار الأوبــرا بعدما طبعوا 
المجلة بأعدادها الأربعة عشرة في 
مجلد واحـــد. وفــي ورقــتــه النقدية، 
قـــال الــدكــتــور يــســري عــبــد الـــلـــه، إن 
التجربة الشعرية لجمال القصاص 
بدت منفتحة على أسئلة مختلفة، 
تــخــص الــشــعــر والــحــيــاة مــعــاً، تسد 
الــــفــــراغ المــصــطــنــع لــلــحــد الــفــاصــل 
بـــيـــنـــهـــمـــا، فـــتـــحـــمـــل مـــعـــهـــا وعــيــهــا 
الــتــجــربــة الحياتية  ابـــن  الــجــمــالــي، 
المحضة، والمــجــاز الآســـر، وتتمركز 
في بنية الشعر المصري، بوصفها 
تعبيراً عــن نفس مختلف وصــوت 
بـــــدا طــلــيــعــيــاً مـــنـــذ ديــــوانــــه الــبــاكــر 
«خصام الوردة»، في عام ١٩٨٤، وبه 
خلق القصاص بصمته الأسلوبية 
وصــيــغــه الــرائــقــة وحــســه الــجــمــالــي 
الــــذي لا يــعــرف صــخــبــاً زائـــفـــاً، وإن 
حـــــوى تـــــوتـــــرات داخـــلـــيـــة مــكــتــومــة 
طيلة الوقت، تحيل النص إلى حال 

من السؤال المتجدد والمفتوح، على 
قـــســـوة الــحــيــاة وألمـــهـــا، وأشــواقــهــا 

المكسوة بالأسى والانكسار.
وذكــــر عــبــد الــلــه أن الــقــصــاص 
يــمــتــلــك مـــشـــروعـــاً شــعــريــاً يــخــصــه، 
وهـــو ابـــن عـــالمـــه، وطــرائــقــه الــفــنــيــة، 
وخــيــاره الــجــمــالــي، وذلـــك فــي إطــار 
تجربة شعرية تأتي في متن تجربة 
الــــتــــي وإن حـــوت  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، 
تـــنـــويـــعـــات مــــتــــعــــددة، فـــهـــي تــمــثــل 
أيــضــاً جـــوهـــراً مــشــتــركــاً فـــي جــانــب 
مــن الــجــوانــب، ويمكننا أن نــرى أن 
تــجــربــة جــيــل الــســبــعــيــنــيــات ليست 
كتلة واحــدة، وأن جماعة «إضــاءة» 
ليست كجماعة «أصوات»، وشعراء 
الأولى ليسوا كزملائهم في الثانية، 
كـــمـــا أن شــــعــــراء الــــتــــخــــوم، لــيــســوا 

كشعراء المراكز.
وقــــال المــحــاضــر إن الــقــصــاص 
انـــحـــاز فـــي دواويــــنــــه الأخــــيــــرة إلــى 
قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر دونــــمــــا صـــخـــب أو 

افــتــعــال، وهـــو مــســكــون بــالمــجــاوزة 
والـــــتـــــخـــــطـــــي، ولـــــيـــــس الـــســـكـــونـــيـــة 
والــــثــــبــــات، كـــمـــا أن نـــصـــوصـــه فــي 
جميعها تشكل جــداريــة بديعة في 
متن الشعرية المصرية تؤسس لتلك 
الفنية الخالصة، وهي غاية  المتعة 
الكتابة ومــرادهــا وفعلها المدهش 
لدى المتلقي، وهو يبحث دومــاً عن 
نوع من المغامرة الجمالية المتجددة 
والرهان على قرائه لا مخاصمتهم 

كما فعل أخرون.
وذكــــر عــبــد الــلــه أن الــقــصــاص 
يكتب نصاً شعرياً ممتداً، يستقي 
عــوالمــه مــن الــحــيــاة ذاتـــهـــا، ويجعل 
مـــادتـــه الـــخـــام مـــن حـــكـــايـــات نــاســه 
وشــــخــــوصــــه، وذواتــــــــه المــخــتــلــفــين، 
وجميعها ترتبط دوماً بجدل خلاق 
مــع الـــذات الــشــاعــرة، وهــي حاضرة 
دومـــاً، وقــد يــتــفــاوت حــضــورهــا في 
الـــــديـــــوان الــــواحــــد كـــمـــا فــــي ديـــــوان 
«رباعية الإسكندرية»، أو من ديوان 

لآخــــر، وهــنــاك فــي بــعــض دواويــنــه 
تــصــبــح الــــذات مــركــزاً لــلــعــالــم، وفــي 
يــــتــــوارى حـــضـــورهـــا لكنها  أخـــــرى 
تــظــل بــاقــيــة، وفـــي بــعــض نصوص 
القصاص يمكننا أن نلاحظ نوعاً 
لــلــذات عندما  مــن الحضور المكثف 
يقول في بداية قصائده «أنا جمال 
القصاص»، وهو يشير إلى أن الذات 
أساس لديه، لكن حضورها يتفاوت 

من نص إلى آخر.
أمــــا الــســمــة الــثــانــيــة فـــي شعر 
الــقــصــاص، فــقــد ذكـــر عــبــد الــلــه أنــه 
الــشــعــر بــوصــفــه لعبة  يتعاطى مــع 
نــزوع فلسفي،  فنية وجمالية ذات 
حـــيـــث جــــــدل الـــخـــبـــرتـــين المـــعـــرفـــيـــة 
والجمالية، وتــراســل الفنون داخل 
الـــواحـــد، جــمــيــعــهــا تقنيات  الــنــص 
مــــركــــزيــــة تــــرشــــح نـــــص الـــقـــصـــاص 
دومــاً لأن يعانق ما يعرف بمفهوم 
الــنــص المــفــتــوح، بــاعــتــبــاره صاحب 
مستويات دلالية ومعرفية وقرائية 

متعددة. وفي مداخلته التي قدمها 
للحديث عن العالم الشعري لجمال 
الـــقـــصـــاص، قــــال الــنــاقــد والـــروائـــي 
الليبي أحمد الفيتوري، إن تجربة 
لــدى القصاص تتداخل مع  الشعر 
تفاصيل الحياة المختلفة ومع ذاته 
بشكل واســـع وعــمــيــق وقـــد عاشها 

كتجربة ذاتية أيضاً.
وذكــر أنــه عــرف القصاص قبل 
أن يلتقيه شخصياً من خلال العدد 
الأول من «إضـــاءة»، ولفت انتباهه 
أن هناك رابطاً واضحاً بين تجربة 
الـــقـــصـــاص الــشــعــريــة والــحــيــاتــيــة، 
وهي مرتبطة بمرحلة السبعينيات، 
وهــــــي بـــمـــعـــنـــى مـــــن المــــعــــانــــي أكـــثـــر 
تــعــبــيــريــة عـــن مــفــهــوم الــجــيــل الـــذي 
يتحدد بإطار محدد من السنوات. 
وأشــــــار الـــفـــيـــتـــوري إلــــى أن تــجــربــة 
جمال القصاص تختلف عن تجارب 
أبناء جيله من حيث العفوية وعدم 
التعامل مع الإطــار الفكري النقدي 
الـــــذي يــســيــطــر لــــدى الــبــعــض على 
البعد الجمالي، فجماليات قصيدته 
تــرتــبــط أكـــثـــر بــالــشــعــر بــعــيــداً عما 
أبدعه النقاد للحديث في شؤونها، 
وهــو في هــذا يختلف عن كثير من 
الشعراء الذين يفكرون في القصيدة 
قــبــل كــتــابــتــهــا، ويـــنـــأى إلـــى الــعــزلــة 
مــكــتــفــيًــا بــــذات يــنــدمــج مـــن خلالها 
الــحــيــاة ويتفاعل معها، وهــذه  فــي 
الــســمــات تــشــكــل ملمحاً عميقاً في 
التجربة الشعرية لديه وفي تعامله 
الــعــفــوي مـــع المــــفــــردات، ودلالاتـــهـــا، 
بعيداً عــن قاموسيتها ومــا تحمل 
من معانٍ، حيث يستدعيها ويجعل 

منها مفردة بسيطة وسهلة وسارية 
في الحياة اليومية.

مـــن جــهــتــهــا، ركــــزت الــدكــتــورة 
فــــاطــــمــــة الــــصــــعــــيــــدي، مـــداخـــلـــتـــهـــا 
النقدية حــول ثلاثة من النصوص 
المـــتـــفـــرقـــة مــــن أشــــعــــار الـــقـــصـــاص، 
ولـــفـــتـــت إلـــــى عـــــدد مــــن المـــلاحـــظـــات 
الــعــابــرة، منها الشعور بالاغتراب 
والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إضـــــفـــــاء نـــــــوع مــن 
الـــــــروح الإنـــســـانـــيـــة الــــعــــارمــــة عــلــى 
الأشــيــاء، وتوقفت الصعيدي عند 
نص بعنوان «شهقة الطين»، نشر 
بمجلة «إبداع» عام ١٩٩٤، والثاني 
بــعــنــوان «نـــوافـــذ غــريــبــة الأطـــــوار»، 
وهـــــو مـــنـــشـــور فــــي المـــجـــلـــة نــفــســهــا 
عدد أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٧، 
وهــــو مـــن ديــــــوان «الــســحــابــة الــتــي 
المــــرآة»، وفيهما يلخص قصة  فــي 
الإنسان ومــشــواره في الحياة، أما 
النص الثالث فجاءت به من «فيس 
بوك»، وقالت إنه في نصه يحتفي 
بالآخر ويدفع متلقيه إلى حالة من 
الارتباك، ويجعله يفكر فيما يريد 

أن يقول.
وشارك الشاعر والناقد المغربي 
عــمــر الــعــســري، بـــدراســـة خــص بها 
الــروائــي محمد  الاحتفالية، قــرأهــا 
رفــــــيــــــع، عــــــن الأنــــــســــــاق الـــجـــمـــالـــيـــة 
والــفــكــريــة فــي ديــــوان «جــــدار أزرق» 
لــلــقــصــاص، أكـــد فيها أنـــه ديــــوان لا 
يسائل الحياة كما هــي، ولا يرهن 
الــــذات بالتفاصيل فــحــســب، وإنــمــا 
يسمح بالاقتراب من هوية مغايرة 
تــبــنــيــهــا الـــكـــتـــابـــة فــــي الـــنـــص عــبــر 

خبرات ومعارف متنوعة.

من الأمسية الاحتفالية

الحرب العراقية - الإيرانية
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الفيصل يشيد بدعم الأمير محمد بن سلمان للرياضة العريقة

ولي العهد يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المسعودية
الرياض: فهد العيسى

وجّــــــــــه الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد نــــائــــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الدفاع، بإقامة عدد من سباقات 
الهجن في المملكة خــلال الفترة 
المقبلة، بما تشمله من عمليات 
الــتــشــغــيــل والــتــنــظــيــم وتــجــهــيــز 
الميادين الخاصة بها والجوائز 
المــخــصــصــة لـــهـــا؛ وذلـــــك حــرصــاً 
عـــلـــى ريــــاضــــة الـــهـــجـــن الــعــريــقــة 
وملاكها، واهتماماً منه بتطوير 
هــذه الرياضة التاريخية، التي 
تعد جزءاً مهما من إرث المملكة 

وثقافتها على مر التاريخ.
  ورفـــــع الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل، وزيــر الرياضة رئيس 
الــــلــــجــــنــــة الأولمــــــبــــــيــــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، بــاســمــه وبــاســم كل 
الــــريــــاضــــيــــين ومـــــــــلاك الـــهـــجـــن، 
خــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر لولي 

الـــعـــهـــد، وقـــــال إن «هـــــذه الــلــفــتــة 
غــــيــــر المــــســــتــــغــــربــــة الـــــتـــــي تـــعـــدّ 
امــتــداداً للدعم الكبير للرياضة 
السعودية بمختلف المستويات 
والأنشطة تبرهن على ما تحظى 
بــه ريــاضــة الهجن وملاكها من 
اهتمام وعناية خاصة من لدن 
ولــي العهد»، مشيراً فــي الوقت 
ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة 
مـــن انـــتـــشـــار وتــمــيــز ومــتــابــعــة، 
جعلتها إحدى الرياضات التي 
تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله 

ثم هذا الدعم المتواصل.
وسيعلن الاتحاد السعودي 
للهجن برنامج سباقاته لموسم 
٢٠٢٠ وبــرنــامــجــه لمــوســم ٢٠٢١ 
الــــــــــذي ســـيـــشـــمـــل إقــــــامــــــة ثــــلاث 
بــطــولات مــن بينها كــأس وزارة 
الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية 
الــــســــعــــوديــــة، وكــــــــأس الاتــــحــــاد 

السعودي للهجن.
وحسب الاتــحــاد السعودي 

لــلــهــجــن، فـــــإن الـــســـبـــاقـــات يــبــلــغ 
عــددهــا ســتــة ســبــاقــات تــبــدأ في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل دون 
تحديد لنهايتها، حيث ستكون 
الــســبــاقــات مــتــوزعــة فــي ميادين 
«حــــائــــل، والمــــلــــك فـــهـــد، ورمــــــاح، 
والــــــســــــيــــــح، وتـــــــبـــــــوك، وأخـــــيـــــراً 

نجران».
وســـــــتـــــــكـــــــون بـــــــــدايـــــــــة هــــــذه 
السباقات الخاصة بالهجن في 
ميدان حائل خلال الفترة من ١٧ 
إلــى ٢٢ سبتمبر المقبل لأشــواط 
الــرمــوز ٢٠ والأشــــواط المفتوحة 
والعامة، وسيقام السباق الثاني 
في ميدان الملك فهد لذات الأشواط 
والذي سيقام خلال الفترة من ٢٢ 
إلــى ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول)، 
فــي حــين سيقام السباق الثالث 
في ميدان رماح خلال الفترة من 
٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 
الأول من ديسمبر (كانون الأول).

ولم يحدد الاتحاد السعودي 

للهجن حتى الآن مواعيد إقامة 
كأس وزارة الرياضة التي ستقام 
فــــي مــــيــــدان الـــســـيـــح بــمــحــافــظــة 
الأحساء، وكأس اللجنة الأولمبية 
العربية التي ستقام على ميدان 
تبوك، وكأس الاتحاد السعودي 
للهجن التي ستقام على ميدان 

نجران.

يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، فإنه 
تـــقـــرر أن يـــقـــام مـــهـــرجـــان المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل فــي نسخته 
الـــخـــامـــســـة فــــي مــــوعــــده المـــحـــدد 
الأول من ديسمبر المقبل، وذلك 
حــســبــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس 
نــــــــادي الإبــــــــل ومـــؤســـس  إدارة 

الــدولــيــة للإبل  ورئــيــس المنظمة 
ورئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لبولو 

الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.
ورفـــــــــع بــــــن حـــثـــلـــين شـــكـــره 
وتــقــديــره لــولــي الــعــهــد المــشــرف 
الــــعــــام عـــلـــى نـــــــادي الإبـــــــل عــلــى 
بــإقــامــة مــهــرجــان الملك  توجيهه 
عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل فــي نسخته 
الــخــامــســة فـــي مـــوعـــده المـــحـــدد، 
مــبــيــنــاً أن ذلــــك يـــأتـــي فـــي إطـــار 
اهتمامه بــالإبــل ومــا تمثله من 
تاريخ وموروث شعبي متأصل 
في نفوس أبناء المملكة العربية 
السعودية ودول منطقة الخليج 

العربي والدول العربية.
وبــــينَّ بــن حــثــلــين أن الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان قــــــــدم كــل 
الـــدعـــم لــلــنــادي لــيــقــوم بــمــهــامــه 
الرئيسة في الحفاظ على قيمة 
هـــــذا المــــــــوروث وتـــعـــزيـــز مــكــانــة 
الإبـــل والقائمين عليها، والــذي 
يـــأتـــي فـــي إطـــــار جـــهـــود المــمــلــكــة 

ومساعيها لحفظ هــذا المــوروث 
الــــعــــريــــق إلــــــى جــــانــــب تــنــشــيــط 
الحركة الاقتصادية والسياحية 
والمعرفية في هذا القطاع، مشيراً 
إلـــــى أن المـــهـــرجـــان (فـــــي نــســخــه 
الأربــع الماضية) استقطب عدداً 
كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من 

جميع أنحاء العالم.
وأفاد بن حثلين بأن تفاصيل 
المسابقات سيتم الإعـــلان عنها 
في القريب العاجل وذلك لإتاحة 
الــفــرصــة أمـــام المــشــاركــين ومــلاك 

الإبل والعاملين في القطاع.
المـــلـــك  مــــهــــرجــــان  يُـــــذكـــــر أن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز لــــلإبــــل يــــقــــام فــي 
الــصــيــاهــد الــجــنــوبــيــة ويــحــظــى 
بمشاركة أكثر من ١٨٠٠ مشارك 
سنوياً ووجود أكثر من ٣٨ ألف 
مــقــتن لــلإبــل ويــقــام فــيــه الــعــديــد 
مـــن المــســابــقــات أبـــرزهـــا المـــزايـــن 
وســـــبـــــاقـــــات الــــهــــجــــن والــــطــــبــــع 

ومنافسات الهجيج.

ومؤخراً انطلقت منافسات 
سباق المفاريد ٢٠٢٠ التي أعلن 
عنها الاتحاد السعودي للهجن 
نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــــاضــــي عـــلـــى ٧ مـــيـــاديـــن هـــي: 
الـــطـــائـــف، وتــــبــــوك، والــــريــــاض، 
والــــســــيــــح، ونــــــجــــــران، وحــــائــــل، 

وينبع.
وأوضـــــح اتـــحـــاد الــهــجــن أن 
ســبــاق المـــفـــاريـــد ســيــقــام فـــي كل 
موسم رياضي، إذ يأتي الإعلان 
عنه ضمن استراتيجية الاتحاد 
المــيــاديــن وريــاضــة الهجن  لدعم 

في المملكة.
وســيــكــون مــجــمــوع أشـــواط 
السباق ٣٤٠ شوطاً بجوائز تقدر 
بــأكــثــر مــن نــصــف مــلــيــون ريـــال، 
تقام على مدار يومين بواقع ١٧٠ 
شوطاً لكل يــوم، بالإضافة إلى 
جائزتين ماليتين ودرع لأفضل 
تـــوقـــيـــت عــــن كــــل مــــيــــدان لــفــئــتــي 

المفاريد بكار والمفاريد قعدان.

الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

 المالكي: لولا الإيقافات والإصابات لكنا في مركز متقدم 

الاتفاق يستعيد يامبيري وهزازي قبل الرائد 
الدمام: علي القطان

قـــرر خــالــد الــعــطــوي مــدرب 
الاتفاق الاعتماد على الحارس 
مــحــمــد الــحــايــطــي الــــذي شـــارك 
في المــبــاراة الماضية ضد الفتح 
كــــبــــديــــل لـــــلـــــحـــــارس المـــــوقـــــوف 
الـــذي سيعود  رايـــس مبولحي 
فـــي الـــجـــولـــة بــعــد المــقــبــلــة أمـــام 

التعاون.
ولـــم يــخــتــبــر الــحــايــطــي في 
المــبــاراة المــاضــيــة كثيرا فــي ظل 
تراجع لاعبي الفتح خصوصا 
فقدان أحد أهم العناصر ممثلا 
فــــي مــحــمــد الــفــهــيــد فــــي الــثــلــث 

الأول من المباراة.
وأبــدى الحايطي جاهزيته 
الكبيرة للذود عن شباك فريقه 
فــــي مــــبــــاراة الـــغـــد مــبــيــنــا أنــهــم 
عــــاقــــدون الــــعــــزم عـــلـــى الــظــهــور 
بأقوى صورة في بقية الجولات.
وأكد الحايطي أن مواجهة 
الـــرائـــد ســتــكــون صــعــبــة وقــويــة 
وســـــيـــــبـــــذلـــــون كــــــل مــــــا لـــديـــهـــم 
لــيــكــونــوا فـــي كـــامـــل الــجــاهــزيــة 

لتحقيق نتيجة إيجابية.
وبــــالــــعــــودة إلــــــى الــصــعــيــد 
الــفــنــي فــمــن المــتــوقــع أن يــشــارك 
الــلاعــب علي هـــزازي منذ بداية 
المــبــاراة مــن أجــل مــجــاراة وسط 
الــــرائــــد الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 
كــبــيــرة عــلــى أن يــعــزز الــنــواحــي 
الـــهـــجـــومـــيـــة بـــالـــلاعـــبـــين هــــزاع 
الـــــهـــــزاع وصــــالــــح الـــعـــمـــري فــي 
حال الحاجة لخدماتهما خلال 

مجريات المباراة.
كما يرجح أن يعود المدافع 
سيدريك يامبيري لقيادة خط 
الــدفــاع فــي ظــل الجاهزية التي 

أبداها في التدريبات الأخيرة.
ويملك الاتــفــاق «٣٦» نقطة 
فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن فــــي جــــدول 
الــرائــد  الترتيب وتمثل مــبــاراة 
الــفــرصــة الأخــيــرة للحاق بأحد 
المراكز المؤهلة لدور المجموعات 
لـــدوري أبــطــال آســيــا أو الملحق 
حيث سيفقد ذلــك بشكل مؤكد 

فــي حــال خسارته النقاط فيما 
ســتــضــعــف الـــحـــظـــوظ فـــي حــال 
التعادل وهذا ما يجعل المباراة 
المــقــبــلــة تــمــثــل المــنــعــطــف الأهـــم 
فــي سبيل تحقيق الطموحات 
الاتفاقية بالحصول على مركز 

مؤهل للبطولة القارية.
مـــــن جـــانـــبـــه اعـــتـــبـــر أحـــمـــد 
المالكي مساعد مدرب الاتفاق أن 
الرائد تمثل  أمــام  مباراة فريقه 
أهمية بالغة من أجل استعادة 
الــــفــــريــــق مــــســــار الانــــتــــصــــارات 
والتقدم في جدول الترتيب في 
بــطــولــة الــــــدوري بــعــد أن خسر 
نــقــاط متتالية  الــفــريــق خــمــس 
من آخر مباراتين له أمام الاتحاد 

والفتح.
وبــــين المــالــكــي أن مــواجــهــة 
الرائد لن تكون سهلة خصوصا 
أن الفريق المقابل يحقق نتائج 
الـــعـــام  فــــي دوري هـــــذا  مـــمـــيـــزة 
ويسعى لحصد مركز متقدم له 
إلا أن فريق الاتفاق كذلك يسير 
وفــــق نــهــج تـــصـــاعـــدي ويــحــقــق 
الــعــديــد مــن المــكــاســب والنتائج 

الإيـــجـــابـــيـــة وهـــــذا مـــا سيجعل 
المباراة صعبة على الفريقين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني 
والإداري واللاعبين ومن خلفهم 
الـــنـــادي يــعــمــلــون ككتلة  إدارة 
واحــدة من أجــل تحقيق أهــداف 
تــم وضــعــهــا وسيستمر العمل 
على إنجازها في بقية مباريات 

هذا الموسم.
المـــالـــكـــي أن فــريــقــه  وأبــــــــان 
مـــر بـــعـــدة ظـــــروف هــــذا المــوســم 
مــنــهــا الإصـــــابـــــات والإيـــقـــافـــات 
أنــه كــان يملك الحلول التي  إلا 
تمكنه من التعويض مبينا أن 
الاتـــفـــاق يستحق أن يــكــون في 
مركز أفضل من مركزه الحالي 
وسيعمل الجميع على إسعاد 

أنصار النادي.
وجــــدد المــالــكــي الــتــأكــيــد أن 
الهدف الرئيسي لديهم في كل 
مباراة هو تحقيق الانتصارات 
و«مع إدراكنا بقوة المنافس إلا 
نــتــنــازل عن  أن ذلـــك لا يجعلنا 
رغبتنا فــي تحقيق ذلـــك خــلال 

المواجهة القادمة».

من تدريبات الاتفاق الأخيرة «الشرق الأوسط»

إدارة النادي تكثف مساعيها لحصر المطالبات المالية

كاريلي يطالب لاعبي الاتحاد بتلافي أخطاء «مواجهة الفيصلي»
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  أكــد مــصــدر مطلع لـــ
الأوســــــط»، ســعــي إدارة الاتــحــاد 
لــحــصــر كــافــة المــطــالــبــات المــالــيــة، 
والـــســـعـــي لإغـــــلاق الـــجـــزء الأكــبــر 

منها.
نـــــــادي  إدارة  تــــــركــــــز  كـــــمـــــا 
الاتــحــاد عــلــى تمكين الــفــريــق من 
تــــجــــاوز خـــطـــر الـــهـــبـــوط لـــــدوري 
الــدرجــة الأولـــى، فــي ظــل التقارب 
النقطي مــع فــرق المــراكــز الأخيرة 
بــســلــم تــرتــيــب الــــــدوري، والــوفــاء 
بــالالــتــزامــات المالية على النادي 
تــــجــــاه عـــــدة أطــــــــراف مــــن لاعــبــين 

ومدربين سابقين.
البرازيلي  مــن جــانــبــه، شــرع 
فــابــيــو كــاريــلــي، مـــدرب الاتــحــاد، 
في وضع اللمسات الأخيرة على 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها مواجهته غــداً أمــام الفيحاء 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الـــــ٢٧ 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك بعد 
وقوفه على جاهزية لاعبيه خلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي أقيمت 
أمـــس عــلــى مــلــعــب الأمــيــر فيصل 

بن فهد بالنادي.
وركـــز كــاريــلــي، خــلال المـــران، 
الــجــوانــب التكتيكية، حيث  على 
شــرع فــي توجيه الــلاعــبــين لعدد 
من النقاط الفنية، في الوقت الذي 
وجه اللاعبين لعدد من الأخطاء 
التي وقعوا بها خلال مواجهتهم 
الماضية أمــام الفيصلي، مطالباً 
إياهم بتلافيها بدءاً من مواجهة 
الـــغـــد بــيــنــمــا عـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 

الجانب الهجومي للفريق.
كانت إدارة الاتــحــاد ناقشت 
مـــــــع الــــــجــــــهــــــاز الـــــفـــــنـــــي بــــقــــيــــادة 
كــاريــلــي بــرنــامــج المــرحــلــة المقبلة 
للمباريات،  الفنية  ومخططاته 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي طـــالـــبـــت خـــلال 
اجــتــمــاعــهــا بـــالـــلاعـــبـــين بــتــركــيــز 
والـــــتـــــفـــــانـــــي مــــــن أجــــــــل الــــشــــعــــار 
والــحــرص على تحقيق تطلعات 
جـــــمـــــاهـــــيـــــرهـــــم بـــــحـــــصـــــد نــــقــــاط 

المباريات المتبقية.
ويــتــطــلــع الاتــــحــــاد لمــواجــهــة 
كـــمـــبـــاراة مفصلية  الــفــيــحــاء غــــداً 
يــتــطــلــع خــلالــهــا لــنــقــاط المـــبـــاراة 
الــــــثــــــلاث لــــلابــــتــــعــــاد عــــــن مــــراكــــز 
المؤخرة في سلم الترتيب، وتعزيز 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  حــــضــــوره 
الــذي  الــوقــت  للموسم المقبل، فــي 
كانت إدارة الاتحاد سعت لتحفيز 
الــلاعــبــين بــرصــد مــكــافــآت خاصة 
لــكــل مـــبـــاراة عــلــى حــــده فـــي حــال 

تحقيق الفوز.
ويـــــحـــــتـــــل الاتــــــــحــــــــاد المـــــركـــــز 
الــــــ١٢ فـــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
السعودي برصيد ٢٧ نقطة، فيما 
يسبقه الفيحاء في المركز الحادي 

عشر بفارق نقطتين.
فـــي المـــقـــابـــل، تــلــقــى الــفــيــحــاء 

ضــربــة موجعة بفقدانه خدمات 
لاعبه ناصر المطيري بعد تعرضه 
لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية 
في عضلة الفخذ الخلفية وحاجة 
لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد 
لثلاثة أسابيع، وفقاً لمــا أظهرته 
الفحوصات الطبية التي خضع 
لـــهـــا الــــلاعــــب الــــــذي ســيــغــيــب عــن 

مواجهة الاتحاد المقبلة.
كــــمــــا كـــشـــفـــت الــــفــــحــــوصــــات 
الــطــبــيــة عـــن إصـــابـــة عــبــد الــكــريــم 
الــقــحــطــانــي، صــاحــب الـــــ٢٧ عــامــاً، 
بــــــالــــــتــــــواء فـــــــي مــــفــــصــــل الــــــقــــــدم، 
وسيحتاج إلى الراحة والتأهيل 

لمدة ١٠ أيام.
وكان عبد الله أبانمي رئيس 
نادي الفيحاء، اجتمع بالجهازين 
الــفــنــي والإداري والــلاعــبــين، أول 

مــــن أمــــــس، حـــيـــث نـــاقـــش نــتــائــج 
الفريق الأخيرة، وأكد على أهمية 
مــضــاعــفــة الــجــهــود لــتــجــاوز هــذه 
المـــرحـــلـــة والـــــعـــــودة إلـــــى تــحــقــيــق 

الانتصارات.
الـــذي سيستعيد  الــوقــت  فــي 
الــتــشــيــلــي كــــارلــــوس فــيــلانــويــفــا، 
ذكــريــات تمثيله للفريق الأصفر 
لــلــمــجــمــعــة لتمثيل  انــتــقــالــه  قــبــل 
الفريق الفيحاوي، حيث سيواجه 
فريقه السابق، وهو مطالب بهز 

شباكه.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أكــــــد عــبــد 
المجيد الــســواط، لاعــب الــتــعــاون، 
ســــــعــــــادتــــــه بـــــــالـــــــعـــــــودة مـــــجـــــدداً 
الــفــريــق التعاوني  للمشاركة مــع 
بــعــد الــغــيــاب فــي الــفــتــرة الماضية 

بسبب أزمة تمديد عقده.

وقال السواط، في تصريحاته 
الــســعــوديــة»،  للقناة «الــريــاضــيــة 
«رجعت إلى بيتي التعاون ولدينا 
مــبــاريــات كـــأس آســيــا والـــــدوري، 
وأنـــا سعيد لــعــودتــي كــي أشـــارك 
مع الفريق، وسأساعدهم وأبــذل 
قــــــصــــــارى جـــــــهـــــــدي». وأضــــــــــاف: 
«سأقدم كل شيء لدي كما فعلت 
من قبل ولن أبخل بأي شيء على 
النادي وجمهوره، وسأستمر مع 
التعاون حتى نهاية آسيا وبعدها 

سألتحق بصفوف الاتحاد».
كان السواط سعى للانضمام 
للمشاركة فــي تــدريــبــات الاتــحــاد 
الذي وقع معه رسمياً في ميركاتو 
الشتاء الماضي، في الوقت نفسه 
الــتــعــاون  فــيــه إدارة  قـــامـــت  الـــــذي 

بتمديد عقده اللاعب.

من مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الفيصلي (الشرق الأوسط)

تأهباً لاستئناف ما تبقى من منافسات «دوري آسيا»

التعاون يقوي هجومه بالأسترالي ميتشل ديوك
الرياض: فهد العيسى

عزز التعاون صفوفه بالمهاجم 
الأســــتــــرالــــي مــيــتــشــل ديـــــــوك، وذلــــك 
استعداداً لخوض غمار منافسات ما 
تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا 
الــتــي تــنــطــلــق الــشــهــر المــقــبــل بنظام 
التجمع للمرة الأولى، بسبب ظروف 
توقف المنافسة الفترة الماضية بعد 

تفشي فيروس كورونا.
وأعلن نادي التعاون عن التعاقد 
مـــع المــهــاجــم الأســـتـــرالـــي قـــادمـــاً من 
فريق ويسترن سيدني الأسترالي، 
حــيــث يمتد عــقــد الــلاعــب الــبــالــغ ٢٩ 
عــامــاً لمـــدة مــوســمــين، ليصبح ثاني 
صــفــقــات الـــنـــادي فــي خــط الــهــجــوم، 
الـــــذي بــــات يــعــانــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
منذ رحيل الهداف الكاميروني ليندر 

تاوامبا.
وقــبــل أيــــام قــلــيــلــة، أعــلــن نـــادي 
الـــــتـــــعـــــاون الــــتــــعــــاقــــد مــــــع المـــهـــاجـــم 
الــســنــغــالــي عــبــد الـــلـــه ســـانـــي قــادمــاً 
من صفوف سوشو الفرنسي بعقد 
يمتد لمــدة موسمين، وحضر ساني 

إلى مدينة بريدة ليخضع للفحص 
الطبي وبعدها تم التوقيع النهائي.
كـــمـــا وقـــــع الـــــنـــــادي مــــع المـــدافـــع 
الــبــرازيــلــي إيــاغــو ســانــتــوس قــادمــاً 
مـــن نـــــادي مــوريــرنــســي الــبــرتــغــالــي 
بعقد يمتد لمــوســمــين، حــيــث حضر 
الــلاعــب إلــى مدينة بــريــدة قبل عدة 
أيام وخضع للعزل الاحترازي بجوار 
زمــيــلــه الــســنــغــالــي ســانــي، واســتــمــر 
الثنائي بإجراء التدريبات الانفرادية 
خــــلال فــتــرة الـــعـــزل قــبــل حــضــورهــم 
الــرســمــي في  الــنــادي والتوقيع  لمقر 

كشوفات الفريق.
وعلى صعيد اللاعبين المحليين، 
الـــتـــعـــاون  نـــــــادي  أتــــمــــت إدارة  فـــقـــد 
الــزهــرانــي لاعب  تعاقدها مــع مطير 
خط وسط فريق العين الذي يتصدر 
ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان 

لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
وتعمل إدارة نادي التعاون على 
تعديل الأخطاء التي حدثت مؤخراً 
وأسهمت في نزول مستوى الفريق 
الـــذي حــقــق المــوســم المــاضــي بطولة 
كأس الملك وكان فريقاً منافساً، على 

عكس مــا يظهر عليه حــالــيــاً، حيث 
تــراجــع الــفــريــق فــي تــرتــيــب الــــدوري 
إلى المركز العاشر برصيد ٣٢ نقطة، 
ويـــبـــدو مـــهـــدداً بــالــتــراجــع أكـــثـــر إذا 
استمر في تحقيق النتائج السلبية.

ولــــــم يـــــتـــــذوق فــــريــــق الـــتـــعـــاون 
طــعــم الانــتــصــار مــنــذ مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي بـــفـــوزه عــلــى فــريــق الأهــلــي 
قبل تــوقــف منافسات دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، حيث 
خاض الفريق منذ عودة المنافسة ٤ 
مــبــاريــات خــســرهــا جــمــيــعــاً، وكــانــت 
أمــــام الــفــيــصــلــي والــشــبــاب وضــمــك، 
وأخيراً مباراة النصر التي خسرها 

برباعية مقابل هدف.
وســــيــــخــــوض فــــريــــق الـــتـــعـــاون 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مـــنـــافـــســـات صــعــبــة 
ســيــكــون خــلالــهــا بــحــاجــة لتحقيق 
مزيد من النقاط للتقدم نحو المناطق 
الآمــنــة والابــتــعــاد رســمــيــاً عــن خطر 
الـــهـــبـــوط الـــــذي بــــات يــحــتــدم شيئاً 
فشيئاً مع تقدم الجولات والمنافسة، 
وســيــلاقــي ســكــري الــقــصــيــم كـــلاً من 
الــوحــدة ثــم الاتــفــاق، قبل أن يختتم 

مــبــاريــاتــه بــمــواجــهــة الــفــرق الــهــاربــة 
مـــن شــبــح الــهــبــوط وهــــي الــفــتــح ثم 

الفيحاء.
نـــادي التعاون  وتــأتــي صفقات 
قبل أيام قليلة من استئناف البطولة 
الآســـــيـــــويـــــة الـــــتـــــي ســــتــــقــــام بـــنـــظـــام 
الفريق من  التجمع، حيث سيتمكن 
تسجيل لاعبيه للمشاركة فيما تبقى 

من المنافسات القارية.
وكـــان الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الـــــقـــــدم تـــلـــقـــى فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــاضــي مــوافــقــة رسمية مــن نظيره 
الاتــحــاد الآســيــوي للعبة على طلب 
السماح للأندية السعودية إشــراك 
الــلاعــبــين الــجــدد الــذيــن تــم التعاقد 
معهم وتمديد عقودهم مع أنديتهم 
الحالية حتى نهاية الموسم الرياضي 
الحالي، وذلك خلال فترة التسجيل 
الآسيوية التي تنتهي بنهاية شهر 

أغسطس (آب) المقبل.
وطـــــلـــــب الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
مـــن نــظــيــره الآســـيـــوي مــنــح الأنــديــة 
الـــســـعـــوديـــة فـــرصـــة الاســـتـــفـــادة من 
اللاعبين الجدد المنتقلين لها بنهاية 

الموسم، الذين تم تجديد عقودهم مع 
أنديتهم السابقة حتى نهاية الدوري 
فـــي الــتــاســع مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــقـــبـــل، وذلـــــــك لمـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــاع 
التي سببتها أزمة فيروس كورونا 

المستجد.
وستتمكن الأندية السعودية من 
تسجيل لاعبيها المنتقلين بعد نهاية 
استئناف دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين، للمشاركة 
فيما تبقى من مباريات دوري أبطال 
آسيا التي تستأنف في الرابع عشر 

من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويــــــتــــــصــــــدر فــــــريــــــق الـــــتـــــعـــــاون 
فــــــــي دور  الــــــثــــــالــــــثــــــة  مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــه 
المــجــمــوعــات مــن دوري أبــطــال آسيا 
بالعلامة الكاملة ٦ نقاط، جاءت من 
خــلال فــوزه على الشارقة الإماراتي 
والدحيل القطري، وسيبدأ التعاون 
مبارياته في البطولة الآسيوية أمام 
بيرسبوليس الإيراني في مباراتين 
الــتــوالــي، قبل أن يــعــود لملاقاة  على 
الــــشــــارقــــة الإمـــــــاراتـــــــي ثـــــم الـــدحـــيـــل 

من المباراة التي جمعت التعاون والنصر قبل أيام (الشرق الأوسط)القطري.
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 «لقاء السحاب» يشهد مواجهة بين أبرز المهاجمين بمشاركة أغلى اللاعبين في العالم

 طموحات سان جيرمان تصطدم بخبرة بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال اليوم 
لشبونة: «الشرق الأوسط»

تتجه أنظار الملايين من عشاق 
الــســاحــرة المــســتــديــرة الــيــوم صــوب 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة لــشــبــونــة 
لمــتــابــعــة لـــقـــاء الـــســـحـــاب الأوروبــــــي 
بين باريس سان جيرمان الفرنسي 
وبايرن ميونيخ الألماني في المباراة 
أبـــطـــال  لـــبـــطـــولـــة دوري  الـــنـــهـــائـــيـــة 
أوروبــا لكرة القدم. ويتطلع كل من 
إلـــى تــتــويــج مسيرته في  الــفــريــقــين 
المــثــيــر باللقب الغالي  هـــذا المــوســم 
الــــذي أصــبــح هــدفــا مــلــحــا لــكــل من 

الناديين.
وتشهد المباراة اليوم مواجهة 
من نوع خاص بين مجموعة من أبرز 
المهاجمين حيث يقود الخط الأمامي 
في ســان جيرمان أغلى لاعبين في 

الــعــالــم وهــمــا الــبــرازيــلــي نيمار 
دا سيلفا والفرنسي الشاب 

كيليان مبابي حيث انتقلا 
إلى صفوف الفريق قبل 

ســــنــــوات بــمــقــابــل 
إجــــمــــالــــي بــلــغ 
 ٤٠٠ نــــــــــحــــــــــو 

مـــــلـــــيـــــون يــــــــــورو. 
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــقــــود الـــبـــولـــنـــدي 
الــخــطــيــر روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
هــجــوم بــايــرن مــيــونــيــخ كــمــا يلعب 
إلى جواره المهاجم الخطير توماس 
مــــولــــر الـــــــذي حـــقـــق رقــــمــــا قــيــاســيــا 
لــــلــــدوري الألمــــانــــي (بــونــدســلــيــغــا) 
خلال الموسم المنقضي حيث أصبح 

أول لاعــب يصنع ٢١ هدفا لزملائه 
فـــي مـــوســـم واحـــــد بــالــبــطــولــة. كما 
يــتــألــق إلـــى جــوارهــمــا فــي الــهــجــوم 
اللاعب سيرجي غنابري الذي سجل 
هــدفــين لــلــفــريــق فـــي مـــبـــاراة المــربــع 
فــاز فيها على ليون  الــتــي  الــذهــبــي 
الفرنسي ٣/ صفر. هــذا بالإضافة 
إلى المواجهة الألمانية البحتة على 
مــــقــــاعــــد الــــلاعــــبــــين الاحـــتـــيـــاطـــيـــين 
بــــقــــيــــادة المــــــدربــــــين هـــــانـــــزي فــلــيــك 
(بايرن ميونيخ) وتوماس توخل، 
وكلاهما كال المديح للآخر قبل أيام 
مــن المــواجــهــة المــرتــقــبــة. وقـــال فليك 
بعد فوز فريقه على ليون الفرنسي 
في نصف النهائي بثلاثية نظيفة 
«قام توخل بعمل رائع في باريس. 
فريقه يعمل جيدا، هو يقوم بعمل 
استثنائي. أتشوق لرؤيته الأحد».

وإذا كانت مقاطعة بافاريا لم 
المــبــاراة  إلــى  تحتفل بتأهل فريقها 
الــنــهــائــيــة لـــلـــمـــرة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
فـــي تـــاريـــخـــه خـــلافـــا لمـــا حــصــل في 
العاصمة الفرنسية، فذلك لأن بايرن 
دأب على بلوغ مراحل متقدمة من 
المسابقة القارية الأهم. فمنذ انطلاق 
دوري الأبــــطــــال عــــام ١٩٥٥ (كــانــت 
تدعى حينها كأس أبطال الأندية)، 
خاض بايرن ميونيخ الذي تأسس 
عــام ١٩٠٠. عشر مباريات نهائية، 

بــلــقــبــه  الـــتـــتـــويـــج  فـــــي  نـــجـــح  وإذا 
الــيــوم، فإنه سيعادل رقم  الــســادس 
ليفربول الإنجليزي مع ستة ألقاب 
الثالث وراء ريــال مدريد  في المركز 
الإسباني حامل الرقم القياسي (١٣ 

لقبا) وميلان الإيطالي مع ٧.
ومن الفريق الذي توج بطلا عام 
٢٠١٣. لا يزال بايرن يحتفظ بأربعة 

لاعبين خلال الموسم الحالي وهم 
قــائــده حـــارس المــرمــى مانويل 
نوير، وتوماس مولر، وجيروم 

بــواتــنــغ والإســـبـــانـــي خــافــي 
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز. 

وفـــي غياب 

ريــال مــدريــد والنجمين الكبيرين 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
وليونيل ميسي الفائزين بتسعة 
مــن الألــقــاب الـــــ١٣ الأخــيــرة فــي هــذه 
المــســابــقــة، يــبــدو أن تـــواجـــد بــايــرن 
مــيــونــيــخ يــعــتــبــر صـــمـــودا فـــي وجــه 
العالم الجديد المتمثل بقوى جديدة 
على المسرح القاري التي يجسدها 

سان جيرمان.
وتُــعــتــبــر المــواجــهــة بـــين بــايــرن 
ميونيخ وســـان جــيــرمــان تجسيدا 
لرؤيتين مختلفتين من الناحيتين 
الاقتصادية والاستراتيجية، ففي 
الوقت الذي لا يتردد فريق العاصمة 
الــفــرنــســيــة فــي إنــفــاق أمــــوال طائلة 
لــلــتــعــاقــد مــــع أبــــــرز نـــجـــوم الــلــعــبــة 

يـــورو  نــيــمــار (٢٢٠ مــلــيــون  أمـــثـــال 
مــــن بـــرشـــلـــونـــة) وكـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
(١٨٥ مــلــيــون يــــورو مـــن مــونــاكــو)، 
الــبــافــاري يحافظ على  فــإن الفريق 
توازن مالي وهو انتظر حتى الموسم 
الماضي لكي ينفق قرابة ٨٥ مليون 
يــورو للتعاقد مع المدافع الفرنسي 
لوكا هرنانديز من أتلتيكو مدريد.

وإذا كانت الترشيحات تصب 
بــايــرن ميونيخ على  فــي مصلحة 
حساب سان جيرمان لا سيما بعد 
فوزه المدوي على برشلونة ٨ - ٢ في 
دور الثمانية، فإن الفريق البافاري 
أظــهــر بــعــض الــخــلــل الــدفــاعــي في 
مواجهة ليون مــن دون أن يتمكن 
الــفــريــق الــفــرنــســي مـــن اســتــغــلالــه. 

ويعتقد مراقبون بأنه في حال لم 
يبادر فليك مدرب بايرن في تدارك 
الأمور في خط فريقه الخلفي، فقد 
يــعــانــي كــثــيــرا فــي مــواجــهــة سرعة 
مبابي والتمريرات الدقيقة لنيمار.

نقطة أمــل أخــرى بالنسبة إلى 
ســان جيرمان هــو صعود مستواه 
تدريجيا من مباراة إلى أخرى، فبعد 

معاناته لتخطي أتالانتا الإيطالي 
الـــــذي تـــقـــدم عــلــيــه ١ - صــفــر حتى 
الدقيقة ٩٠، لم يجد أي صعوبة في 
الفوز بثلاثية نظيفة ضد لايبزيغ 
الألمــــــانــــــي. كـــمـــا أنــــــه بــــــدأ يــســتــعــيــد 
معظم لاعبيه المــصــابــين ولا سيما 
حارس مرماه الكوستاريكي كيلور 
نــــافــــاس ولاعــــــب وســـطـــه الإيـــطـــالـــي 
مــاركــو فــيــراتــي الـــذي شـــارك أواخـــر 
المباراة ضد لايبزيغ. وأشار فيراتي 
«المــــــدرب هـــو الــــذي ســيــتــخــذ الــقــرار 
(فــي مشاركته من عدمها)، سأبذل 
قـــصـــارى جــهــدي لــكــي أكــــون ضمن 
المــجــمــوعــة» مــشــيــرا إلــــى أن فــريــقــه 
يستعد لعيش «أهــم تسعين دقيقة 
فــي مسيرتهم الكروية وفــي تاريخ 

النادي».
الـــنـــجـــاح  مــــفــــتــــاح  ويـــــبـــــدو أن 
للفريق هذا الموسم كان تحول سان 
جيرمان أخيرا إلى الأداء الجماعي 
كفريق والرغبة القوية لدى نجومه 
في الفوز باللقب على عكس ما كان 
عــلــيــه الــحــال فــي الــســنــوات القليلة 
المــاضــيــة الــتــي كـــان الاعــتــمــاد فيها 

على أسلوب الأداء الفردي.
وقـــال تــوخــيــل: «الــفــريــق تطور 
سويا. لدينا عقلية الفريق الصغير 
ولــكــنــنــا لــســنــا فــريــقــا صــغــيــرا. هــذا 
بـــــــالأداء  نـــتـــســـم الآن  أمـــــر رائــــــــع. لا 
والإمكانيات الفردية ونلنا المكافأة 
عــلــى هــــذا». وتــخــلــى نــيــمــار عــن كل 
المــاضــي وألــقــى وراء ظهره  عــيــوب 
بــكــل إخـــفـــاقـــات الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
وتــــحــــول إلــــــى لاعــــــب يـــحـــب الــلــعــب 
لــيــصــبــح الآن عــلــى بعد  الــجــمــاعــي 
خــطــوة واحـــدة وانــتــصــار واحـــد من 
الــفــوز باللقب والتخلص مــن ظلال 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي التي 
حاصرته خلال فترة اللعب بجوار 
مــيــســي فــــي بـــرشـــلـــونـــة مـــنـــذ ٢٠١٣ 
وحتى ٢٠١٧ قبل الانتقال إلى سان 

جيرمان.
وبــــعــــد الـــــفـــــوز الــــكــــاســــح عــلــى 
برشلونة فــي دور الثمانية، أظهر 
بايرن بعض نقاط الضعف في أدائه 
الدفاعي خلال مباراة ليون بالمربع 
الذهبي رغم الفوز ٣/ صفر. وخلال 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الـــيـــوم، لــن يكون 
بإمكان الفريق ارتكاب نفس الأخطاء 
في مواجهة الهجوم القوي والسريع 
لسان جيرمان. وقال غنابري، الذي 
ســجــل تــســعــة أهـــــداف فـــي المــســابــقــة 
بـــشـــدة على  حــتــى الآن،: «نـــحـــرص 
الـــفـــوز بــالــثــلاثــيــة، وســنــبــذل كـــل ما 
بــوســعــنــا فـــي نــهــائــي يـــوم الأحــــد». 
ويعتبر فليك هو المهندس والعقل 
المـــدبـــر وراء كـــل هـــذا الــنــجــاح الـــذي 
حققه بايرن في الموسم الحالي حيث 
حقق طــفــرة هائلة فــي أداء الفريق 
مــنــذ تــولــى المــســؤولــيــة فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي خــلــفــا 

للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

سان جيرمان يبحث عن اللقب الأوروبي الأغلى (أ.ف.ب)

البولندي الخطير 
ليفاندوفسكي  يقود 
هجوم بايرن (إ.ب.أ) 

سان جيرمان يتفوق على بايرن في سجل المواجهات المباشرة
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــــم الــــفــــارق فــــي تــــاريــــخ الـــفـــريـــقـــين بــبــطــولــة 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم لــصــالــح بــايــرن 
ميونيخ، يمتلك باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
تفوقاً ملحوظاً على بــايــرن فــي سجل المواجهات 
المباشرة بين الفريقين في دوري الأبطال على مدار 
تــاريــخ الــبــطــولــة. وعــنــدمــا يلتقي الــفــريــقــان الــيــوم 
فـــي نــهــائــي دوري الأبـــطـــال لمــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
ســتــكــون هـــذه هــي المـــبـــاراة الــتــاســعــة بــين الفريقين 
فــي تــاريــخ الــبــطــولــة. ويــتــفــوق ســان جــيــرمــان على 
بايرن في المباريات الثمانية السابقة، التي كانت 
جميعها في دور المجموعات، فيما ستكون مباراة 
اليوم هي الأولى بين الفريقين في الأدوار الفاصلة 
للبطولة. وخلال المباريات الثماني السابقة، حقق 

ســان جيرمان الفوز في خمس منها، وفــاز بايرن 
في ثلاث مباريات. والسطور التالية توضح سجل 
المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري الأبطال 

قبل مباراة اليوم.
موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥ (المجموعة الثانية): بايرن 
ميونيخ - باريس سان جيرمان صفر - ١. باريس 
ســان جيرمان - بــايــرن ميونيخ ٢ - صــفــر. موسم 
١٩٩٧ - ١٩٩٨ (المجموعة الخامسة): باريس سان 
جيرمان - بايرن ميونيخ ٣ - ١. بايرن ميونيخ - 
باريس ســان جيرمان ٥ - ١. موسم ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ 
(المجموعة السادسة): بايرن ميونيخ - باريس سان 
جيرمان ٢ - صفر. باريس ســان جيرمان - بايرن 
ميونيخ ١ - صفر. موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ (المجموعة 
الثانية): بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان ٣ - 
١. باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ ٣ - صفر.

السجل الذهبي لدوري أبطال أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

السجل الذهبي للأندية الفائزة بلقب دوري 
أبطال أوروبا طبقا لعدد مرات فوز كل منها باللقب: 
ريال مدريد الإسباني: ١٣ لقبا (١٩٥٦ - ١٩٥٧ - ١٩٥٨ 
 ١٩٥٩ - ١٩٦٠ - ١٩٦٦ - ١٩٩٨ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٢ - ٢٠١٤ -
- ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨). مــيــلان الإيــطــالــي: سبعة 
ألقاب (١٩٦٢ - ١٩٦٩ - ١٩٨٩ - ١٩٩٠ - ١٩٩٤ - ٢٠٠٣ 
- ٢٠٠٧). ليفربول الإنجليزي: ستة ألقاب (١٩٧٧ - 
١٩٧٨ - ١٩٨١ - ١٩٨٤ - ٢٠٠٥ - ٢٠١٩). بايرن ميونيخ 
الألماني: خمسة ألقاب (١٩٧٤ - ١٩٧٥ - ١٩٧٦  - ٢٠٠١  
– ٢٠١٣). برشلونة الإسباني: خمسة ألقاب (١٩٩٢ 
- ٢٠٠٦ - ٢٠٠٩ - ٢٠١١ - ٢٠١٥). أياكس الهولندي: 
 .(١٩٩٥  -  ١٩٧٣  -  ١٩٧٢  -  ١٩٧١) ألــــقــــاب  أربــــعــــة 
مانشستر يونايتد الإنجليزي: ثلاثة ألقاب (١٩٦٨ 

- ١٩٩٩ - ٢٠٠٨). إنتر ميلان الإيطالي: ثلاثة ألقاب 
(١٩٦٤ - ١٩٦٥ - ٢٠١٠). بنفيكا البرتغالي: لقبان 
(١٩٦١ - ١٩٦٢). نوتنغهام فوريست الإنجليزي: 
لقبان (١٩٧٩ - ١٩٨٠). يوفنتوس الإيطالي: لقبان 
(١٩٨٥ - ١٩٩٦). بورتو البرتغالي: لقبان (١٩٨٧ - 
٢٠٠٤). تشيلسي الإنجليزي: لقب واحــد (٢٠١٢).

مارسيليا الفرنسي: لقب واحد (١٩٩٣). 
ســـتـــيـــوا بـــوخـــارســـت الــــرومــــانــــي: لـــقـــب واحــــد 
لــقــب واحــــد (١٩٨٣).  (١٩٨٦). هــامــبــورغ الألمـــانـــي: 
سلتيك الاسكوتلندي: لقب واحد (١٩٦٧). بوروسيا 
دورتموند الألماني: لقب واحــد (١٩٩٧). ريد ستار 
لــقــب واحـــد (١٩٩١). أيندهوفن  الــصــربــي:  بــلــغــراد 
لـــقـــب واحـــــــد (١٩٨٨). أســــتــــون فــيــلا  الــــهــــولــــنــــدي: 
الإنجليزي: لقب واحد (١٩٨٢). فينورد الهولندي: 

لقب واحد (١٩٧٠).

كونتي يفتخر بلاعبيه رغم الهزيمة ويثير الشك حول مستقبله في إنتر ميلان

الحظ يبتسم أخيراً للمدرب لوبتيغي بحصد لقب الدوري الأوروبي
كولونيا (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــتـــع يــــولــــن لــوبــتــيــغــي 
مــدرب إشبيلية الإسباني أخيراً 
بنيل الاحــتــرام والإشـــادة، بعدما 
قــاد فريقه للفوز ٣ - ٢ على إنتر 
لــلــدوري  مــيــلان فــي نهائي مثير 
الأوروبـــــــي، لــيــحــصــد لــقــبــه الأول 
الكبير كمدرب. ويحظى لوبتيغي 
بشعبية كبيرة كــمــدرب للشباب 
والناشئين، لكنه تولى منصبه 
في المستوى الأول للأندية، عندما 
قاد بورتو العملاق البرتغالي في 
قيل بعد ١٨ شهراً بسبب 

ُ
٢٠١٤، وأ

الإخفاق في الفوز بأي لقب.
وتــــولــــى لـــوبـــتـــيـــغـــي تـــدريـــب 
منتخب إسبانيا، وتألق الفريق 
في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨، 
وذهــب بالفعل إلى روسيا، لكنه 
قــيــل قبل يــوم واحـــد مــن انطلاق 

ُ
أ

المـــســـابـــقـــة، بـــعـــد تـــســـريـــب أنـــبـــاء 
تــفــاوضــه لــتــدريــب ريــــال مــدريــد. 
وواجـــــــه لــوبــتــيــغــي كـــابـــوســـاً فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة، وخــســر 
كـــــأس الـــســـوبـــر الأوروبـــــيـــــة أمــــام 
أتليتيكو مدريد، كما كان شاهداً 
على الهزيمة ٥ - ١ أمام برشلونة، 
ليفقد منصبه في اليوم التالي، 

بعد ثلاثة أشهر فقط في ريال.
وشعر لوبتيغي بحزن بالغ 
بــعــد هـــذه الــفــتــرة الــصــعــبــة، لكنه 
بكى يوم الجمعة مفعماً بالمشاعر 
خــــــلال الاحــــتــــفــــال فـــــي كـــولـــونـــيـــا 
بــنــجــاح إشــبــيــلــيــة فـــي الانــتــصــار 
على إنتر ميلان، ليحصد الفريق 
لقب الدوري الأوروبي، الذي كان 
يُعرف سابقاً باسم «كأس الاتحاد 
الأوروبي»، للمرة السادسة. وقال 
لـــوبـــتـــيـــغـــي لــلــصــحــفــيــين: «عــلــى 
المــرء أن يــدرك كيفية التعامل مع 

الــلــحــظــات الصعبة واجــتــيــازهــا. 
هــذه مشاعر السعادة الغامرة». 
وأضاف: «أنا ممتن جداً للاعبين 
بسبب عملهم بــجــديــة. شعارنا 
يقول إننا لا نستسلم... والليلة 

أثبتنا ذلك مجدداً».
وإلى جانب مشاعر لوبتيغي 
الفياضة، شعر خيسوس نافاس، 
الـــــــــذي نــــشــــأ فــــــي هـــــــذا الــــــنــــــادي، 
بسعادة كبيرة بالتتويج باللقب 
مجدداً، حيث ساهم بشكل مؤثر 
فـــي الـــفـــوز بــلــقــبــي كـــأس الاتــحــاد 
الأوروبـــي في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، قبل 
أن يغيب عن حصد ثلاثة ألقاب 
أخرى بسبب الرحيل واللعب في 
مانشستر سيتي. وقـــال نافاس 
الذي صنع هدف التعادل لزميله 
لــوك دي يــونــغ أمـــام إنــتــر ميلان: 
«لــوبــتــيــغــي يــعــمــل ٢٤ ســاعــة في 
الــيــوم الـــواحـــد، ولــقــد منحنا كل 
شـــيء، ولــقــد اســتــخــرج أفــضــل ما 

لدينا. إنه يستحق كل شيء».
وأضاف: «حصد اللقب كقائد 
لإشبيلية هــو أفضل شــيء، رغم 
أننا حصدنا الكأس معاً، وكلنا 

هنا مثل القائد».
وأهــــــدى نـــافـــاس الــلــقــب إلــى 
زمــــيــــلــــيــــه الــــــراحــــــلــــــين؛ خـــوســـيـــه 
أنطونيو ريس، الذي لقي مصرعه 
فـــي حــــادث ســيــر الـــعـــام المــاضــي، 
وأنــطــونــيــو بــويــرتــو الـــذي تُــوفــي 
بعدما تعرض لسكتة قلبية في 
الملعب وعمره ٢٢ عاماً عام ٢٠٠٧. 
ومــرر الأرجنتيني إيفر بانيغا، 
الـــذي قــضــى مــوســمــاً محبطاً مع 
إنتر ميلان في ٢٠١٦ - ٢٠١٧، كرة 
حــاســمــة أيـــضـــاً، وتُـــــــوّج بــالــلــقــب 
للمرة الثالثة أيضاً فــي مباراته 
الأخيرة، قبل الانتقال إلى الشباب 

السعودي.

قيمت المباراة النهائية دون 
ُ
وأ

حضور مشجعين، لمحاولة احتواء 
انتشار فــيــروس «كــورونــا»، لكن 
إشبيلية وجّه الدعوة لاثنين من 
حاملي التذاكر الموسمية، حيث 
اخــتــارهــم الــنــادي ضــمــن قائمته 
المكونة من ٢٥ شخصاً المسموح 
لهم بدخول الملعب. وأكــدت هذه 
المباراة علاقة الحب الاستثنائية 
بين إشبيلية والدوري الأوروبي، 

وهو ما يمكن تلخيصه بلافتة في 
غرفة ملابس الفريق في كولونيا: 
«لا أحد يحبها كما نحبها نحن».

مـــن جـــانـــبـــه، ورغـــــم هــزيــمــتــه 
أمام إشبيلية في المباراة النهائية 
أكــد  الــــدوري الأوروبـــــي،  لمسابقة 
المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو 
كونتي المدير الفني لفريق إنتر 
مـــــيـــــلان أنــــــــه يـــفـــتـــخـــر بـــلاعـــبـــيـــه 
وبما قــدمــوه فــي البطولة. ورغــم 

الإشــــــــــادة، تـــــرك الــــبــــاب مــفــتــوحــاً 
أمـــام التكهنات بــشــأن مستقبله 
مع الــنــادي. ولــدى سؤاله مجدداً 
بــعــد المــــبــــاراة عـــن مــســتــقــبــلــه مع 
قــال كونتي (٥١ عــامــاً):  الــنــادي، 
«يـــجـــب أن نــتــحــدث عـــن المـــبـــاراة 
النهائية»، مشيراً إلى أن الحديث 
الــنــادي لم يعد  عن مستقبله مع 

حاضراً الآن.
وأعـــــــــــرب كــــونــــتــــي مــــــن قــبــل 

عــن شــكــواه مــن افــتــقــاد المساندة 
والدعم الحقيقيين من مسؤولي 
الــــنــــادي، خــصــوصــاً خــــلال أزمـــة 
تــــفــــشــــي الإصــــــــابــــــــات بــــفــــيــــروس 
«كورونا المستجد». وقال كونتي 
إن علاقته برجل الأعمال الصيني 
ســـتـــيـــفـــن تـــشـــانـــغ الـــــــذي يــمــتــلــك 
الــــــنــــــادي، وكـــــذلـــــك بــمــجــمــوعــتــه 

التجارية، قوية للغاية.
وســـافـــر تــشــانــغ إلــــى ألمــانــيــا 

لــــحــــضــــور نــــهــــائــــيــــات الــــــــــدوري 
الأوروبـــــي. وجــــاءت تصريحات 
كــــونــــتــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــعــد 

الـــــهـــــزيـــــمـــــة لـــــتـــــؤكـــــد أنـــــه 
بــــوضــــعــــيــــة قـــــويـــــة مــع 
الـــفـــريـــق الـــــذي يــرتــبــط 
معه بعقد يمتد لعامين 
آخــــريــــن، ويــحــصــل من 

خلاله على راتب يجعله 
من أعلى المدربين 

راتباً في العالم.
وحـــــــــــقـــــــــــق 
كونتي تطوراً 
هــائــلاً فــي أداء 
إنـــــــتـــــــر خــــــلال 
مــــــــــوســــــــــمــــــــــه 
مــــع  الأول 

الــــفــــريــــق، وإن 
أنهى الفريق هذا 
المــــــوســــــم بــــــلا أي 
ألــــــــقــــــــاب. وأنـــــهـــــى 
الـــــفـــــريـــــق المــــوســــم 
المــحــلــي فــي المــركــز 
الـــثـــانـــي بــــالــــدوري 
الإيــــطــــالــــي بـــفـــارق 
نقطة واحدة خلف 
ج  يــوفــنــتــوس المــتــوَّ
بـــالـــلـــقـــب، كـــمـــا بــلــغ 
الــــــفــــــريــــــق المـــــــبـــــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لمــســابــقــة 
الـــــــدوري الأوروبـــــــي. 

ورغـــــــــم الــــهــــزيــــمــــة، لا 
يمكن اعتبار ما حققه 
كــــونــــتــــي مـــــع الـــفـــريـــق 

إنجازاً صغيراً.
وقـــــــــــــال كـــــونـــــتـــــي : 
أفـــتـــخـــر  «يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
بــــــــــــهــــــــــــؤلاء الـــــــلاعـــــــبـــــــين 

الـــذي أحـــرزوه  وبالتطور 
عــلــى جميع الأصــعــدة». 

ولـــــم يـــحـــرز إنـــتـــر أي لـــقـــب مــنــذ 
٢٠١١، حــيــث أصــبــحــت الثلاثية 
وكـــــــأس  (دوري  الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
إيطاليا ودوري أبطال أوروبــا) 
التي أحــرزهــا في ٢٠١٠ تحت 
قــيــادة مــديــره الفني الأسبق 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
ماضياً. وقــال كونتي: «كان 
عــامــاً مــرهــقــاً مــن جميع 
الـــــنـــــواحـــــي. ومــــن 
الصواب أن أبدأ 
في التفكير في 

كل الأمور».
ولــــــــــــــــــــــــــم 
يـــــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــــد 
النادي على 
مـــــــــوقـــــــــعـــــــــه 
بـــالإنـــتـــرنـــت 
إن كــان سيستمر 
كــــــــــونــــــــــتــــــــــي فـــــي 
مــــنــــصــــب المـــــديـــــر 
ــــفــــنــــي لـــلـــفـــريـــق.  ال
ونقل موقع النادي 
عــــن كـــونـــتـــي قـــولـــه: 
«علينا الآن العودة 
إلــى ميلانو، سنأخذ 
إجازة لبضعة أيام ثم 
نتجمع ولدينا تفكير 
هـــــــــــادئ... ســـنـــحـــلـــل مــا 
حدث في الموسم بشكل 
هــــــــادئ ونــــــحــــــاول أن 
نــــخــــطــــط مـــســـتـــقـــبـــل 
إنـــــــتـــــــر». ويـــنـــتـــظـــر 
أن تــظــهــر الأيـــام 
المــقــبــلــة مـــا إذا 
كــان مستقبل 
المدرب كونتي 
وفـــــريـــــق إنـــتـــر 
ســيــســتــمــر في 

المسار ذاته.
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مهاجم يوفنتوس يؤكد أن كرة القدم سلاح قوي يمكن استخدامه في تغيير أشياء كثيرة في العالم

باولو ديبالا: لاعبو كرة القدم أكثر شهرة من رؤساء الدول
لندن: سيمون بيرنتون

حــــقــــق نـــــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
الــــدوري الإيــطــالــي الممتاز  لقب 
لــلــمــرة الــتــاســعــة عــلــى الــتــوالــي، 
بــعــد الـــفـــوز عــلــى ســامــبــدوريــا. 
وبعد حسم اللقب مباشرة، بدأ 
مــهــاجــم الــفــريــق بـــاولـــو ديــبــالا 
التفكير في التحديات الجديدة. 
وتــمــثــل الــتــحــدي الأكــبــر للنجم 
الأرجنتيني في المسيرة بدوري 
أبطال أوروبــا الــذي ودعــه على 
يد نــادي ليون الفرنسي، لكنه 
في الآونة الأخيرة كان يفكر في 

أمور أخرى تماماً.
وأســــفــــر هـــــذا الــتــفــكــيــر عــن 
انــــضــــمــــامــــه لــــحــــركــــة «الـــــهـــــدف 
المــنــاهــضــة للتمييز،  المــشــتــرك» 
وتعهد بأن يخصص ما لا يقل 
عــن واحــــد فــي المــائــة مــن راتــبــه 
لـــصـــنـــدوق جـــمـــاعـــي يــســتــخــدم 
القدم أداة لتعليم وتمكين  كــرة 
الأطــــــفــــــال والـــــشـــــبـــــاب. وبــــذلــــك 
انضم ديبالا إلى كل من خوان 
ماتا، ويورغن كلوب، وميغان 
رابينوي، وزميله في يوفنتوس 
جيورجيو كيليني، في قائمة 
المتبرعين التي تضم الآن ١٥٩ 
شــخــصــاً. وتــنــمــو هـــذه الحركة 
ببطء الآن، لكن اشتراك ديبالا 
قـــد يـــســـرع مـــن وتـــيـــرة نــمــوهــا، 
بــعــدمــا أصـــبـــح أول لاعــــب كــرة 
قدم بــارز من أميركا الجنوبية 
إلــــيــــهــــا. غـــيـــر أن قـــــرار  يـــنـــضـــم 
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٦ 
عاماً يعد أيضاً بمثابة خطوة 

في رحلة شخصية.
الــلاعــب الأرجنتيني  يــقــول 
عن ذلك: «لقد تبرعت للجمعيات 

قــبــل، لكنني كنت  الخيرية مــن 
أفــعــل ذلـــك دون الكشف  دائـــمـــاً 
عــــن هـــويـــتـــي، لأن الــــهــــدف مــن 
هذا التبرع لا يتمثل في القيام 
بـــدعـــايـــة، وإنـــمـــا فـــي مــســاعــدة 
المــحــتــاجــين. لــكــنــنــي أعــتــقــد أن 
المــــشــــاركــــة فــــي هــــــذه المـــــبـــــادرة، 
وأن أكــــون واحــــداً مــن بــين ١٥٩ 
شخصاً يعملون معاً، هــو أمر 
مهم للغاية، وبطريقة مختلفة. 
لقد اجتمعنا معاً في مجموعة 
واحــدة، ونريد أن نعمل بصفة 
فـــــريـــــق يــــتــــضــــامــــن مــــــع أنــــــاس 
كـــــان حــظــهــم أقـــــل مــــن حــظــنــا». 
ويمكن للاعبي كرة القدم الذين 
يــشــتــركــون فـــي حــركــة «الــهــدف 
المــشــتــرك» المــســاهــمــة بأموالهم 
فــي المــكــان الــذي يــريــدون إنفاق 
أموالهم فيه، وسيتم تخصيص 
الأمــوال التي يتبرع بها ديبالا 
في مشروعات لا تقام في بلده 
الأصلي الأرجنتين فقط، وإنما 
فــي دول أخـــرى، مثل إسرائيل 
وفــلــســطــين وبــاكــســتــان والــهــنــد 

ورواندا.
يـــقـــول ديــــبــــالا: «إنــــــه شـــيء 
قررت القيام به مع عائلتي، ومع 
الأشخاص الذين أعمل معهم، 
وستشارك أمي بشكل كبير في 
هذه الحركة؛ إنها ترى أن هذا 
المشروع رائع مهم للغاية. إننا 
نحاول دائماً مساعدة الناس. 
وعادة ما تخبرني والدتي بأن 
هــــذا شــــيء يــتــعــين عــلــي الــقــيــام 
به، ويجب علي أن أحترم رأيها 
بالطبع». ويضيف: «في بعض 
الأحـــيـــان، أنــظــر إلـــى المــجــتــمــع، 
وأرى أشــيــاء أود تغييرها. قد 
يبدو الأمر سخيفاً، لكني أحب 

أن أســـاهـــم فـــي تــغــيــيــر الــعــالــم 
بطريقة صغيرة. في الحقيقة، 
تـــعـــد كـــــرة الــــقــــدم ســـلاحـــاً قــويــاً 
فـــي تغيير  يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه 
الــــعــــالــــم، نــــظــــراً لأن مــــا نــقــولــه 
يُسمع في جميع أنحاء العالم، 
ويــــولــــي كــثــيــر مــــن الأشـــخـــاص 
اهتماماً بلاعبي كرة القدم أكثر 
مــن اهــتــمــامــهــم بــرؤســاء الـــدول 

الـــوزراء والسياسيين  ورؤســـاء 
المـــهـــمـــين. وأعـــتـــقـــد أنـــــه يــتــعــين 
الــقــوة التي  علينا أن نستخدم 
لدينا لإرسال رسائل إيجابية، 
وأن نكون قدوة للآخرين. أعتقد 
أنه إذا اجتمع الجميع في عالم 
الــقــدم، فسيمكننا حينئذ  كــرة 
تقديم الكثير وتحقيق الكثير 
لمساعدة المحتاجين، وتحقيق 

طموحات كثير من الأطفال».
ويقول ديبالا إن «كرة القدم 
هــي شغفي الأكــبــر، وتمثل كل 
حياتي منذ أن كنت في الثالثة 
مــن عــمــري»، لكنه يــدرك أنــه لو 
كان قد فشل في تحقيق حلمه، 
بأن يصبح لاعب كرة قدم، فإنه 
كان سيواجه مستقبلاً غامضاً 
في الحياة لأنه لا يملك المؤهلات 

الـــتـــي تـــســـاعـــده فـــي الــعــمــل في 
وظــائــف أخـــرى، بــالإضــافــة إلى 
أن عـــلاقـــاتـــه خــــــارج عـــالـــم كـــرة 
القدم محدودة، وبالتالي يركز 
في عمله الخيري على مساعدة 
الأشخاص الذين يرى أن الحظ 
لــــم يـــقـــف بــجــانــبــهــم لــيــحــقــقــوا 

أحلامهم.
ويـــقـــول: «أعــــرف كــثــيــراً من 

الأشـــخـــاص والأصـــدقـــاء الــذيــن 
اقـــــتـــــربـــــوا كــــثــــيــــراً مـــــن تــحــقــيــق 
أحلامهم بــأن يصبحوا لاعبي 
كـــرة قـــدم مــشــهــوريــن، لــكــن كــرة 
الـــقـــدم مــثــل الـــحـــيـــاة؛ فـــي كثير 
مــــن الأحــــيــــان لا يــتــعــلــق الأمــــر 
فقط بما تفعله، بل يتعلق بمن 
يرى ما تفعله وكيف يفكر فيه. 
وســـتـــكـــون بــحــاجــة إلــــى الــحــظ 

على طول الطريق.
 فـــــلـــــم يــــنــــجــــح كــــثــــيــــر مـــن 
أصدقائي في تحقيق أهدافهم، 
ووجــــــــدوا أنــفــســهــم فــــي لــحــظــة 
معينة في طريق الضياع، ولا 
يعرفون ما يتعين عليهم فعله، 
ومــــا هـــو الـــطـــريـــق الـــــذي يجب 

عليهم أن يسيروا به».
ويضيف: «لقد وقف الحظ 
بجانبي حــتــى وصــلــت إلـــى ما 
أنا عليه الآن، لكن لو لم أنجح 
في تحقيق أحلامي، لم أكن أعلم 
مـــا الــــذي كــــان يــمــكــنــنــي الــقــيــام 
به. وهــذا هو ما أفكر فيه الآن؛ 
كثير من الشباب الذين يحلمون 
باحتراف كرة القدم لا يتعلمون 
أي شيء آخر، ولا يعرفون شيئاً 
عن المسارات البديلة التي يتعين 
عــلــيــهــم الـــســـيـــر بـــهـــا، فــــي حـــال 
فشلهم في لعب كرة القدم. لذلك، 
أعتقد أن التعليم أداة قوية لمنح 
الــنــاس يــد الــعــون، لأنـــه عندما 
يــحــصــل الــشــخــص عــلــى تعليم 
جيد، فسيكون بإمكانه القيام 

بالكثير.
كــــرة  تــــســــاعــــد  يــــمــــكــــن أن   
الــــقــــدم الــــنــــاس عـــلـــى الــحــصــول 
عــلــى تــعــلــيــم جــيــد حــتــى يــكــون 
ويمكنهم  أفـــضـــل،  مستقبلهم 

العيش بطريقة أفضل».

ويتحدث ديبالا عن حياته 
بــعــد اعـــتـــزال كــــرة الـــقـــدم، الــتــي 
«قــضــاء مــزيــد من  يــأمــل فيها بـــ
الوقت مع عائلتي، وكذلك مزيد 
مــن الــوقــت لمساعدة الآخــريــن». 
لــكــن قــبــل ذلـــك، هــنــاك كثير من 
الأشياء التي يتعين على النجم 
الأرجنتيني القيام بها، حيث 
إنـــــه لــــم يــحــصــل مــــن قـــبـــل عــلــى 
أي بطولة دولــيــة أو أوروبــيــة، 
رغـــــم حـــصـــولـــه عـــلـــى كــثــيــر مــن 
البطولات المحلية، بما في ذلك 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز ٥ 

مرات متتالية.
 وفـــي إنــجــلــتــرا، لــم يــفــز أي 
فريق بأكثر من ٣ ألقاب للدوري 
الـــتـــوالـــي. وقـــبـــل تحقيق  عــلــى 
الجيل الحالي ليوفنتوس للقب 
الدوري الإيطالي الممتاز للمرة 
الــتــاســعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، كــان 
الرقم القياسي في إيطاليا هو 

٥ ألقاب على التوالي.
ويـــــقـــــول ديـــــبـــــالا عـــــن ذلـــــك: 
«قد يكون من الصعب الحفاظ 
عــلــى الــتــركــيــز والـــطـــمـــوح، لكن 
كـــل انـــتـــصـــار لـــه مـــــذاق خـــاص. 
إنـــنـــي أحـــــب الــــفــــوز، وزمـــلائـــي 
يــحــبــون تــحــقــيــق الـــفـــوز دائــمــاً، 
والنادي يسعى دائماً لتحقيق 
الانتصارات، وهذه هي الرغبة 
التي تجعلنا نحقق الفوز، لكن 
ما يساعدنا حقا هو أننا نمتلك 
أفضل لاعبين في العالم في كل 
مركز. نحن فخورون بأنفسنا، 
الـــرائـــع أن نــحــتــفــظ بلقب  ومـــن 
الـــدوري ٩ مـــرات متتالية، وقد 
بــدأنــا نــفــكــر بــالــفــعــل فــي الــفــوز 
بــالــلــقــب لــلــمــرة الـــعـــاشـــرة على 

التوالي».

ديبالا يحتفل بفوز يوفنتوس بلقب الدوري للموسم التاسع على التوالي (رويترز)

يعاني النادي الإنجليزي من الفشل نفسه الذي عانى منه الفريق الفرنسي في البطولة الأوروبية

مسيرة سان جيرمان في دوري الأبطال تمنح الأمل لمانشستر سيتي المحبط
لندن: إيني ألوكو

نجح باريس سان جيرمان 
أخـــيـــراً فـــي الـــصـــعـــود لــلــمــبــاراة 
لــدوري أبطال أوروبــا  النهائية 
للمرة الأولى في تاريخه، وبات 
عــلــى بُــعــد مـــبـــاراة واحـــــدة فقط 
لتحقيق الطموح الكبير لإدارته. 
لـــقـــد فــــــاز الــــــنــــــادي الـــبـــاريـــســـي 
بــــ١٨ لقباً محلياً كبيراً منذ أن 
اســتــحــوذ المـــالـــكـــون الــحــالــيــون 
على النادي في عام ٢٠١١، لكن 
دوري أبطال أوروبا هو أصعب 
الــفــوز بها، ولكي  كــأس يمكنك 
تعرف ذلك يتعين عليك أن تسأل 

نادي مانشستر سيتي!
وعـــــنـــــدمـــــا انــــتــــقــــل الـــنـــجـــم 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار إلـــى بــاريــس 
ســـــــــان جــــــيــــــرمــــــان قـــــــادمـــــــاً مـــن 
بــرشــلــونــة مــقــابــل ٢٠٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي قـــبـــل ثـــلاث 
ســـــــنـــــــوات، كــــــــان يُــــنــــظــــر إلـــيـــه 
عــلــى أنـــه الــقــطــعــة الأخـــيـــرة في 
التشكيلة التي ستكون قــادرة 
على حصد لقب دوري أبطال 
أوروبا، وأنا متأكدة من أنه كان 
الــفــوز بها الآن. ونعلم  يتوقع 
جــمــيــعــاً أن الــــــدوري الــفــرنــســي 
الممتاز لا يتمتع بنفس جاذبية 
وقــــــوة الــــــــدوري الإســـبـــانـــي أو 
الإنــجــلــيــزي، وبــالــتــالــي انــضــم 
نــيــمــار إلـــى الـــنـــادي الــبــاريــســي 
على أمل أن يكون اللاعب الأهم 
فـــي فــريــق يــهــدف إلـــى تحقيق 
الـــنـــجـــاح الأوروبــــــــي فـــي المــقــام 

لــكــن هــــذا هـــو أعــلــى  الأول. 
طـــمـــوح فـــي كــــرة الــقــدم 

على مستوى الأندية، 
وعـــــادة مـــا يستغرق 
الأمــــر بــعــض الــوقــت 
للوصول إليه، وهو 
أمـــر محبط للغاية 
بالنسبة لمجموعة 
من اللاعبين الذين 
اعــــــــــــتــــــــــــادوا عـــلـــى 

تحقيق النجاح.
وعندما ودع 
مانشستر سيتي 
أبــــــطــــــال  دوري 
أوروبــــــــــــــــــــــــا بــــعــــد 
الـــــخـــــســـــارة أمــــــام 

ليون الفرنسي في دور 
الأوروبـــيـــة،  للبطولة  الثمانية 
قال كيفين دي بروين: «إنه عام 
مختلف، لكننا نــواجــه الشيء 
نفسه»، وهو ما يعكس الإحباط 
الـــذي يشعر بــه النجم  الــشــديــد 
البلجيكي. لقد بنى المدير الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
فريقاً رائعاً لمانشستر سيتي، 
لــكــنــه لـــم يــكــن جــيــداً بــمــا يكفي 
لـــلـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولـــة الأوروبـــــيـــــة 
التي ودعها موسماً تلو الآخر. 

صــحــيــح أن مــانــشــســتــر سيتي 
كــــان قـــد ســبــق لـــه الـــفـــوز بلقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز قبل 
مجيء غوارديولا، لكن التعاقد 
مع غوارديولا - كما كان الحال 
بالنسبة لتعاقد بــاريــس سان 
جــيــرمــان مـــع نــيــمــار - كــــان من 
المفترض أن يــؤدي إلى تحقيق 
النجاح على المستوى الأوروبي، 

لكن ذلك لم يحدث.
وكـــــان الـــشـــيء المـــلاحـــظ أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــــم يــقــتــرب 
فــي أي مــوســم مــن الــفــوز بلقب 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، فــفــي  دوري 
المـــــواســـــم الأربـــــعـــــة الـــتـــي تــولــى 
خــــلالــــهــــا غـــــــــوارديـــــــــولا قــــيــــادة 
الفريق، لم يتجاوز النادي دور 
الــثــمــانــيــة للبطولة الأقــــوى في 
القارة العجوز. يمكن لجمهور 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــطــبــع أن 
يقول إنه كان الأقرب للفوز على 
لـــيـــون، ويــمــكــنــه أن يــشــيــر إلــى 
الــتــي أهــدرهــا  الــفــرصــة السهلة 
رحـــــيـــــم ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ والمـــــرمـــــى 
أمــامــه عــلــى مصراعيه  مــفــتــوح 
والتي كانت ستجعل مانشستر 
سيتي يتعادل مع ليون بهدفين 
ثـــوانٍ قليلة من  لكل فــريــق قبل 
إحــراز الفريق الفرنسي الهدف 
الثالث لتنتهي النتيجة بهزيمة 
مانشستر سيتي بثلاثة أهداف 
مـــقـــابـــل هـــــدف وحــــيــــد. ويــمــكــن 
لـــجـــمـــهـــور مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
يــقــول أيــضــاً إن الفريق ودع  أن 
البطولة الموسم الماضي نتيجة 
قرار مثير للجدل من تقنية حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد (الـــفـــار) في 
الوقت المحتسب بدل الضائع 
أمام توتنهام هوتسبير. لكن 
يجب أن نعرف جيداً أن هذه 
الــقــصــص عــن الــحــظ السيئ 
مـــا هـــي إلا مـــحـــاولات لإبــعــاد 
النظر عــن إخفاقات الفريق، 

الــذي فشل موسماً 
تلو الآخر في الفوز 
بلقب دوري أبطال 

أوروبا. ومع ذلك، يشعر الناس 
أن غوارديولا يقوم بعمل كبير 
ولا يــرغــبــون حــتــى فــي توجيه 
الانــــــتــــــقــــــادات الــــقــــاســــيــــة إلــــيــــه. 
وتــــشــــيــــر تــــقــــاريــــر 
إلـــــى أنـــــه كــانــت 

هناك «أجواء 
جنائزية» في 
غــــــرفــــــة خـــلـــع 

مــلابــس مانشستر سيتي بعد 
الخسارة أمام ليون، ومن المؤكد 
أن لاعـــبـــي ومـــســـؤولـــي الــفــريــق 
ســــوف يــســألــون 
أنـــــــفـــــــســـــــهـــــــم 
الــــعــــديــــد مــن 
الأســـــــــئـــــــــلـــــــــة 
الــــــصــــــعــــــبــــــة 
لـــكـــن  الآن. 
مــن المــؤكــد أن 
السؤال الأبرز 
هـــــــو: «هــــل 

مــــــــن 
المــــــتــــــوقــــــع أن 
أداءً  نـــــحـــــقـــــق 
أفـــــــضـــــــل الــــــعــــــام 
أن  دون  المــــقــــبــــل 
نــجــري تــغــيــيــرات 
لــم  وإذا  كــــبــــيــــرة، 
يــكــن الأمـــــر كــذلــك، 
فــــمــــا الـــتـــغـــيـــيـــرات 
يــــــجــــــب أن  الـــــــتـــــــي 
نقوم بها؟». ومن 
المـــمـــكـــن أن تــكــون 

لهذه النتيجة أيضاً آثار كبيرة 
وطويلة المــدى على غــوارديــولا 
وعلى المجموعة المالكة للنادي، 
الــتــي يتبعها  الــطــريــقــة  وعــلــى 
الــــنــــادي فـــي إبــــــرام الــتــعــاقــدات 
الجديدة من أجل تدعيم صفوف 
الفريق. ويمكننا أن نقول بكل 
تـــأكـــد إن نـــجـــاح بـــاريـــس ســان 
جــــيــــرمــــان فـــــي الــــــوصــــــول إلــــى 
لــدوري أبطال  المباراة النهائية 
أوروبا قد كشف فشل مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي، خـــــصـــــوصـــــاً أنــــهــــمــــا 
فــــريــــقــــان لــهــمــا 

نـــــــمـــــــاذج تـــــمـــــويـــــل مـــتـــشـــابـــهـــة 
وكانا يعانيان من الإحباطات 
نفسها، لكن أحدهما قــد نجح 
الــتــغــلــب عــلــى مشاكله  الآن فــي 
وإحباطاته وأصــبــح على بُعد 

٩٠ دقيقة فقط من الفوز باللقب 
الأوروبي. إن بناء فريق يمكنه 
الـــفـــوز بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
يـــســـتـــغـــرق وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً، لــكــن 
غــوارديــولا قــد حصل على هذا 

الوقت بالفعل.
ويــبــدو أن لا أحــد يتساءل 
عما إذا كــان غــوارديــولا يمكنه 
مـــن الأســـــاس تــحــقــيــق الــنــجــاح 
على المستوى الأوروبــــي أم لا، 
لكن الأدلة تشير بشكل متزايد 
إلى أنه لم يعد قادراً على 
الــقــيــام بـــذلـــك. أنــــا لا 
أقـــــــــول إنــــــــه تــجــب 
إقـــالـــة غـــوارديـــولا 

مـــن مــنــصــبــه، لــكــنــه فــشــل مــرة 
أخرى في أوروبا وأنهى الموسم 
الـــحـــالـــي لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز مـــتـــخـــلـــفـــاً بـــــفـــــارق ١٨ 
لــيــفــربــول، وبالتالي  نقطة عــن 

مــن المنطقي أن تحوم الشكوك 
حول مستقبله مع الفريق. فإذا 
حددت هدفاً معيناً وفشلت في 
تحقيقه بفارق كبير خلال أربع 
سنوات متتالية، فكيف تعتقد 
أنــــه يــمــكــنــك تــحــقــيــقــه فـــي المـــرة 

المقبلة؟
بـــــاريـــــس ســـان  كــــــان  وإذا 
جيرمان قد تجاوز مانشستر 
ســيــتــي بــوصــولــه إلـــى المـــبـــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا، 
فإنه قد منحه الأمــل أيضاً في 
أن الفريق الذي يتوقع تحقيق 
النجاح في أوروبا، لكنه اعتاد 
على الفشل والخروج المتكرر، 
يمكنه أن يتغلب على إحباطاته 
وينجح في تحقيق حلمه يوماً 
مـــا. لا أعــتــقــد أن بــاريــس ســان 
جيرمان أفضل من مانشستر 
الــفــارق أن النادي  سيتي، لكن 
الفرنسي لديه بعض اللاعبين 
البارزين الذين رفعوا مستوى 

الفريق ككل.
في الحقيقة، يستحق نيمار 
كــثــيــراً مـــن الــتــقــديــر والإشــــــادة، 
لأنه قدم مستويات استثنائية 
فـــي مـــبـــاراتـــي الـــفـــريـــق فـــي دور 
الثمانية والدور نصف النهائي، 
الـــذي يتوقعه  ويــلــعــب بالشكل 

مــــنــــه الــــجــــمــــيــــع. ومـــــــن الـــــرائـــــع 
والمـــثـــيـــر أن تــــــراه وهـــــو يـــــراوغ 
اللاعبين ويمر منهم بسهولة، 
كــمــا كــانــت تــمــريــرتــه الحاسمة 
بــالــكــعــب لـــدي مــاريــا فــي الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي أمــــام لايــبــزيــغ 
رائعة للغاية وتعكس القدرات 
والفنيات الهائلة التي يمتلكها 

هذا اللاعب.
ولــــلــــوهــــلــــة الأولـــــــــــى يـــبـــدو 
الأمــــــر كـــــأن الــــكــــرة قــــد انــحــرفــت 
بعيداً عنه، لكن عندما تشاهد 
إعــــــــــادة لـــلـــعـــبـــة أكــــثــــر مـــــن مــــرة 
ســتــدرك مــا فعله نيمار ببراعة 
الــتــي يواجهها  الــضــغــوط  رغـــم 
اللاعبون في مباراة مهمة مثل 
هــذه. وفــي الحقيقة، لا يمكننا 
أن نــصــف مــا قـــام بــه نــيــمــار في 
هذه اللعبة بأنه «رؤية ثاقبة»، 
لأنــه لم يكن يــرى المرمى أو دي 
مــاريــا مــن الأســـاس عندما مرر 
الكرة بهذه الطريقة، لكن يبدو 
الأمر كأنه شعر بوجود اللاعب 

الأرجنتيني وراءه.
ربــــمــــا يــــقــــول الـــبـــعـــض إن 
مــشــوار بــاريــس ســان جيرمان 
حـــتـــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة كـــان 
ســـهـــلاً، لأنــــه تـــجـــاوز أتــالانــتــا 
الــذي كان يلعب من  الإيطالي، 
دون يوسيب إيليتش في دور 
الــثــمــانــيــة، ثـــم واجـــــه لايــبــزيــغ 
مـــن دون نــجــمــه تــيــمــو فــيــرنــر 
فـــــي الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، 
لكن الشيء المؤكد أن اللاعبين 
الــــبــــارزيــــن بـــصـــفـــوف الــــنــــادي 
الباريسي قد أظهروا قدراتهم 
الأصـــلـــيـــة وقــــدمــــوا مــســتــويــات 

رائعة.
لــكــن يــتــعــين عــلــى بــاريــس 
ســــان جـــيـــرمـــان أن يـــعـــرف أنــه 
المــبــاراة النهائية  سيواجه في 
فــريــقــاً يــمــتــلــك خـــبـــرات هــائــلــة 
وتــشــكــيــلــة قــويــة لــلــغــايــة وهــو 
بــايــرن ميونيخ. وكـــان كــل من 
مانويل نوير وجيروم بواتينغ 
وديــفــيــد ألابـــا وتـــومـــاس مولر 
ضمن صفوف الفريق الذي فاز 
بلقب دوري أبطال أوروبا آخر 
مرة في عام ٢٠١٣ (وكان روبرت 
ليفاندوفسكي يلعب مع الفريق 
الخاسر بوروسيا دورتموند). 
ويــــــمــــــتــــــاز بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
بالسرعة الكبيرة للغاية على 
أطــــراف المــلــعــب، خــصــوصــاً من 
جانب الظهير الأيسر الكندي 
ألــفــونــســو ديـــفـــيـــز، الـــبـــالـــغ من 
الــــذي يمتلك  الــعــمــر ١٩ عـــامـــاً، 
فنيات وقدرات هائلة. وأتوقع 
بــايــرن مــيــونــيــخ في  أن ينجح 
السيطرة على مقاليد الأمــور 
تماماً في حال نجاحه في الحد 
من خطورة نيمار ودي ماريا 

وكيليان مبابي. 

تساؤل عما إذا كانت الفرصة السهلة التي أهدرها ستيرلينغ كفيلة بقلب الموازين (غيتي)

نيمار 
ودي ماريا 
أسهما في 
تأهل سان 

جيرمان 
إلى نهائي 

دوري 
الأبطال 
(أ.ف.ب)

بناء فريق يمكنه الفوز بدوري الأبطالللللللللل
... وغوارديولا 

ً
 يستغرق وقتاً طويلا

حصل على هذا الوقت بالفعل
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هناك ولاية واحدة من الولايات 

المتحدة الأميركية تسمح بدخول 

المــشــاهــديــن إلــــى الــصــالــة مـــن دون 

فـــــــرض «مــــســــافــــة آمــــــنــــــة» بـــيـــنـــهـــم. 

ن يريد في أي مكان يريد. 
َ

ليجلس م

هي ببساطة ولاية مونتانا.

باقي الولايات، حسب خريطة 

ـــــرتـــــهـــــا «الــــجــــمــــعــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
ّ
وف

لأصـــــــحـــــــاب صــــــــــــالات الــــســــيــــنــــمــــا» 

ع بين 
ّ
(المـــعـــروفـــة بـــــــــNATO) تــــتــــوز

إلــى ٤٩ بالمائة من  السماح مــن ٢٠ 

نسبة المشاهدين (أي أنها تتوقف 

عـــن بــيــع الـــتـــذاكـــر إذا مـــا بــلــغ عــدد 

المـــشـــاهـــديـــن نـــصـــف عـــــدد كـــراســـي 

الــــــصــــــالات) وأخــــــــرى تـــســـمـــح لــحــد 

أقصى يصل إلــى ٧٠ فــي المــائــة، ثم 

الــولايــات التي تفرض المسافة  تلك 

الآمـــنـــة كـــأولـــويـــة، ثـــم تــلــك الـــتـــي لا 

تفرض شيئاً.

عهد جديد

لـــــجـــــانـــــب مــــــــا ســــــبــــــق، هــــنــــاك 

مجموعة من الولايات التي ما زالت 

ت 
َ
صالاتها مغلقة، وهــي كونكتيك

ونـــورث كــارولايــنــا ونــيــو مكسيكو 

وأريزونا وكاليفورنيا. 

الــصــالات  الــغــالــبــة مــن  النسبة 

هـــي لــتــلــك الـــتـــي تـــفـــرض نـــظـــام ٧٠ 

في المائة، وتشمل ولايات تكساس 

ونبراسكا  وتنيسي  ومسيسيبي 

وكولوراديو من بين أخــرى. تليها 

(عـــــــدداً) تــلــك الـــتـــي تـــفـــرض تــبــاعــد 

مـــســـافـــات بــــين المــــشــــاهــــديــــن، ومـــن 

بينها يوتا ووايــومــنــغ وأوريــغــون 

وميسورري وكانسس.

في الوقت ذاته، أعلن «الناتو» 

المــذكــور عــن إجـــــراءات ســلامــة على 

صالات السينما المفتوحة اتباعها 

لــضــمــان عــــدم انــتــشــار الـــوبـــاء بين 

المشاهدين. وتشمل هذه الإجراءات:

تــــذاكــــرهــــم مـــــن راحـــــــة بـــيـــوتـــهـــم أو 

اســتــخــدام الآلات الإلــكــتــرونــيــة في 

الباحة الخارجية لكل صالة.

امة خلال العرض.
ّ

اد للكم
ّ

الرو

على نحو يؤمن وجود مقاعد فارغة 

بين كل اثنين من المشاهدين.

أيــديــهــم على نحو متكرر وتــوزيــع 

زجاجات المضادات للبكتيريا عند 

مداخل الصالات.

وبـــــين المـــشـــاهـــديـــن، لا حــــين شــــراء 

الـــتـــذاكـــر ولا حـــين شــــراء المــرطــبــات 

والأطعمة من الصالة.

تكون مفتوحة لمراقبة أي زبون تبدو 

«كوفيد -  لـ عليه العلامات المؤكدة 

١٩»، وهــي بــذاتــهــا الــعــلامــات التي 

تتولى شركات الطيران هذه الأيام 

العمل بموجبها.

اد السينما اشتكى 
ّ

بــعــض رو

من أنه لا يستطيع مشاهدة الفيلم 

امة، لكن الرد عليه 
ّ

الكم مستخدماً 

كان واضحاً من قِبل المعنيين: «تأكد 

ــامــة عــلــى أنفك 
ّ

مــن أنـــك تــضــع الــكــم

وفمك، وليس على عينيك».

نعم. هو عهد جديد من الحياة 

يــتــصــرّف فــيــه الــجــمــيــع عــلــى نحو 

لــم يــكــن مــعــهــوداً قــبــل تسعة أشهر 

مــضــت. لــكــن صــــالات الــســيــنــمــا في 

الــقــارات بحاجة لأن تعود  مختلف 

باً لمزيد من الخسائر، 
ّ
للعمل، تجن

وشركات الإنتاج والتوزيع تؤيدها 

فـــــي ذلـــــــك، ولـــلـــســـبـــب ذاتـــــــــه. كـــذلـــك 

اد الــذيــن لا 
ّ

هــنــاك غــالــبــيــة مــن الـــــرو

المـــذاق إلا بمشاهدة  ستطاب لهم 
ُ
ي

الأفـــــلام عــلــى أكــبــر شــاشــة ممكنة. 

بـــعـــض هــــــؤلاء مـــســـتـــعـــدون لــلــســفــر 

إلــى ولايـــة مونتانا، إذا مــا استمر 

إقـــفـــال الـــصـــالات فـــي ســـواهـــا. على 

الرغم من كل ذلــك، فــإن عــدداً كبيراً 

من العواصم العالمية بدأت تشطب 

المـــحـــظـــورات، وتــفــتــح أبــوابــهــا لكل 

ن يرغب في العودة إلى ممارسة 
َ

م

الحياة الطبيعية، ولو قدر الإمكان.

فجوة أمل

فـــــي لــــنــــدن ومـــــــدن بــريــطــانــيــة 

أخــرى، هناك قوانين مشابهة لتلك 

الأميركية تلزم المشاهدين بالحذر، 

وفــي الــوقــت ذاتــه إعــلانــات تجارية 

مــتــزايــدة لــدفــع الــنــاس لــلــعــودة إلى 

فضاء الأفلام في صالات السينما. 

واحـــــد مـــن الأفــــــلام المــعــروضــة 

الآن في بريطانيا (كما في الولايات 

المتحدة وفرنسا والإمــارات وكندا) 

 :(Unhinged) «مـــــضـــــطـــــرب»  هـــــو 

الـــــدور الــشــريــر الأول لـــراســـل كـــراو 

منذ أن أصبح نجماً، وأحد الأفلام 

التشويقية القليلة الناجحة نوعاً 

المعروضة هذه الأيام.

كــراو هو سائق سيارة كبيرة 

يــقــرر أن المـــــرأة الــتــي تــقــود ســيــارة 

أصـــغـــر لـــم تـــعـــره أي اهـــتـــمـــام، ولــم 

تعتذر له عن معاملتها له بالتجاهل 

عندما تأخر في الإقلاع عند الضوء 

الأخــــضــــر. الـــحـــيـــاة الـــعـــاديـــة لــتــلــك 

المرأة (كارن بوستوريوس) وابنها 

الصغير تنقلب إلى كابوس كبير، 

الــرجــل بغية  عندما يلاحقها ذلــك 

الأذى. 

وبــيــنــمــا يــســتــرد «مــضــطــرب» 

نت» 
َ
بعض الجمهور المفقود، يعد «ت

أكـــثـــر مـــن مــجــرد  (Tenet) بــمــا هـــو 

استرداد جمهور وتأسيس عادة. 

فيلم كريستوفر نولان الجديد 

دخــــول أزمـــنـــة وخـــــروج مـــن أخـــرى، 

ورحلة محارب في سبيل الحفاظ 

على الإنسان وقيمه في عالم يخفي، 

باسم العلم، ما يهدف للإضرار به. 

وهــنــاك «تــريــلــر» جــديــد تــم إطــلاقــه 

ر حكايته 
ّ

يــوم أمــس (السبت) يفس

بقي أهم 
ُ
على نحو أفضل، وإن كان ي

التفاصيل في طي الكتمان.

وكـــنـــا أوردنـــــــا هـــنـــا، فـــي مــقــال 

سابق، ما واجهه الفيلم من مشاكل 

الــوبــاء، وكيف  وصــعــوبــات بسبب 

تـــــم تـــأجـــيـــل عـــــروضـــــه مـــــن تـــاريـــخ 

لآخر، خصوصاً أن تكلفته لا تتيح 

ت 
ّ

احــتــمــالات الــخــســارة فيما لــو تم

التضحية به قبل الأوان.

ســنــجــد كــــذلــــك، «فــــجــــوة أمــــل» 

(Hope Gap)، فيلماً صغير الحجم 

نينغ وبل نيغي: 
َ
من بطولة أنيت ب

زوجــان يقومان بزيارة ابنهما في 

بلدة أخرى، وهناك يسرّ الأب لابنه 

الشاب بأنه يخطط لطلاق والدته.

وفي نطاق أفلام العنف يحيلنا 

إلــى عصابة   (Savage) «متوحش»

شوارع في العاصمة النيوزيلندية 

وكيف ترعرع أحدهم في ظلها حتى 

بات من أكثر أفرادها عنفاً.

الــدرامــا المتمثلة  الغالب أنــه لا 

فــي «فــجــوة أمـــل» ولا العنف الآتــي 

من نيوزيلاندا سيستطيع مواجهة 

ت» أو سحب ولو جزءاً صغيراً 
َ
ن

َ
«ت

ر.
َ
من جمهوره المنتظ

فيلم نــولان سيجوب عواصم 

العالم ومدنه الكبرى، خلال نهاية 

الــشــهــر، قــبــل أســـبـــوع مـــن وصــولــه 

إلى موطنه الأميركي بسبب تأخر 

بـــعـــض صـــــــالات المـــــــدن الــرئــيــســيــة 

هناك فــي مــزاولــة أعمالها. هــذا ما 

دفع المخرج نولان وشركة «وورنر» 

الداعمة لأخذ الاحتياط، خشية أن 

تتم قرصنة الفيلم قبل وصوله إلى 

أميركا، وبالتالي تنفيس احتمالاته 

التجارية الكبيرة.

سينماتِك العالم

بــــاريــــس بــــــدأت نــشــاطــهــا قــبــل 

ســـــواهـــــا فـــــي أوروبـــــــــــا والــــــولايــــــات 

المـــــتـــــحـــــدة. خـــــــلال أســــــبــــــوع واحــــــد 

كــانــت تعلن بفخر أن عـــدد الأفـــلام 

المعروضة في صالاتها يفوق الـ٣٤٠ 

فــيــلــمــاً، مـــن بــيــنــهــا نــحــو ٨٠ فيلماً 

جـــديـــداً، والــبــاقــي مــن الأفــــلام التي 

تلتزم العاصمة الفرنسية بها طوال 

السنة وفي كل الظروف. 

بــاريــس، لمــن لا يــزال لا يعرف، 

تــحــرص عــلــى عـــرض كــلاســيــكــيــات 

الــســيــنــمــا الـــعـــالمـــيـــة مــــن كــــل حـــدب 

وصوب، حتى في الظروف العادية. 

بذلك لم تخرج باريس عن تقليدها 

لها منذ زمن بعيد 
ّ

الرائع الذي حو

 ،
ٍ
إلـــــى ســـيـــنـــمـــاتِـــك كـــامـــل لـــكـــل هـــــاو

و«ســيــنــيــفــيــل» يــعــشــق الأفــــلام بكل 

أنواعها ومن جميع مصادرها.

لــــجــــانــــب المـــــتـــــوفـــــر مــــــن أفــــــلام 

أمــيــركــيــة (مــثــل «مــضــطــرب» وفيلم 

الرعب «الاستئجار») تحظى الأفلام 

الفرنسية بنصيب الأسد.

مــــن الـــفـــيـــلـــم الـــــــــولادي «نـــكـــات 

تــــوتــــو» لـــبـــاســـكـــال بــــــورديــــــو، إلـــى 

المــتــحــركــة «بيغفوت  الــرســوم  فيلم 

فـــــامـــــيـــــلـــــي»، لــــــبن ســـــتـــــاســـــن، ومــــن 

الــتــاريــخ» لبنوا ديلابين،  «إيــضــاح 

إلــى «أنطوانيت» لكارولين فينال، 

إلــى «أنــتــيــغــون» لصوفي ديــراســب 

والعديد سواها.

ع 
ّ

وفي حين لن نجد هذا التنو

والوفرة في العروض في أي مكان 

ــرنــا الــعــروض 
ّ
آخــر مــن الــعــالــم، تــذك

الأميركية الحالية بمنوال ما قبل 

تحويل موسم الصيف إلى موسم 

حافل للأفلام الجديدة والكبيرة.

حـــــــــــدث ذلـــــــــــك فــــــــي مـــنـــتـــصـــف 

السبعينات مع إطلاق فيلم ستيفن 

سبيلبرغ «Jaws»، فحتى ذلك الحين 

كانت معظم الصالات في الولايات 

المـــتـــحـــدة وحـــــول الـــعـــالـــم تخصص 

الصيف للأفلام الصغيرة، أو لإعادة 

أفــلام ناجحة من الأعــوام السابقة. 

الــوضــع رأســاً  فيلم سبيلبرغ قلب 

على عقب منذ ذلك الحين.

هــــــذا الــــعــــام عــــرفــــت الــــصــــالات 

إلــى  لــلــعــودة  الــتــي غــامــرت  القليلة 

الــعــمــل فـــي الــشــهــر المـــاضـــي بعض 

ـــنـــتـــجـــة فــــي الـــســـنـــوات 
ُ
الــــعــــروض الم

الــخــمــس الأخــــيــــرة. لــكــن مـــع بــدايــة 

المــنــوال سيعود  الشهر المقبل، فــإن 

لــســابــق عــهــده، وسلسلة غنية من 

الأفلام الجديدة ستعاود الانطلاق 

عـــلـــى أمـــــل كـــســـب الـــدفـــعـــة الــكــبــيــرة 

الأولى من الجمهور.

أحـــــــد هـــــــذه الأفـــــــــــلام هــــــو «بــــل 

وتــد يــواجــهــان المــوســيــقــى»، بعض 

الكوميديا وبعض الخيال العلمي 

وكــــثــــيــــر مـــــن المــــوســــيــــقــــى فـــــي هــــذا 

الــشــبــابــي، حــول مــا إذا كان  الفيلم 

إنــقــاذ العالم مما  الغناء يستطيع 

هـــو عــلــيــه الـــيـــوم. أخـــرجـــه الــجــديــد 

ديــن بــاريــســوت، مــن بطولة الجدد 

أيضا أليكس وينتر وآمي ستوك - 

بوينتون وأنطوني كاريغن.

فـــي «الــحــديــقــة الــســريــة» نجد 

حكاية فتاة يتيمة في العاشرة من 

ب الذي 
ّ
ها الطي

ّ
اها عم

ّ
عمرها تبن

يــعــيــش فـــي قــصــره الــبــعــيــد حــزيــنــاً 

لوفاة زوجته ولحال ولده المريض. 

خـــلال تــجــوالــهــا فــي حــديــقــة المــكــان 

تعثر على بــاب مــوصــد يـــؤدي إلى 

حديقة أخـــرى. تدخل الحديقة من 

دون إذن، حيث تجد الدواء والشفاء 

للجميع. هـــذا الفيلم هــو اقتباس 

لـــروايـــة أطــفــال مــنــشــورة فــي مطلع 

ت عدة محاولات 
ّ

القرن الماضي، وتم

لــنــقــلــهــا إلــــى الــشــاشــة حــتــى تمكن 

منها مارك مندن بنجاح مقبول.

نجد فــي «صــنــع فــي إيطاليا» 

حــكــايــة أخـــــرى لـــرجـــل فــقــد زوجــتــه 

وعاش في طيّ الذكريات الحزينة. 

ابــنــه إلى  ـــام يتوجه مــع 
ّ

حكاية رس

مــقــاطــعــة تــوســكــانــي لــيــبــيــع منزله 

هــــنــــاك، لـــكـــن الأحــــــــــداث الــــتــــي تــقــع 

تجعلهما فــي وفـــاق عــلــى الحفاظ 

على البيت. 

الـــــفـــــيـــــلـــــم لــــجــــيــــمــــس دارســــــــــي 

(الجديد بدوره) لكن ربما سيجده 

الـــبـــعـــض مـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــقـــارنـــة بــين 

ممثله الأول ليام نيسون والثاني 

(مايكل رتشردسون)، وهو ابن ليام 

بـــذاتـــه. عـــدا ذلـــك هــنــاك الــقــلــيــل من 

المــرء لمشاهدة  الأســبــاب التي تدفع 

الــفــيــلــم المــســتــنــد لــحــكــايــة مــتــوقــعــة 

الأحــــــداث. فــيــلــمــان تــشــويــقــيــان من 

إنتاج بريطاني - أميركي ينطلقان 

لــلــعــروض التجارية  هــذا الأســبــوع 

في الولايات المتحدة، هما «ساعي 

البريد» (The Courier)، الذي تقود 

أولغا كوريلنكو بطولته لاعبة دور 

«كوريير» تحمل، من دون علمها، 

متفجرة فــوق دراجــتــهــا السريعة، 

و«رجل الملك» لماثيو فون، مع جيما 

أرتــــرتــــون وراف فــايــنــس، فـــي آخــر 

فت 
ِ
ر

ُ
نتاج من سلسلة جاسوسية ع

الفيلم  «The King ’ s Men.». هــذا  بــــ

يـــعـــود إلـــــى مــطــلــع الــــقــــرن المـــاضـــي 

ليسرد حكاية تتعلق بمحاولة منع 

حـــرب جــديــدة حـــال انــتــهــاء الــحــرب 

العالمية الأولى.

راسل كراو في مشهد من فيلم «مضطرب».(أ.ب)

أولغا كوريلنكو كما تبدو في «ساعي البريد»

تحت شعار «كل وساعد بيروت»
 مطاعم لندن تمشي على خطى نيويورك

لندن: جوسلين إيليا

يـــــــعـــــــانـــــــي قـــــطـــــاع 

الـــضـــيـــافـــة والمـــطـــاعـــم 

عــالمــيــا وبــشــكــل كبير 

وغير مسبوق بسبب 

جائحة كــورونــا التي 

أدت إلى إقفال العديد 

مـــنـــهـــا بـــشـــكـــل دائـــــــم، 

مــمــا دعــــا بــالــحــكــومــة 

البريطانية إلى إطلاق 

حـــمـــلـــة تـــســـاعـــد فــيــهــا 

المطاعم الصامدة على 

الــوقــوف على قدميها 

مــــــن خــــــــلال مــــشــــاركــــة 

الزبائن دفع الفاتورة 

بين الاثنين والأربعاء 

من كل أسبوع، وهذه 

الــــلــــفــــتــــة الإنــــســــانــــيــــة 

لإنــــــــقــــــــاذ الــــــوظــــــائــــــف 

وتشجيع الناس على 

الــخــروج مــن منازلها 

بعد التخويف والهلع 

الــلــذيــن حــلا بــالــعــالــم، 

أطـــلـــق عــلــيــهــا عـــبـــارة 

«كــــــــــــل فـــــــــي الــــــــخــــــــارج 

 Eat Out وســـــــاعـــــــد» 

وأثـــبـــتـــت   .Help Out

هذه الخطوة نجاحها 

بــحــيــث إن المــطــاعــم لا 

ســيــمــا الـــراقـــيـــة مــنــهــا 

مــــحــــجــــوزة بـــالـــكـــامـــل 

إلــى خمسين  الـــذي يصل  فــتــرة التخفيض 

المــائــة تسددها الحكومة بالنيابة عن  فــي 

الزبون.

لبنان وضعه مختلف، فلم يكف إقفال 

الــتــي سجلت ولا  المــطــاعــم بسبب كــورونــا 

تــزال تسجل أرقاما عالية في البلد، إلا أن 

تــفــجــيــر المـــرفـــأ وتـــدمـــيـــره وجــمــيــع الــبــيــوت 

والمؤسسات والشركات المحيطة به بالكامل، 

كانت المصيبة كارثية، مما دعا العالم إلى 

التحرك لدعم أهل البلد المتضررين. فظهرت 

الكثير من الجمعيات غير الحكومية وغير 

الربحية لمساعدة اللبنانيين لا سيما الذين 

فــــقــــدوا مــســاكــنــهــم، فـــهـــب أهـــــل الـــخـــيـــر مــن 

شتى أنحاء العالم في إرســال المساعدات، 

الــنــاس بأفكار لتجميع  وبـــادر العديد مــن 

الأموال وإرسالها إلى مباشرة إلى الشعب 

اللبناني.

في لندن ومن بين الأفكار التي ابتكرها 

المــغــتــربــون، قــامــت ليلى مــروة  اللبنانيون 

وبرفقة سيدات مجتمع لبنانيات وعربيات 

في خلق فكرة للتبرع للبنانيين، مستعينين 

بمساهمة الحكومة البريطانية في إنقاذ 

المطاعم من خلال تشجيع الناس على الأكل 

في الــخــارج، فخطرت على بــال مــروة التي 

تملك بــاعــا طــويــلا فــي مــجــال الــطــعــام بــأن 

تستعين بالفكرة وتحولها إلــى مساعدة 

بــيــروت مطلقة على الحملة اســم «كــل في 

 Eat Out Help المطاعم وساعد بيروت» أو

Out Beirut فقامت بالاتصال بالعديد من 

المطاعم اللبنانية والعالمية في لندن طالبة 

الانضمام مـــــــــن أصـــــحـــــابـــــهـــــا 

هـــــــذه إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

الــــــحــــــمــــــلــــــة 

وتــســمــيــة 

أطباق أو مشروبات بعبارة تمت ببيروت 

بصلة يذهب ريعها من أجل الخير.

«الـــشـــرق الأوســــــط» مع  وفــــي اتـــصـــال لــــ

ليلى مروة، استهلت حديثها بالقول إنها 

عاشت طيلة حياتها في لندن إلا أن العلاقة 

التي تربطها ببلدها الأم لبنان لا يعترف 

بالغربة ولا بالمسافات، فبمجرد سماعها 

بالانفجار الرهيب في لبنان الذي أوقع آلاف 

الجرحى وأكثر من ٢٠٠ قتيل ولا يزال الكثير 

فـــي عــــداد المــفــقــوديــن، شــعــرت بــأنــه يتعين 

عليها فعل شــيء للمساعدة ومــن منطلق 

التضامن ولدت الفكرة التي لا تزال في أول 

الطريق.

فتقول مروة إن فكرتها التي تساعدها 

فــي تحقيقها كــل مــن ليلى نعمان ونايلة 

مــوصــلــلــي ولـــيـــدة المــــبــــادرة الـــتـــي أطــلــقــهــا 

الشيف اللبناني فيليب مسعود صاحب 

مــطــعــم «إيــلــيــلــي» الــشــهــيــر فـــي نــيــويــورك، 

فمسعود كان أول من أطلق فكرة مساعدة 

لبنان من خــلال إطــلاق اســم «أمــل بيروت» 

على مشروب ابتكره من النعناع والريحان 

يـــذهـــب ريــعــه  أمـــيـــركـــيـــا  بــســعــر ١٦ دولارا 

بــــالــــكــــامــــل لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي 

وجمعيات خيرية أخرى.

وحـــــــذت مـــطـــاعـــم أخـــــــرى فــــي نـــيـــويـــورك 

حذو الشيف مسعود وقدمت ستة في المائة 

مــن سعر كــل طبق لمــســاعــدة المــتــضــرريــن من 

الانـــفـــجـــار، وأطـــلـــق مــســعــود صــفــحــة خــاصــة 

بـــأن يصل  بــالــتــبــرعــات GoFundMe ويـــأمـــل 

المبلغ إلى أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي.

وتشارك في نيويورك مطاعم مثل لبنانية 

مــثــل «مــنــقــوشــة وإيـــــت نـــايـــا، ســـيـــدرز كــافــيــه، 

بلدي».

الــتــي بدأتها  وتابعت مـــروة بــأن الحملة 

بحاجة لمساعدة أصحاب المطاعم في لندن، 

كما أنها تسعى لنقل الفكرة إلى مدن أخرى 

مثل باريس وغيرها ودعت من خلال «الشرق 

الأوسط» أهل الخير بالمساعدة. وسيذهب ريع 

المبادرات والمساعدات لجمعيات غير ربحية 

آفـــاق، أحــلــى فوضى،  وغــيــر حكومية مثل »، 

 AUB Neighbourhood ،أركانسييل، بيت البركة

 Initiative Response، Children’s Cancer

 Center، D٤Communities rebuilding schools،

 Food Blessed، Impact Lebanon، Live

 Love.Org، Lebanese red Cross،

 Nusaned، SEAL fundraiser

 by Philippe Massoud / ilili

Restaurant NY، Tawlet/

Souk El Tayeb وختمت ليلى 

مــــــــــروة كــــلامــــهــــا بــتــشــجــيــع 

الــجــمــيــع عـــلـــى المــســاهــمــة 

فـــــــــــــي إطـــــــــــــــــــــلاق حـــــمـــــلـــــة 

.eatouttohelpoutbeirut

باريس بدأت 
نشاطها قبل 

سواها في أوروبا 
والولايات المتحدة. 

خلال أسبوع 
واحد كانت تعلن 

بفخر أن عدد 
الأفلام المعروضة 

في صالاتها 
يفوق الـ٣٤٠ 

فيلماً، من بينها 
نحو ٨٠ فيلماً 
جديداً، والباقي 
من الأفلام التي 
تلتزم العاصمة 
الفرنسية بها 

طوال السنة وفي 
كل الظروف 

,

,

مبادرة «كل وساعد بيروت» بدأت في إيليلي نيويورك

الانضمام مـــــــــن أصـــــحـــــابـــــهـــــا 

هـــــــذه إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

الــــــحــــــمــــــلــــــة 

وتــســمــيــة 

وتشارك في نيويور

مــثــل «مــنــقــوشــة وإيـــــت

بلدي».

وتابعت مـــروة بــأن

بحاجة لمساعدة أصحا

كما أنها تسعى لنقل ا

مثل باريس وغيرها ود

الأوسط» أهل الخير بالمس

المبادرات والمساعدات ل

وغــيــر حكومية مثل »،

أركانسييل، بيت البركة،

، Children’s Cancer

ties rebuilding schools،

t Lebanon، Live

e red Cross،

fundraiser

ud / ilili

Tawlet/

l Tayeb

مــــــــــرو

الــج

فــــ

الشيف 
فيليب 

مسعود 

قدم عدداً من الكلاسيكيات العربية ضمن حفلات «الموسم الصيفي»

«ليالي الحلمية» و«الوسية» محمد الحلو يُطرب جمهور الأوبرا المصرية بـ
القاهرة: عبد الفتاح فرج

استعاد الفنان المصري محمد 

الـــحـــلـــو تـــألـــقـــه مــــجــــدداً عـــبـــر حــفــلــه 

الغنائي على مسرح النافورة، بدار 

الأوبـــــرا المــصــريــة بــالــقــاهــرة، مساء 

أول مـــن أمـــــس، بــمــصــاحــبــة الــفــرقــة 

الموسيقية بقيادة المايسترو سليم 

ســـحـــاب، وأطـــــرب الــحــلــو جــمــهــوره 

بأغنياته الشهيرة المرتبطة بعدد من 

أهم المسلسلات المصرية، وعدد آخر 

من الأغنيات العربية الكلاسيكية. 

وقـــــدم مــحــمــد الــحــلــو خــــلال الــحــفــل 

باقة متميزة من أغنياته الشهيرة 

الـــتـــي قـــدمـــهـــا فــــي مـــــشـــــواره الــفــنــي 

منها «ليالي الحلمية»، و«الوسية» 

كلمات سيد حجاب وألــحــان ياسر 

عبد الرحمن، و«عظيمة يــا مصر» 

كــلــمــات أحــمــد عــــلام، و«يــــا حبيبي 

كــــــان زمـــــــــان» كـــلـــمـــات أحــــمــــد فـــــؤاد 

نجم وألــحــان ولــيــد فــايــد. كما قدم 

أغـــنـــيـــة «زيـــزيـــنـــيـــا» كـــلـــمـــات أحــمــد 

فؤاد نجم وألحان عمار الشريعي، 

و«أهــيــم شوقاً» كلمات أحمد فؤاد 

نــجــم، وألــحــان صـــلاح الــشــرنــوبــي، 

و«بــــتــــلــــومــــونــــي لــــيــــه» لــلــعــنــدلــيــب 

مــــن كـــلـــمـــات مــــرســــي جـــمـــيـــل عــزيــز 

وألحان كمال الطويل، و«وحياتك 

يــا حبيبي» لسيد مــكــاوي، كلمات 

حسين السيد، وألحان سيد مكاوي، 

و«يا حبايب مصر» للراحلة شادية، 

كــــلــــمــــات مـــصـــطـــفـــى الــــضــــمــــرانــــي، 

وألحان حلمي بكر، و«لعبة الأيام» 

للراحلة وردة.

محمد الحلو، المولود في عام 

١٩٥٥. والحاصل على بكالوريوس 

مـــعـــهـــد المــــوســــيــــقــــى الــــعــــربــــيــــة فــي 

ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، بـــدأ 

مــشــواره الــفــنــي عــبــر غــنــاء وتقديم 

الــعــديــد مــن الأغــانــي الــتــراثــيــة التي 

كـــــان لـــهـــا صـــــدى كــبــيــر فــــي الــعــالــم 

م أغـــنـــيـــات 
ّ

يـــــقـــــد قــــبــــل أن  الــــعــــربــــي 

خاصة به جعلته من أشهر مطربي 

الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، ثـــــم أصــــــــدر أول 

ألــبــوم لــه بــعــنــوان «عــــراف»، وتبعه 

بــألــبــومــات «افـــتـــح كــتــابــك، ورحـــال 

ويــا قمر، وعصافير الجنة، وعلى 

كيفك، وفداكي الروح، ويا حبيبي، 

وناويلي، وأحبابنا، واشهدي».

كـــمـــا خـــــاض تـــجـــربـــة الــتــمــثــيــل 

مـــــن خــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأفــــــلام 

السينمائية منها «الحب الحقيقي»، 

و«شباب لكل الأجيال» و«ابتسامة 

فـــي عـــيـــون حـــزيـــنـــة»، و«طــــبــــول في 

الـــــلـــــيـــــل»، و«مـــــمـــــنـــــوع فـــــي مــــدرســــة 

الـــبـــنـــات»، بـــالإضـــافـــة إلــــى مسلسل 

تــــلــــفــــزيــــونــــي بـــــعـــــنـــــوان «وجــــــيــــــدة 

وسامح»، وفوازير «ألف ليلة وليلة»، 

و«أسطورة عروس البحر»، وأيضا 

عملين مسرحيين. ويعد الحلو من 

أبرز المطربين الذين شاركوا في غناء 

تــتــرات ومــقــدمــات المــســلــســلات على 

غرار «آه يا زمن»، «ليالي الحلمية»، 

و«الـــوســـيـــة» و«حــــيــــاة الـــجـــوهـــري» 

و«زيـــزيـــنـــيـــا»، و«حـــلـــم الــجــنــوبــي»، 

و«بوابة المتولي»، و«درب الطيب»، 

و«هـــالـــة والــــــدراويــــــش»، و«لــلــثــروة 

حسابات أخــرى»، و«الآنسة كاف»، 

لــكــنــه غــــاب عـــن المـــشـــاركـــة فـــي غــنــاء 

تــتــرات المــســلــســلات المــصــريــة خــلال 

الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مـــــع عــــــدد مــن 

الــفــنــانــين الـــكـــبـــار مـــن بــيــنــهــم علي 

الــذي يشتهر كذلك بكثرة  الحجار 

غنائه لتترات المسلسلات.

وســــبــــق حـــفـــل مـــحـــمـــد الــحــلــو 

بـــمـــســـرح الــــنــــافــــورة، حـــفـــل غــنــائــي 

للمطربتين ســـارة ســحــاب، وآيـــات 

فــاروق، قدمتا خلاله مجموعة من 

«مــوســيــقــار  الأغـــنـــيـــات الـــطـــربـــيـــة لـــ

الأجيال» محمد عبد الوهاب وعبد 

الحليم حافظ. وتواصل دار الأوبرا 

المصرية حفلات المــوســم الصيفي 

الــــذي بــدأتــه الــشــهــر المــاضــي عقب 

استئناف النشاط الفني، بإجراءات 

احترازية خوفاً من عدوى فيروس 

«كورونا»، وتستمر حفلات الموسم 

حتى الشهر المقبل، ويشارك فيها 

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الموسيقيين 

والمطربين المصريين.

 «بحبك يا بيروت» و«حياتي بيروت»... أطباق ريعها للمتضررين 
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محمد الحلو (دار الأوبرا المصرية)



في دقيقة زمن، قالت الناقدة السينمائية الفرنسية 
الفيلم السعودي. لكنها ستون ثانية تعادل  رأيها في 
أزمـــنـــة مـــن الأفـــكـــار المـــشـــوشـــة. كــــان ذلــــك فـــي الــبــرنــامــج 
الصباحي للقناة الثانية. حصة يتابعها المــلايــين كل 
يوم. والمناسبة هي بدء عرض فيلم «المرشحة المثالية» 
لــلــمــخــرجــة هــيــفــاء المــنــصــور فـــي الـــصـــالات الــفــرنــســيــة. 
شرحت الناقدة أن الفيلم يتناول جانباً من مشاغل طبقة 
ســعــوديــة متوسطة. وأضــافــت: «لــيــس كــل السعوديين 
الفيلم تملأ شـــوارع باريس  أثــريــاء». وكــانــت ملصقات 
مــع صـــورة مكبرة لامـــرأة بــوشــاح أســـود. ورغـــم خشية 
القوم من «كورونا» وتجنبهم الاختلاط، فإن الصالة التي 
شاهدت فيها العرض كانت نصف ممتلئة. ذلــك أنهم 
يتركون مقعداً فارغاً بين كل مقعدين لدواعي الوقاية 

من العدوى.
الخطيرة.  البساطة  لكنها  بسيطة  الفيلم  حكاية 
ومنذ المشهد الأول تصطادنا المخرجة في شبكتها. هناك 
امــرأة منتقبة تقود سيارتها بنفسها، تخوض طريقاً 
موحلة مليئة بالمطبات. إنها مريم، الطبيبة الشابة التي 
تعمل في عيادة الطوارئ، حيث تصادف رجالاً يرفضون 
أن تكشف عليهم امــرأة. يأتي أبو موسى محمولاً على 
نقالة بعد حادث سير. تتقدم الطبيبة من الرجل المسنّ 
لتفحصه فيطردها ويشيح بوجهه عنها. يتولى أحد 
الــعــلاج. فيما  الممرضين تشخيص حالته ويخطئ في 
بعد سيضطر أبو موسى إلى الاستعانة بها، شرط أن 

تقوم بتخديره قبل أن تمد إليه يداً.
تصاب الدكتورة مريم بالإحباط وتقرر السفر للعمل 
فــي دبــي. لكن موظف الــجــوازات فــي المــطــار يصدها عن 
ركــوب الطائرة. أيــن موافقة ولــي الأمــر؟ تخرج وتجري 
لمقابلة أحد المسؤولين من أقاربها لكي يحل لها المشكلة. 
ما زالت تأمل أن تلحق بطائرة تالية. يقول لها السكرتير 
إن المــســؤول مــشــغــول بتنظيم الانــتــخــابــات الــبــلــديــة ولا 
يقابل ســوى المــرشــحــين. وبتلقائية، تطلب مــريــم ورقــة 
الــرجــل بلطف لكنه  الترشيح وتــدخــل عليه. يستقبلها 

يعتذر ولا يملك أن يعمل لها شيئاً.
وجدت الطبيبة الشابة نفسها مرشحة للبلدية بدون 
تخطيط مسبق. رب صدفة خير من ألف ميعاد. ستخوض 
معركتها الانتخابية تحت شعار تبليط الطريق الترابية 
الــطــوارئ في مدينتها الصغيرة. لن يضطر  إلــى عيادة 
المــراجــعــون، ولا الأمــهــات، إلــى الــغــوص فــي الــوحــل. لكن 
الفوز يحتاج لحملة منظمة ونفقات. وليس وراء مريم 
تــتــطــوعــان، على مــضــض، لمساعدتها.  ســوى شقيقتين 
تتعاون البنات على تسجيل دعاية انتخابية في البيت. 
تجلس مريم أمــام الكاميرا بنقابها. تنصحها أختها 
الــكــبــرى بـــأن تــســدل غــلالــة ســــوداء عــلــى كــامــل وجــهــهــا. 
إلــى كائن يخاطب ناخبين عبر موقع  تتحول المرشحة 

التواصل، لا يرونه ولا يراهم.
تفكر مريم بأن من الضروري الظهور في التلفزيون 
لكي يصل صوتها إلى دائرة أوسع. ستحل ضيفة على 
برنامج البث المباشر. وقبل دخولها الاستوديو ترفع 
نقابها وتتركه في يد شقيقتها. كان مقدراً لهذه الشابة أن 
تكون مغنية في الأفراح، مثل أمها وأبيها. لكنها درست 
الطب وتريد أن تمارسه كما يجب. يسألها المذيع عما 
تنوي تقديمه لنساء منطقتها فترد بثبات أنها تنوي 
خدمة النساء والرجال، وسيكون أول هدف لها تعبيد 
الــطــوارئ. يهمهم مقدم البرنامج ساخراً  طريق عــيــادة 
فتضيف أن من بين أهدافها أيضاً التصدي لمن يستخف 
بـــآراء الــنــســاء. فــي الــيــوم التالي يبعث المــرشــح المنافس 
عمالاً لتبليط طريق العيادة. إنه يملك المال الذي يصنع 

المعجزات.
لــكــن التجربة  الــدكــتــورة مــريــم الانــتــخــابــات  تخسر 
جــــددت ثقتها بــنــفــســهــا. المــهــم أن طــريــق الــعــيــادة صــار 
سالكاً وهي ستواصل عملها ولن تذهب إلى دبي. جاء 
أبو موسى ورأت أصبعه الملونة بالحبر الانتخابي. لقد 

منحها الرجل الذي تعافى على يديها، صوته.

وأزاحت الدكتورة وشاحها
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> الدكتورة بهية جواد الجشي، سفيرة 
مملكة البحرين في بروكسل، استقبلت أول 
من أمس، بمقر السفارة، بيتر هيغيبيرت، 
مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال 
بـــوزارة خارجية مملكة بلجيكا.  أفريقيا 
واســتــعــرضــت السفيرة جــهــود المملكة في 

تمكين وتقدم المرأة البحرينية. 
كما بحث الجانبان سبل تعزيز 
التعاون في عدد من المجالات 
الحيوية كالمجال الاقتصادي، 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فـــي مــجــال 
المــجــال  الــعــالــي، وفـــي  التعليم 
الصحي وغيرها من المجالات، 
كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض عــــدد من 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.
> يــــاســــر عـــــلـــــوي، ســفــيــر 
مــصــر فــي لــبــنــان، زار أول من 
أمـــــــــس، مـــســـتـــشـــفـــى الــــــزهــــــراء 
الجامعي ببيروت، حيث تفقد 
مركز الرعاية الصحية التابع 
لجامعة بيروت العربية، الذي 
يـــســـتـــضـــيـــف طـــــاقـــــم الأطـــــبـــــاء 
المـــصـــريـــين الـــذيـــن يــســاهــمــون 
فــي تقديم كــافــة أوجـــه العلاج 
لـــلـــجـــرحـــى والمــــصــــابــــين جــــراء 
الانفجار المدمر الذي تعرضت 
لــــه الـــعـــاصـــمـــة. واســـتـــمـــع إلـــى 
عرض لجهود إسعاف مصابي 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت. وقـــدم 
المــســاعــدات  السفير طــنــين مــن 
الــــــدوائــــــيــــــة إلــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى 
بـــعـــضـــهـــا مــــخــــصــــص لـــعـــلاج 
الــطــارئــة والجراحية  الــحــالات 

والأخرى لفيروس «كورونا».
> عــــدنــــان درجــــــــال، وزيــــر 

الشباب والرياضة العراقي، اختتم أول من 
أمــس، زيــارة إلــى مدينة بعقوبة بمحافظة 
ديالى، والتي استمرت يومين، قام خلالها 
بــــجــــولات تـــفـــقـــديـــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة 
والمــنــتــديــات الــشــبــابــيــة. ووعـــد بــحــل جميع 
المعرقلات التي تعوق عمل الأندية الشبابية 
والــــريــــاضــــيــــة. وتـــعـــهـــد بـــإكـــمـــال المـــشـــاريـــع 
الرياضية المتوقفة ومنها المدينة الرياضية 

التي توقف العمل بها لأسباب فنية وإدارية. 
كما أوعـــز بتخصيص قطع أراض سكنية 
للرياضيين ممن قدموا خدمات وأسهموا 
في تحقيق إنجازات رياضية على المستوى 

المحلي والعالمي.
أبــو بكر، سفير دولــة فلسطين  > ثائر 

لــــــدى غـــيـــنـــيـــا، الـــتـــقـــى أول 
مـــن أمــــس، بـــوزيـــرة الــطــاقــة 
الـــــغـــــيـــــنـــــيـــــة بــــــونــــــتــــــورابــــــي 
يــاتــارا، لبحث سبل تعزيز 
التعاون المشترك في مجال 
الــطــاقــة، حــيــث جـــرى بحث 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات المــوقــعــة 
بـــين الـــطـــرفـــين، وكـــذلـــك بين 
الـــــشـــــركـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــغــيــنــيــة،  الـــطـــاقـــة  ووزارة 
إضــــافــــة إلـــــى الــــتــــعــــاون فــي 
الــطــاقــة الشمسية  مــجــالات 
وكــــــــافــــــــة أنــــــــــــــــواع الـــــطـــــاقـــــة 
الــبــديــلــة، كــذلــك تـــم الاتــفــاق 
خـــــلال الـــلـــقـــاء عـــلـــى تـــبـــادل 
الـــخـــبـــرات فـــي هــــذا المـــجـــال، 
وسبل استفادة الطرفين من 
الــتــعــاون المــشــتــرك، ووعــدت 
الــــــوزيــــــرة بــــبــــذل مـــــا يــمــكــن 
للدفع بالتعاون التقني بين 

البلدين.
كــــــــريــــــــم  مــــــــحــــــــمــــــــد   <
الـــخـــفـــاجـــي، وزيـــــر الـــزراعـــة 
الــــــتــــــقــــــى أول  الــــــــعــــــــراقــــــــي، 
مـــــــن أمـــــــــــس، نــــــائــــــب نـــقـــيـــب 
المـــــهـــــنـــــدســـــين الــــــزراعــــــيــــــين 
فـــي الــــعــــراق صـــــادق جعفر 
المـــحـــمـــداوي. وأكـــــد الـــوزيـــر 
سعي الوزارة لإيجاد فرص 
عمل مناسبة للخريجين من 

خلال التعيين أو العمل كمتفرغين زراعيين، 
وكذلك تعمل على تعديل القوانين الخاصة 
بالمتفرغ الزراعي من خلال منحه مشروعا 
استثماريا يفضي إلى تمليك الأرض وإنشاء 
صناعات تحويلية هادفة. كما شدد الوزير 
على أهمية التكامل المؤسساتي بين الوزارة 
الــزراعــيــة بشكل  والنقابة لتطوير التنمية 

عام.

> إيــــفــــان فـــائـــق جــــابــــرو، وزيـــــــرة الــهــجــرة 
والمـــهـــجـــريـــن الـــعـــراقـــيـــة، الــتــقــت أول مـــن أمـــس، 
مـــســـاعـــد مــــديــــر الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الدولية «USAID» لمكتب الشرق الأوسط مايكل 
هارفي، بحضور عدد من المسؤولين في الوكالة 
وأعــضــاء السفارة العراقية بواشنطن. وأكــدت 
الوزيرة عودة الكثير من النازحين 
الــنــزوح إلــى مناطق  مــن مخيمات 
ســـكـــنـــاهـــم ضـــمـــن بــــرامــــج الـــعـــودة 
الـــطـــوعـــيـــة الآمــــنــــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
الـــــــوزارة. مـــن جــانــبــه، أكـــد هــارفــي 
على المسؤولية الكبيرة الملقاة على 
عاتق الوزارة، معرباً عن استعداد 
الــدعــم والمساعدة  الــوكــالــة لتقديم 

اللازمة للنازحين.
> محمود خليفة، سفير دولة 
فلسطين لدى بولندا، التقى أول من 
أمــس، بنائب رئيس الــوزراء وزير 
الزراعة والتنمية الريفية البولندي، 
يـــــان كــشــيــشــتــوف اردانـــوفـــســـكـــي، 
لـــبـــحـــث آفــــــــاق تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
البولندية  الفلسطينية  الثنائية 
فــــي المــــجــــال الــــــزراعــــــي، والـــتـــبـــادل 
الــزراعــي. وأطلع السفير  التجاري 
خلال اللقاء الوزير البولندي على 
واقع القطاع الزراعي في فلسطين. 
وأكـــد على اهــتــمــام دولـــة فلسطين 
بــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فــي 
شتى المجالات بين البلدين، ومنها 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، وتــمــثــل ذلـــك في 

الزيارات المشتركة بين الجانبين.
> عمر عامر، سفير مصر لدى 
النمسا، كرم أول من أمس، الشاب 
ميسرة مقلد رئــيــس لجنة الجيل 
الجديد للاتحاد العالمي للمواطن 
المصري في الخارج. ووجه السفير 
كلمات الثناء لرئيس اللجنة لما قــام ويقوم به 
مـــن عــمــل إنـــســـانـــي فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فيينا، حيث قدم خدمات إنسانية لفتت وسائل 
الإعلام النمساوية والأجنبية، وذلك حينما قام 
بقيادة فريق لمساعدة كبار السن وغير القادرين 
من أبناء الشعب النمساوي، وأبناء الجاليات 
المــقــيــمــة، خـــلال أزمـــة «كـــورونـــا» الــتــي اجتاحت 

العالم.

محمود خليفة

عمر عامر

ياسر علوي

إيفان فائق جابرو

عدنان درجال

د. بهية جواد الجشي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة الباكستان.

 دكان - تحية.

 مرض طفيلي معدي - ضد يدوي.

 نوتة موسيقية - من الخطاطيف

 "معكوسة".

 قام بالانابة - ابو البشر "معكوسة".

 مدينة قبرصية - عملة آسيوية.

 ضد ملح - نيشان "معكوسة".

 من الاطراف - حرف نصب "معكوسة"

 ثاني أكبر دول أوروبا الشرقية.

 مدينة سورية - مرض صدري.

 ممثل مصري.
 مدينة يونانية - ولد الناقة "معكوسة".

 خاصتنا - دولة كبرى.
 من القارات - مرض يصيب الرئة. 
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 صلب قوي - مادة قاتلة - للتفسير.

 لعبة أوراق أمريكية الأصل - ضياء.

 شتم "معكوسة" - سأم "معكوسة" - نوتة 

 موسيقية "معكوسة".

 اللقب - ضمير المتكلم.

 من الابجدية - مركب كيميائي "معكوسة".

 مدينة ايطالية - للتعريف.
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المهرجان الدولي «مغرب الحكايات» يواصل فعالياته في دورة افتراضية
مراكش: «الشرق الأوسط»

تحت شعار «الكلمة للعالم 
فــي مــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا»، 
تـــــــتـــــــواصـــــــل عــــــلــــــى المـــــنـــــصـــــات 
إلــى نهاية الشهر  الافــتــراضــيــة، 
الـــ١٧  الــــدورة  الــجــاري، فعاليات 
لـــلـــمـــهـــرجـــان الــــــدولــــــي «مــــغــــرب 
ــــــــــذي تــنــظــمــه  الــــــحــــــكــــــايــــــات»، ال
«جــــمــــعــــيــــة لــــــــقــــــــاءات لـــلـــتـــربـــيـــة 
والــثــقــافــات»، بشراكة مــع وزارة 
الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
وولايـــــــة جـــهـــة الــــربــــاط - ســــلا - 

القنيطرة.
هــــذه  دورة  وتـــســـتـــضـــيـــف 
الـــســـنـــة حـــكـــواتـــيـــين ورواة مــن 
المـــغـــرب والــــخــــارج، كــتــعــبــيــر من 
المــهــرجــان، حسب منظميه، في 
جعل «الحكايات لساناً يساهم 
في مواجهة الأزمــات والجوائح 

بكل أشــكــالــهــا»، مــع العمل على 
توثيقها.

وتــقــول نجيمة غــزالــي طاي 
طـــــــــاي، مــــــديــــــرة المــــــهــــــرجــــــان، إن 
التظاهرة تدخل فــي إطــار جعل 
الثقافة رافعة للتنمية ولها دور 
حتى في فترة الحجر الصحي، 
من خلال المساهمة في التخفيف 

من وقع الأمراض والكوارث.
وشددت غزالي، في تقديمها 
لـــــدورة هــــذه الــســنــة مـــن «مــغــرب 
الـــحـــكـــايـــات»، عــلــى أن الــحــكــايــة 
تبقى مرآة للمجتمع وحاملة قيم 
ومبادئ، من جهة أن لها رسائل 
إنسانية ثابتة، تنادي بالتسامح 
والمـــحـــبـــة والأخـــــــوة والـــتـــواصـــل، 
فيما تنبذ العنصرية والبغض 

والكراهية.
ويــــقــــتــــرح بــــرنــــامــــج الـــــــدورة 
حصصاً من الحكايات الدولية، 

يتم بثها على شبكات التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بـــــكـــــل الـــــلـــــغـــــات، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى نـــــــــــدوة حـــــول 
مـــوضـــوع «الـــجـــوائـــح والأوبـــئـــة 
في المتخيل الإنساني العالمي»، 
بـــمـــشـــاركـــة أســـــاتـــــذة وبـــاحـــثـــين 
مــتــخــصــصــين فـــــي الـــــتـــــراث الـــلا 
مــادي من داخــل وخــارج المغرب، 
وذلــك مــن خــلال آلــيــات وتقنيات 
الـــتـــواصـــل عـــن بـــعـــد، بــالإضــافــة 
إلى ورشات تدريبية وتطبيقية 
لفائدة الــرواة والمدرسين، فضلاً 
عـــن مــقــهــى افـــتـــراضـــي لــلــحــكــايــة 
يــتــبــادل فــيــه الــــــرواة حــكــايــاتــهــم 
ثــقــافــات  الــلــغــات ومـــن  بمختلف 

متعددة.
ومــن خــلال ســوق الحكايات 
الافــــــتــــــراضــــــي حــــــــول مــــوضــــوع 
«حكاية حرفة»، تروى على لسان 
حرفيين ورثوا الحرفة والصناعة 

آبـــــائـــــهـــــم أو مــن  مــــــن  الـــــيـــــدويـــــة 
شيوخهم، وذلــك حتى يستفيد 
جمهور المنصات الافتراضية من 
قــصــص وحــكــايــات مــن مختلف 

الثقافات.

وتــــراهــــن الــلــجــنــة المــنــظــمــة، 
الـــســـنـــة، عــلــى  خـــــلال دورة هـــــذه 
إشــــــــراك عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــــــرواة 
الــحــكــواتــيــين والــــفــــرق الــتــراثــيــة 
عــالمــيــاً وافـــتـــراضـــيـــاً. واخـــتـــارت، 
في هــذا الــصــدد، أن تضفي لقب 
«ســفــيــر الــحــكــايــة» عــلــى شــيــوخ 
الكلام، سواء من داخل أو خارج 
المــــغــــرب، وذلــــــك «تـــكـــريـــمـــاً لمــهــنــة 
الراوي وتقديراً له على صبره رغم 
الصعوبات، وتحفيزاً له من أجل 
الاســتــمــرار فــي رســالــتــه»، بشكل 
ينقل لرغبة وإصرار من المهرجان 
ومــؤســســيــه لــلــوقــوف عــلــى هــذا 
الــتــراث الشعبي الــلامــادي الــذي 
«يــنــدثــر يــومــاً بــعــد يـــوم برحيل 
رواد من الحكواتيين الشعبيين 

دون الاعتراف والاعتناء بهم».
وعلى غرار الدورات السابقة، 
هــــذه  دورة  تـــشـــهـــد 

الــســنــة تــنــظــيــم أربـــــع مــســابــقــات 
تــــــــروم «إعــــــــــلاء شـــــــأن الـــحـــكـــايـــة 
ومـــمـــارســـي هــــذا الـــنـــوع الأدبــــي 
الــشــفــهــي المـــهـــدد بـــالانـــقـــراض»، 
كما تعرف مستجدين: توسيع 
تغطية جائزة أفضل راوٍ ليصبح 
«أوســـكـــار أفــضــل راوي دولــــي»، 
وإطلاق الجائزة الدولية لأحسن 
حــكــايــة مــكــتــوبــة حــــول جــائــحــة 

«كورونا».
الــــدورة فعالياتها،  وتــتــوج 
الــحــالــي،  فــي ٣١ أغــســطــس (آب) 
بــحــفــل خـــتـــامـــي عـــبـــر المــنــصــات 
الاجتماعية، يتم خلاله تتويج 
الفائزين في مسابقات «أوسكار 
أفضل راوٍ دولي» و«أفضل حكاية 
مــكــتــوبــة عـــن جــائــحــة كـــورونـــا» 
و«دبليج الذهب الوطنية لأفضل 
جــــدة حـــكـــواتـــيـــة» و«أفــــضــــل راوٍ 

طفل».

ملصق الدورة الـ١٧ للمهرجان 
الدولي «مغرب الحكايات»

تقدم رسائل للتوعية المجتمعية وتنقل مشاعر الضحايا

«لا للتحرش»... تجربة تشكيلية مصرية ترسم حكايات الألم والمعاناة
القاهرة: محمد عجم

حشدَ كثير من المصريين أسلحتهم 
خـــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة لـــلـــتـــصـــدي 
لـــظـــاهـــرة الـــتـــحـــرش الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
كثير مــن المــصــريــات، وشغلت حوادثها 
الرأي العام المصري أخيراً؛ حيث تنوعت 
هــذه الأسلحة بين الكلمات المكتوبة، أو 
المــــبــــادرات المــجــتــمــعــيــة، وكـــذلـــك الألــحــان 
والموسيقى، في محاولة لتسليط الضوء 
الــتــحــرش الجنسي  على كيفية مــقــاومــة 

والجسدي ضد المرأة.
وفي شكل آخر لمحاربة هذه الظاهرة؛ 
المــعــرض التشكيلي الافــتــراضــي  يــأتــي 
«لا لــلــتــحــرش»، كـــمـــبـــادرة مـــن غــالــيــري 
بــالــقــاهــرة، للتعبير فنياً عن  «لمــســات» 
ظاهرة التحرش، وكيف يمكن أن يكون 
للأعمال البصرية دور في مواجهتها، 
وبما يؤكد أن للفن التشكيلي دوراً مهماً 

للتصدي للمشكلات الاجتماعية. 
تــــقــــول مــنــظــمــة المــــعــــرض ومــــديــــرة 
غــالــيــري «لمــــســــات»، الـــدكـــتـــورة نــيــرمــين 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الـــفـــن  شــــمــــس، لـــــ
التشكيلي له دور يحاكي دور وسائل 
الإعلام؛ بل له دور أكبر؛ لأنه يخاطب كل 
فئات المجتمع وليس فقط الفئة المتعلمة؛ 
حــيــث تــصــل الأعـــمـــال الــفــنــيــة للجميع، 
ومــن خلالها يمكن أن نناقش ونحلل 
ونــقــدم حــلــولاً للمشكلات الاجتماعية، 
وكذلك الاقتصادية والسياسية. وكثير 
المــعــارض التي ننظمها نحاول من  من 
خلالها تقديم رؤية للقضايا المجتمعية 
في مصر والعالم العربي»؛ لافتة إلى أن 
المــعــرض مخصصة  نسبة مــن مبيعات 
لصالح المجلس القومي للمرأة، بهدف 

التصدي لظاهرة التحرش.
وتـــشـــيـــر شـــمـــس إلـــــى أن الــفــنــانــين 
المــــــشــــــاركــــــين عـــــــبـــــــروا بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 
بـــــلـــــوحـــــاتـــــهـــــم عـــــــن أنــــــــــــــواع الــــتــــحــــرش 
ومفاهيمه، والبعض حاول التعبير عن 
مشاعر ضحايا التحرش من الفتيات، 
مثل التغلب على حالة «الصمت» التي 

«الغضب»  تصاحبهن، أو إحساسهن بـ
ضد الجاني، أو احتياجهن لملاذ آمن.

مــن بــين هــذه التعبيرات مــا تقدمه 
الــفــنــانــة شــهــد مـــدحـــت، عــبــر مــجــمــوعــة 
صــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة، هـــي لمــشــاهــد من 

مقطع فيديو أعدته، وتظهر فيه كبطلة، 
لـــبـــيـــان تـــأثـــيـــر تـــلـــك الآفــــــة المــجــتــمــعــيــة، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لإيـــصـــال صــرخــات 
الــــضــــحــــايــــا، ورســـــالـــــة لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــأثـــر 

التحرش كانحراف سلوكي.
وبـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــبـــورتـــريـــهـــات 
تتنوع بين الأبيض والأســود والألــوان، 
تـــحـــاول الــفــنــانــة بــســمــة ربـــيـــع إيــصــال 
رسائل أخرى، فهي تعبر عن القيود التي 
تحاصر المرأة، وتعبر عنها بنظرة ترقب 
مــن عــين إحـــداهـــن، أو بــمــلامــح الــخــوف 
والـــقـــوة أحــيــانــاً أخـــــرى، كــمــا تــعــبــر عن 
رغبة النساء في العيش بسلام والبعد 
عن ملوثات الحياة بما فيها التحرش، 
وما يمثله من تعدٍّ على حقوقها وتأخر 
لمسيرتها. كما لم تغفل لوحاتها الرمز، 
فهي ترمز للخير والأمل بأوراق الشجر، 
وترمز للسلام النفسي بوجود الطائر 

الفرعوني.
في المسار نفسه، تأتي بورتريهات 
أخرى للفنانة مريم شريف، ترتكز على 

إبـــــراز لــغــة الـــعـــين، تـــقـــول: «بــلــغــة الــعــين 
المـــرأة من  حــاولــت التعبير عما يكتنف 
أنــثــويــة؛ لأن العين  مشاعر وأحــاســيــس 
مـــــــرآة صــــادقــــة لــلــمــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة، 
فــــهــــي أحــــيــــانــــا كـــــائـــــن نـــــاعـــــم ورقـــــيـــــق، 
وأحياناً تخاف من المجهول، وقد نرى 
اضــطــرابــاتــهــا مــثــل مـــوج الــبــحــر، وعلى 
النقيض قد نراها قوية وبداخل عينيها 

ثورة ورغبة قوية في الانتقام».
تــــحــــاول أعــــمــــال أخــــــرى أن تـــواجـــه 
أفــــكــــاراً ســـائـــدة بــالمــجــتــمــع، مــنــهــا على 
ســبــيــل المــــثــــال فـــكـــرة تــحــمــيــل ضــحــايــا 
التحرش مسؤولية ما حدث لهن، وهي 
الفكرة التي تتطرق إليها الفنانة علا 
هاني، عبر عملين شاركا في المعرض. 
عن مضمونهما تقول: «تريد الضحية 
المنكسرة أن تصرخ من فرط ألمها، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه تــخــتــار الـــســـكـــوت قــهــراً؛ 
لأن المجتمع يعتبرها المتهمة الأولـــى، 
فإنا أتابع كثيراً من حكايات التحرش، 
وألمــس معاناة فتيات كثيرات بسببه؛ 
خــــصــــوصــــاً مـــــع الــــجــــهــــل فـــــي مــعــالــجــة 
الأمــر وتحميلهن المسؤولية، وهو فكر 
يــجــب أن يتغير، وهـــو دورنــــا كفنانين 
تشكيليين أن نقدم ما بمقدورنا لإعادة 
تقويم وتعديل سلوكيات خاطئة داخل 

مجتمعنا».
بشكل عكسي تأتي أعمال للفنانة 
نـــجـــلاء الــــســــنــــاري؛ حـــيـــث تــنــقــل فــــي ٥ 
لوحات صوراً للمرأة في أحلى صورها، 
إلى جانب بعض الأشعار كرسالة إلى 
المــتــحــرشــين بــأنــه يــوجــد عــلــى النقيض 

منهم رجال فرسان يدافعون عن المرأة.
بـــدوره، حــاول الفنان مجدي خالد 
الــعــنــف الجنسي  التعبير عــن ضــحــايــا 
والــبــدنــي والنفسي، بــعــدد مــن الــوجــوه 
الحاملة لصور هــذا الألـــم، بينما يأتي 
أشــــخــــاص فــــي صـــــــورة وحـــــــوش كــرمــز 
للمتحرشين، لافتاً إلى أن عمله بالمعرض 
محاولة للتعاطف مع هذه القضية؛ لأن 
ضحايا الاعتداء في احتياج شديد لمن 

يوفر لهم طريق النجاة.

تصوير فوتوغرافي للفنانة شهد مدحت من أعمال الفنانة بسمة ربيع

من أعمال الفنانة مريم شريف

حاول الفنان مجدي 
خالد التعبير عن 

ضحايا العنف الجنسي 
والبدني والنفسي، بعدد 

من الوجوه الحاملة 
لصور هذا الألم، بينما 

يأتي أشخاص في 
صورة وحوش كرمز 
للمتحرشين، لافتاً 

إلى أن عمله بالمعرض 
محاولة للتعاطف 

مع هذه القضية؛ لأن 
ضحايا الاعتداء في 

احتياج شديد لمن يوفر 
لهم طريق النجاة

,

,

من أعمال الفنانة علا هاني



خلال الأيــام الأخيرة رست في ميناء بيروت المحطم بــوارج من ثلاث دول كبرى. 
خمسة بواخر تحمل المساعدات الإنسانية. وفي مطاره هبطت ١٩٢ طائرة أتت من ٤٢ 
دولة تحمل هي أيضاً جميع أنواع المساعدات التي يحتاجها شعب منكوب في حالة 
طارئة. وللمرة الأولى اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالرئيس اللبناني ميشال 
عــون. وحضر إلى بيروت في صــورة مفاجئة ومبهرة رئيس فرنسا، وتحركت الأمم 
المتحدة وعدد كبير من المنظمات الدولية. وعلى الجانب الآخر من الاهتمام العالمي كانت 
المحكمة الدولية في لاهاي تصدر حكماً قضائياً في اغتيال الرئيس رفيق الحريري 

انتظره العالم نحو ١٥ عاماً.
مثل هذا الاهتمام يشير بكل بساطة إلى مكانة هذه الدولة الصغيرة بين الأمم. لكن 
الأسرة الدولية، رسمية أو مدنيّة، أوضحت في الوقت نفسه أن التقدير الذي تحمله 
اللبناني، لا يشمل دولته على الإطــلاق إلا في حالة الاضــطــرار وللضرورات  للشعب 
الشكلية. تشكل ٤٢ دولــة، ثلث العالم، لكن هذا لا يعني أن الثلثين الآخرين لم يكونا 
على اهتمام أيضاً بالكارثة التي دمّرت بيروت، تلك المنطقة المركزية التي تجمع بين 
اللبنانيين منذ مائة عــام. ويتساوى اسم بيروت في ذاكــرة العالم مع اسم لبنان. أو 
يفوقه شهرة بعض الأحيان. الغريب والفظّ في هذا الحضور الدولي هو أن الغائب الأول 
كان الدولة اللبنانية. فلا هي في المطار ولا في الميناء الحزين ولو بين الركام والأحزان 

والدماء تضمّد جراح الضحايا وآلام الناس.
المبكي أكثر من أي شيء كان سلوك الدولة والسلطة الصغير أمام حجم هذه الكارثة 
الإنــســانــيــة. فقد مضت تبحث عــن نفسها وســط كــل هــذا الــضــيــاع، وفتّشت عبثاً عن 
شظاياها في كل مكان، وأقرّت من دون أي اعتذار أو دمعة، بمسؤوليتها عن هذا الهول 
التاريخي، ولكن من دون أن تتخذ أي خطوة، أو بادرة، تنبئ عن استحقاقها لأن تكون 
في الموقع الذي هي فيه. العالم برمّته يبحث عن لبنان تحت الركام وفي أعماق البحر، 
والسلطة السياسية تبحث على السطح عن تشكيلة وزارية تمثل - كالعادة - مستوى 
الخواء السياسي الطاغي، بدل أن تُمثل مكانة لبنان الذي يهب العالم إلى العناية به.

لا تــزال بيروت تبكي وهــي تــودّع المزيد من الضحايا، وترمّم المزيد من المباني، 
وتبحث عن المزيد من المفقودين وتنوء تحت المزيد من الكوارث المالية والاقتصادية 
والاجتماعية والحياتية. فيما السلطة تبحث في المقابل عن وزراء ترضى بهم الزعامات 
والأحـــزاب والجمهورية التي هــي مُــصــاب لبنان الأكــبــر والأكــثــر ألمــاً وخــطــراً وتهديداً 

لمستقبله كدولة قابلة للحياة ووطن قابل للبقاء.
لم يكن لبنان في حاجة إلى مثل هذه المصيبة لكي يعرف ماذا يعني للعرب وللعالم، 
أو ماذا تعني بيروت بأضواء ومنارات، خصوصاً في اشتداد عصور الظلام عليها وعلى 
محيطها. أما ما كنا نعرف نحن فهو تماماً الذي حدث. أي أن تصرّف الطبقة السياسية 
لن يكون أعلى من مستواها المعهود. وأن هول الفاجعة لن يغيّر في أحجام السياسيين 
أو في همومهم أو في تبلّد مشاعرهم وأحاسيسهم الوطنية أو الإنسانية. حاول أن 
تنظر إلى ماذا يفعلون، وكيف يبحث كل منهم في كل زاوية عن بقاياه، وليس عن بقايا 
لبنان. وحاول أن ترى الفارق بين ما بذله الناس في سبيل الضحايا، وما بذلته الدولة 
في سبيل نفسها، وأزلامها، وحفاظها على ما تكسب من ثروات البلد وأرزاق الناس. 
والحمد لله على هذا الانقسام ما بين طبيعة اللبنانيين وطبائع أهل السياسة بينهم.

أصدرت المحكمة الدولية في لاهاي حكماً بإدانة (حزب الله) 
باغتيال رفيق الحريري، ممثلاً بعضوه سليم عياش الذي لا يعلم 
أحد عن مكانه، اللهم إلاّ خامنئي ونصر الله الذي وصفه قائلاً: 

إنه قديس وأيقونة من الأيقونات.
اللبنانية، في  الــكــبــار والمــحــاكــم  إذن كيف نثق بــالمــســؤولــين 
الكشف عن ملابسات كارثة التفجير في المرفأ، طالما أنهم كلهم 
يقبعون تحت عباءة نصر الله، والمصيبة أن نهاد المشنوق تساءل 
قائلاً: أي قاضٍ يتجرأ على الإعلان أن حجم الدمار هو ١٣٢٠ طناً 
وليس ٢٧٥٠، وأين اختفت الـ١٤٣٠ طناً الأخرى من نترات الأمونيوم 
- أي أنه قد تكون هناك كارثة قادمة أكبر تهدد لبنان، إذا لم تكتشف 

أين خبأها المدان الأوحد، ألا وهو حزب الله.
لبنان ابــتُــلــي بــاغــتــيــالات رمـــوزه ومثقفيه، ابــتــداءً مــن أوائــل 
الخمسينات من القرن الماضي حتى الآن، وذهــب ضحيتها أكثر 
من ٣٦ شخصية، وكلهم تقريباً راحوا ضحايا سوريا و(حزب الله).

ابتداء من رياض الصلح أول رئيس وزراء، الذي قتل عام ١٩٥١، 
مــروراً بكمال جنبلاط، ورشيد كرامي، وطوني فرنجية، وسليم 
اللوزي، وبشير الجميل، وحسن خالد، ورينيه معوض، وداني 
شمعون، ورفيق الحريري، وجبران تويني، وبيار أمين الجميل، 

ومحمد شطح - وهذا (غيض من فيض).
لبنان بالأساس بُني على محاصصة طائفية متخلفة، وهذا 
هو ما أدّى به (مــن حفرة إلــى دحــديــرة)، ولكي تتأكدوا من ذلك، 
إليكم ما قرأته في مجلّة لبنانية قديمة اسمها (الأحرار المصورة)، 
وصادرة عام (١٩٢٦) بالعدد ٤٨، وفيها نقاش للمواضيع التالية:
(١) انـــتـــخـــابـــات ومــقــاطــعــة ومـــجـــالـــس نــيــابــيــة مــطــعــون في 
شرعيتها. (٢) البحث في إلغاء الطائفية السياسية من الدستور. 
(٣) جدال حول ديكتاتورية المجلس وسقوط الليرة. (٤) انقسام 
نيابي حــول إجـــراء الانــتــخــابــات البلدية. (٥) فــاتــورة الإيــجــارات 
الــحــدود  ومــوضــع جــدل مشكلة تجنيس المــهــاجــريــن. (٦) نــقــاش 

اللبنانية الفلسطينية.
فــي عـــام ٢٠٢٠، وبــعــد مــــرور ٩٤ ســنــة بالتمام  والآن ونــحــن 
والكمال، هل تغير شــيء؟!، أم أن التاريخ هو الــذي يعيد نفسه - 

و(تيتي تيتي، مثل ما رحتي جيتي).
الــذي قــال: زرت لبنان  الله الشيخ عبد العزيز المسند  ورحــم 
في عــام ١٩٧٥، وفــي أحــد المطاعم انكب صحن الحمص على قدم 
أحد الزبائن بجانبنا، فقام بمسح حذائه برغيف الخبز، فاقشعر 
بدني من هول ما رأيت، فأقسمت أن النعمة ستفر منهم، وما هي 
إلاّ أشهر حتى قامت الحرب الأهلية، وحصل ما حصل من دمار 

ومآسٍ، أفلا نعتبر؟!
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تمنح الأمل لمانشستر سيتي المحبط

sport
الـ غارديان الرياضي

تيتي تيتي العالم هنا والسلطة غائبة

الممثلة الإسبانية باولا أوسيرو أثناء حضورها لقاءً صحافياً للإعلان عن الدورة ٢٣
 لمهرجان ملقة السينمائي الذي انطلق أمس ويستمر حتى نهاية الشهر (غيتي)

سائق {ريكشو} يصلح عربته المزركشة التي تعطلت بسبب الأمطار الغزيرة في بنغلاديش أمس (إ.ب.أ)

عشرات الآلاف يهجرون منازلهم في كاليفورنيا هرباً من الحرائق
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســعــون ألـــف هــكــتــار مــن المــســاحــات 
الخضراء وتدمير ٥٠٠ مبنى هي بعض 
الخسائر التي حلت بكاليفورنيا من جراء 
الحرائق التي صنفت في المركز العاشر 
بـــين أكـــبـــر الـــحـــرائـــق فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــة 

الأميركية.
وبحسب ما تذكر وكالة «الصحافة 
الفرنسية» فقد أجبرت الحرائق عشرات 
الآلاف مــن السكان على إخـــلاء منازلهم 
قبل احتواء الحريق أول من أمس الجمعة.

ويــــــهــــــدّد هــــــذا الــــحــــريــــق عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص كـــروم العنب فــي مقاطعتي 
نــــابــــا وســــونــــومــــا والـــلـــتـــين شـــهـــدتـــا فــي 

السنوات الأخيرة حرائق مماثلة.
وقـــــال مـــســـؤولـــون إن هـــنـــاك خمس 
وفيات مرتبطة بالحرائق الأخيرة التي 

أشعلتها أكثر من ١٢ ألف ضربة برق.
وجرى انتشال أربع جثث الخميس 
مـــن بــيــنــهــا ثــــلاث مـــن مــنــزل مــحــتــرق في 

منطقة ريفية في منطقة نابا.
وقـــالـــت عــنــاصــر إطـــفـــاء إن شــــرارات 
الــــبــــرق أشـــعـــلـــت ٥٦٠ حـــريـــقـــاً الأســـبـــوع 
الماضي وأكبرها حرائق مجمعات «إل إن 
يو» و«إس سي يو» و«سي وزي يو» في 

منطقة «باي إيريا».
وأوضح دانيال بيرلانت نائب مدير 
إدارة هيئة الإطــفــاء فــي كاليفورنيا إنه 
رغم أن عناصر الإطفاء أحرزوا تقدماً في 

الساعات الأربع والعشرين الماضية، فإن 
درجات الحرارة المرتفعة جداً والجفاف لا 
تساعدان.وأضاف أنه رغم أنه من المتوقع 
انخفاض درجات الحرارة قليلاً في عطلة 
نهاية الأســبــوع، هناك احتمال لحدوث 
مزيد من ضربات البرق الجاف في وقت 
مبكر من مساء الأحد. وتابع: «يمكن أن 
نشهد مــرة جــديــدة عاصفة رعــديــة، مما 

يجعلنا نبقى في حالة تأهب قصوى».
وتــم إجـــلاء نحو ١١٩ ألــف شخص، 
ويـــكـــافـــح كـــثـــر لــلــعــثــور عـــلـــى مـــــــأوى، إذ 
يـــتـــرددون فــي الـــذهـــاب إلـــى المـــراكـــز التي 
أنـــشـــأتـــهـــا الـــســـلـــطـــات بـــســـبـــب الأخــــطــــار 

المرتبطة بفيروس كورونا.
واختار البعض في مقاطعتي سان 

مــاتــيــو وســانــتــا كــــروز، فــي جــنــوب ســان 
فــرانــســيــســكــو، الـــنـــوم فـــي مــقــطــورات في 
مواقف السيارات أو على الشواطئ على 

طول المحيط الهادي.
وقـــد طــلــب مــن الــســيــاح فــي مقاطعة 
سانتا كروز المغادرة لتوفير أماكن إقامة 

للأشخاص الهاربين من الحرائق.
قال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم 
لوسائل إعلام الجمعة إن معظم الحرائق 
مشتعلة في مناطق غير مأهولة بالسكان 
وقد أتت في المجموع على ٧٧١ ألف فدان، 

وهي منطقة بحجم ولاية رود آيلاند.
وأشار الحاكم إلى أن ولايات عدة بما 
فيها أوريغون ونيو مكسيكو وتكساس، 
أرســــلــــت طــــواقــــم إطــــفــــاء لــلــمــســاعــدة فــي 

مــكــافــحــة الــنــيــران ومـــن المــتــوقــع أن تقدم 
المزيد من الولايات المساعدة.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انـــتـــشـــرت رائــحــة 
الدخان سان فرانسيسكو ومناطق أخرى 
الــتــوالــي، وقــد طلبت  لليوم الثالث على 
السلطات السكان على البقاء في المنازل.

وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة الأرصــــــــــــاد الـــجـــويـــة 
الوطنية: «العديد من الحرائق هي حول 
منطقة الخليج والساحل الأوسط، لذلك 
ستبقى السماء ضبابية ومغطاة بسحب 

الدخان، أقله على المدى القصير».
وقـــد أصــــدرت الــســلــطــات فــي منطقة 
بـــاي إيـــريـــا الــتــي تــضــم ســبــع مــقــاطــعــات 
تنبيهاً بــشــأن جـــودة الــهــواء، وهــو ســارٍ 

حتى اليوم الأحد.

حديقة حيوان في واشنطن تحتفل بمولود لأنثى باندا عملاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

خبر إنجاب حيوان الباندا قد يعد 
خبراً مفرحاً للعلماء ولمحبي الحيوانات 
فــي الــعــالــم؛ حيث يــوفــر الخبر الأمـــل في 
إنقاذ الباندا من الانقراض، ولكن الخبر 
الذي أعلنته حديقة حيوان سميسونيان 
أول من أمس كانت له أهمية أكبر؛ حسبما 
ذكـــــر ســتــيــف مــــونــــفــــورت مـــديـــر حــديــقــة 
الــحــيــوان الـــذي قــال فــي بــيــان: «يسعدنا 
كثيراً أن نقدم للعالم فرحة غامرة نحن 

فــي أمـــسِّ الــحــاجــة لــهــا». وحــســب وكــالــة 
«رويترز» فإن الباندا العملاقة مي شيانغ 
قد أنجبت صغيراً يتمتع بصحة جيدة، 
وبــــــدأت عــلــى الـــفـــور فـــي رعـــايـــة ولــيــدهــا 
واحــتــضــانــه، وهـــو مــا وصــفــتــه الحديقة 
على «تويتر» بأنه «سلوك مثالي» لأنثى 

الباندا.
ومــن الــســابــق لأوانـــه معرفة إن كان 
المـــولـــود ذكـــــراً أم أنـــثـــى. وقـــــال مــســؤولــو 
حــديــقــة الـــحـــيـــوان إن هــــذه هـــي الـــــولادة 
الــنــاجــحــة الـــرابـــعـــة لــلــبــانــدا مـــي شــيــانــغ 

البالغة من العمر ٢٢ عاماً، والتي كانت 
فرصها فــي ولادة صغير بصحة جيدة 

ضئيلة نظراً لتقدمها في العمر.
ولــــــم تـــتـــأكـــد حـــديـــقـــة الــــحــــيــــوان مــن 
وجــــود جــنــين إلا الأســـبـــوع المـــاضـــي، من 
خلال كشف بالموجات الصوتية على مي 

شيانغ نشرته على الإنترنت.
وأثــــــــــارت أنـــــبـــــاء حـــمـــل مـــــي شــيــانــغ 
الحماس لــدى محبي الحيوانات الذين 
توافدوا على الأماكن المخصصة للباندا 
في حديقة الحيوان لإلقاء نظرة على الأم.

كان العلماء في حديقة الحيوان قد 
اكتشفوا وجود أنسجة جنينية الأسبوع 
الماضي، بعد أن جرى تلقيح مي شيانغ 
فـــي مــــارس (آذار) بــحــيــوانــات  صــنــاعــيــاً 
منوية مجمدة في أعقاب محاولات فاشلة 
سابقة للحمل، على الرغم من قرب انتهاء 

دورتها الإنجابية.
وقــــال مــونــفــورت فــي بــيــان مــكــتــوب: 
«كنا نعرف أن فرص إنجابها ضئيلة... 
لـــكـــنـــنـــا أردنــــــــــا مـــنـــحـــهـــا فـــــرصـــــة أخـــــرى 

للمساهمة في بقاء نوعها».

ووالـــد الصغير الجديد هــو الباندا 
تيان تيان الذي جاء إلى واشنطن مع مي 
شيانغ عــام ٢٠٠٠. وتيان تيان هو والد 
أبناء مي شيانغ الثلاثة الذين بقوا على 
قيد الحياة، والذين عادوا جميعاً للصين 

بموجب اتفاق بين بكين وواشنطن.
وعاد الباندا بي بي، المولود السابق 
لمــــي شـــيـــانـــغ، إلـــــى الـــصـــين فــــي نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) فـــــي إطـــــــار بـــرنـــامـــج 
لــلــتــنــاســل ضــمــن جـــهـــود إعــــــادة الــبــانــدا 

للبرية. 

نظارات غاندي تحقق سعراً استثنائياً في مزاد بريطاني 
لندن: «الشرق الأوسط»

بيعت نــظــارات مستديرة كــان يضعها رمز 
الكفاح من أجل استقلال الهند، ماهاتما غاندي، 
خـــلال مـــزاد فــي بــريــطــانــيــا، فــي مــقــابــل ٢٦٠ ألــف 

ألـــف دولار)، على  جنيه إسترليني (٣٤٠ 
ما أعلنت دار «إيست بريستول» للمزادات 

أمس.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، 
فــــقــــد كـــتـــبـــت الــــــــــدار عــــبــــر حـــســـابـــهـــا عــلــى 
«إنستغرام»، في منشور تضمن تسجيلاً 
مصوراً عن المزاد الذي أقيم مساء الجمعة: 
«شــاهــدوا لحظة بيع نــظــارات غــانــدي في 
ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لقد  مــقــابــل ٢٦٠ 
وجدناها قبل فترة لا تتعدى أربعة أسابيع 
التابعة لنا، وقد وضعها  البريد  في علبة 
رجل كان عمّه قد حصل عليها من غاندي 

شخصياً. إنها نتيجة رائعة لقطعة رائعة». وكان 
السعر التقديري لهذه النظارات الدائرية المطلية 
يــتــراوح بين ١٠ آلاف جنيه إسترليني  بالذهب 

و١٥ ألفاً (١٣ ألف دولار و٢٠ ألفاً).
وحسب دار المزادات، فقد ترك أحد الأشخاص 
الــنــظــارات فــي صــنــدوق الــبــريــد يـــوم ٣١ يوليو 
(تموز) الماضي، وبعد أيــام وجــد أحــد الموظفين 
بــالــدار الــنــظــارات فــي ظـــرفٍ مغلق، وقـــال أنــدرو 

ستو، وهو أحد مفوضي المزادات، لقناة «سكاي 
نـــيـــوز» الإخـــبـــاريـــة: «أمـــســـك زمــيــل لـــي بــالــظــرف 
ومزقه، ووجد رسالة عليها عبارة (هذه النظارات 

كانت لغاندي... اتصلوا بي)».
وبـــعـــد الاتــــصــــال بـــالمـــرســـل، وإجـــــــراء بعض 
التحريات والبحث، توصل إلى أن النظارات لها 
أنــه تحدث هاتفياً بعد  أهمية تاريخية، وروى 
ذلك مع المرسل الذي قال له: «إذا كانت النظارات 
إلــقــاؤهــا فــي القمامة»،  غير مهمة يمكنك 
ولكن ستو رد قائلاً: «أخبرته أني أقدّر لها 
سعراً يصل إلى ١٥ ألف جنيه إسترليني، 

وأعتقد أن ذلك أوقعه من على مقعده».
وحــســب الــوصــف المــــدرج عــلــى المــوقــع، 
فــالــنــظــارات أعــطــيــت لــلــبــائــع مـــن قــبــل عمه 
الـــــذي حــصــل عــلــيــهــا مـــن غـــانـــدي فـــي عــام 
الــشــرح: «الــعــم كــان يعمل  ١٩٢٠، ويمضي 
مــوظــفــاً لــشــركــة الـــبـــتـــرول الــبــريــطــانــيــة في 
ذلك الوقت، وكان مقره في جنوب أفريقيا 
ويمكن الافتراض أن غاندي منحه النظارات 
مــكــافــأة على عمل جــيــد، أو لشكره لسبب 
ما». المعروف عن غاندي أنه كان عادة ما يُهدِي 
نظاراته القديمة للمحتاجين، أو كبادرة عرفان 

لمن يقدم له المساعدة.

الباندا مي شيانغ أنجبت مولوداً في حديقة سميسونيان (أ.ف.ب)
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